
الإدارة  رمــــت   – واشــنطن/الرياض   
الأميركيــــة الجديدة بأهــــم أوراق الضغط 
السياســــية في التعامل مع الســــعودية، 
وأعلنــــت أنهــــا ستنشــــر تقريــــر وكالــــة 
المخابــــرات المركزيــــة عــــن قضيــــة مقتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد 
رفع الســــرية عنه، في اســــتهداف مفتوح 
لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعتقد 
محللون عرب وغربيون أن الهدف منه هو 
اســــتبعاد الرياض مــــن أيّ ترتيبات ذات 

علاقة بالملف النووي الإيراني.
وخلال شـــهر من عمر إدارة الرئيس 
جـــو بايدن صار واضحا أن الســـعودية 
أصبحـــت أولوية ضمن أهداف الولايات 
المتحـــدة، وبـــات مـــن الصعب تفســـير 
الاهتمام الاســـتثنائي بقضية خاشقجي 
علـــى الرغم مـــن وجود عدة تســـريبات 
تتحدث عن مسعى واشـــنطن لـ“إزاحة“ 
الأمير محمد بن سلمان عن ولاية العهد.
وجـــاء إعـــلان البنتاغـــون أن وزير 
الدفاع لويد أوســـتن تحـــدث إلى ”وزير 
الدفـــاع الســـعودي“ الأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان، بهدف وضـــع العلاقـــة ضمن 
ســـقف وزاري بدلا مـــن التعامل مع ولي 
العهـــد والشـــخص المســـؤول فعليا عن 

إدارة الدولة السعودية بشكل يومي.
وقال بايدن للصحافيين يوم الأربعاء 
إنه اطّلع على التقرير دون أن يعلّق عليه 
وسط تساؤلات بشـــأن خيارات الرئيس 
الأميركي في التعامـــل مع الرياض؛ هل 
ســـيمضي فـــي خطابه الدعائـــي ضدها 
فـــي الحملـــة الانتخابيـــة؟ أم أن ما بعد 
الانتخابات غير ما قبلها، وأن واشنطن 
ستضع مصالحها العليا قبل أي ضابط 
آخر بما في ذلك موضوع حقوق الإنسان 
الذي قد لا يتجاوز ســـقف اعتماده ورقة 

ضغط؟
وقالت جين ســـاكي المتحدثة باســـم 
البيت الأبيـــض للصحافيـــين إن بايدن 
ســـيتواصل مع العاهل السعودي فقط، 
وإن الاســـتعدادات تجري لنشـــر تقرير 

خاشقجي بعد نزع السرية عنه.
وفي حـــين تقتصر اتصـــالات بايدن 
يتحـــدث  الملـــك  مـــع  التواصـــل  علـــى 
آخـــرون في إدارة بايدن مع المســـؤولين 

السعوديين على عدّة مستويات.
وتضاعف حجم الحملة الدبلوماسية 
والإعلاميـــة 

علـــى الســـعودية في الولايـــات المتحدة 
قُبيـــل اتصـــال الرئيس بايـــدن بالعاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، 
في مســـعى يعتقد مراقبـــون أن الهدف 
منه تحصيـــل تنازلات مـــن الرياض في 
ملفات تريد الإدارة الجديدة في واشنطن 
أن تحقق فيها نجاحـــا منذ البداية مثل 

يْ اليمن والنووي الإيراني. ملفَّ
وقالـــت صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
إنـــه مـــن المرجـــح أن تكـــون المكالمة بين 
بايدن والملك ســـلمان مليئة بالمجاملات 
أميركيين  مســـؤولين  لكن  الدبلوماسية، 
هـــو  الحقيقـــي  الهـــدف  إن  يقولـــون 
تحذيـــر العاهل الســـعودي من أن تقرير 

الاستخبارات سيتم نشره.
ومـــن شـــأن نشـــر هـــذا التقرير أن 
يـــؤدي إلـــى تعقيد العلاقـــات الأميركية 

السعودية.
ويعتقد متابعون للشـــأن السعودي 
ســـلمان  بالملـــك  الاتصـــال  تأخيـــر  أن 
أســـابيعَ من اســـتلام بايدن الرئاســـة، 
والتصريحـــات الضاغطـــة الصادرة من 
شخصيات مختلفة في الإدارة الجديدة، 
والتقاريـــر  الإعلاميـــة  والتســـريبات 
الموجهـــة، كلهـــا محـــاولات تبتغي دفع 
الموقف الســـعودي إلى الارتباك وتقديم 
التنازلات التي تحتاج إليها إدارة بايدن.
ويرى هؤلاء المتابعون أن السعوديين 
اكتفـــوا إلى حد الآن بالتعبير عن الرغبة 

الجديـــدة،  الإدارة  مـــع  التعـــاون  فـــي 
وخاصـــة في التوصل إلى حل سياســـي 
فـــي اليمن، لكـــن ذلك لا يعني التســـليم 
بالأمر الواقع، مشـــيرين إلى أن الرياض 
لن تقبل انســـحابا من اليمـــن لا يضمن 
أمنها القومي، وهو ما سيدفع واشنطن 
إلى اســـتعمال قنواتها الخلفية لممارسة 
ضغـــوط علـــى إيـــران والحوثيـــين من 
أجل تقـــديم تنـــازلات متبادلـــة لضمان 
عدم اشـــتعال المعارك مجـــددا بعد تغير 

الظروف الحالية.
الضغـــوط  تفضـــي  أن  يُتوقـــع  ولا 
النـــووي  موضـــوع  فـــي  الأميركيـــة 
الإيرانـــي إلـــى أي تنـــازلات ســـعودية 
بســـبب حساســـية هذا الملـــف داخليا، 
خاصـــة أن الأمير محمد بن ســـلمان هو 
من يقـــود الموقف الســـعودي المتشـــدد 
تجـــاه الاتفـــاق الـــذي حصل فـــي 2015 
بين إيران ومجموعة 5 + 1، ويطالب بأن 
يضم هـــذا الاتفاق بنـــودا إضافية تحد 
مـــن التمـــدد الإيراني فـــي المنطقة ومن  
تدخلاتها في الشـــؤون الداخلية للكثير 

من الدول.
وتعهد بايدن في حملته الرئاسية عام 
2020 بإعادة تقييـــم العلاقات الأميركية 
السعودية بما في ذلك ما يتعلق باغتيال 
خاشـــقجي. وعلق منذ توليه الرئاســـة 
مبيعات الأســـلحة الهجومية التي يمكن 
أن تســـتخدمها الســـعودية فـــي اليمن 

وعين مبعوثـــا خاصا لتعزيـــز الجهود 
الدبلوماسية لإنهاء الحرب هناك.

مـــع  الرســـمية  الحملـــة  وتزامنـــت 
تســـريبات أخـــرى لإربـــاك الســـعودية 

والأمير محمد بن سلمان.
ونشرت ”سي أن أن“ ملخصا لوثائق 
وصفتها بالســـرية تقـــول إن الطائرتين 
اســـتخدمتهما  اللتـــين  الخاصتـــين 
المجموعة المتهمة بقتل خاشـــقجي كانتا 
مملوكتين لشـــركة تعود إلى ولي العهد 

السعودي.
كما نقلـــت الشـــبكة الأميركية ذاتها 
اعترافا من ويليام بيرنز، مرشـــح بايدن 
لرئاســـة ”سي أي إيه“، بتلقيه هدايا من 
سفير المملكة العربية في واشنطن، وذلك 
”في وثيقـــة طلبـــت منـــه إدراج الهدايا 
التـــي تلقاهـــا خلال الســـنوات الخمس 

الماضية“.
مقالاً  ونشـــرت ”نيويـــورك تايمـــز“ 
يتحدث عن الوعـــود التي أطلقها بايدن 
تجـــاه علاقته مع الســـعودية عندما كان 
مرشـــحا، وتســـاءلت عـــن طبيعـــة هذه 
العلاقـــة فـــي عهد بايدن الذي ســـبق أن 
وصفها فـــي أحد خطاباتـــه الانتخابية 

بـ“المنبوذة“.

الجمعي قاسمي

 تونــس – دخل مسار الأزمة التونسية، 
التي تســـبب فيها الانســـداد السياســـي 
الناتج عن صراع الإرادات بين الرئاسات 
الثلاث، في ســـباق جديد وسط تحذيرات 
مُتصاعدة من أن يفســـح المجال واســـعا 
أمام تزايد الضغـــوط الخارجية التي قد 
تُهيّئ المناخ لعاصفة جديدة يُخشى معها 
تقريب شبح التدويل الذي بدأ يُخيم على 

البلاد.
وبـــدأ هـــذا الخطـــر يقتـــرب بخطى 
حثيثـــة مدفوعـــا بغيـــاب التوافـــق بين 
الرئاســـات الثـــلاث وتعثر جهـــود بقية 
القوى والمنظمات الوطنية في عقد مؤتمر 
وطنـــي للحوار وبلـــورة خارطـــة طريق 
واضحـــة للخـــروج من هذا المـــأزق الذي 

عمقته أزمـــة اقتصاديـــة خانقة، وأخرى 
اجتماعية ضاغطـــة ترافقت مع تحركات 
شـــعبية غاضبة شملت غالبية محافظات 

البلاد.
وكشـــفت هـــذه التطـــورات، التـــي لا 
يبدو أن مفاعلها ســـتتوقف قريبا، عن أن 
السياسية  المعادلات  بعناصر  الممُســـكين 
الداخلية قـــد فقدوا زمـــام التحكم فيها، 
الأمر الذي ساهم في تسلل القوى الدولية 
إلى المشـــهد في مسعى لشـــد خيوط تلك 
العناصر على أمل ربـــط مجريات الأزمة 

وآفاقها بما يخدم مصالح تلك القوى.
وبدا هذا التســـلل واضحا من خلال 
اللقـــاءات التـــي تواتـــرت بين الرؤســـاء 
الثلاثـــة وعـــدد مـــن الســـفراء الأجانب، 
وخاصة منهم الســـفير الأميركي وسفراء 
الاتحـــاد الأوروبـــي الذيـــن اجتمعوا مع 

الرؤســـاء الثلاثة، أي رئيس الجمهورية 
قيـــس ســـعيد، ورئيس الحكومة هشـــام 
راشـــد  البرلمـــان  ورئيـــس  المشيشـــي، 
الغنوشـــي، إلـــى جانـــب الأمـــين العـــام 
للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين 

الطبوبي.
وســـاهم توقيت هـــذه اللقاءات، التي 
ارتبطت بمقتضيات ”شـــد خيوط اللعبة 
السياســـية فـــي البـــلاد“، فـــي إطـــلاق 
العنان لسلســـلة لا تنتهـــي من التكهنات 
والتحذيرات من 

الأزمة التونســـية  وجود خطة لـ“تدويل“ 
ما من شأنه تأجيج الصراع.

زهيـــر  البرلمانـــي  النائـــب  وحـــذّر 
المغـــزاوي، الأمين العام لحركة الشـــعب 
(16 مقعـــدا برلمانيا)، من الدفـــع بالأزمة 
التونســـية نحـــو التدويـــل، داعيـــا إلى 
عـــدم التقليل من مغـــزى ودلالات التحرّك 
الملـــف  نحـــو  والأوروبـــي  الأميركـــي 
التونســـي، لاســـيما فـــي هـــذا التوقيت 

بالذات.
وقال المغـــزاوي لـ“العرب“ إن ما أقدم 
عليه الغنوشـــي في علاقة باجتماعه مع 
الســـفير الأميركـــي دونالد بلـــوم لا يُلزم 
البرلمان في شـــيء؛ فهو ”يُريـــد من وراء 
ذلك الاســـتقواء بأميركا، حيـــث بدا ذلك 
واضحا قبل هذا الاجتماع، وتحديدا من 
خلال المقال الذي نشـــره في وقت ســـابق 

في صحيفة ’يو.أس.أي توداي‘ الأميركية 
وسعى فيه إلى تلميع صورته“.

وشـــدد على أن التخـــوّف من تدويل 
الأزمة في تونس موجود، خاصة في ظل 
تزايد الأصوات التي تُريد أن تُشيع فكرة 
أنّ القوى الفاعلة فـــي البلاد أصبحت لا 
تتحكم في مســـار الأزمة الحالية، مؤكدا 
أن هذا الأمر مرفوض وأن القوى الوطنية 

ستتصدى له.
وانشغلت غالبية الأوساط السياسية 
في البلاد باللقاءات التي أجراها السفير 
الأميركي مع الغنوشي أولا، ثم مع رئيس 
الحكومة هشـــام المشيشـــي ثانيا، والتي 
عكســـت تحركا دبلوماسيا يحمل رسائل 
بـــدلالات سياســـية لافتة، وخاصـــة أنها 
تزامنت مع لقاء عقده الرئيس ســـعيد مع 
ســـفراء الاتحاد الأوروبي المعُتمدين لدى 

تونـــس، وآخر جمع الطبوبي مع ســـفير 
فرنسا لدى تونس أندري باران.

واعتبر مراقبـــون أن ما يجعل حركة 
هذه اللقاءات تكتســـب دلالات سياســـية 
هامة هو أنها ارتبطـــت بتطورات الأزمة 
السياسية والاقتصادية في البلاد، وذلك 
في سابقة هي الأولى تأتي بعد تحذيرات 
أطلقهـــا في وقت ســـابق ســـفير الاتحاد 
الأوروبـــي بتونـــس ماركـــوس كورنارو 
اعتبـــر فيهـــا أن ”الوضع فـــي تونس لا 
يحتمـــل المزيد من الأزمات، ويســـتوجب 

عقلية مسؤولة من الجميع“.
وانطلاقا من ذلك تبدو الاستنتاجات 
التي تتالت حول مخاطـــر اقتراب الأزمة 
التونســـية مـــن دائرة التدويـــل، أو على 
الأقل الضغط الخارجـــي، لها ما يُبررها، 

وبالتالي لا يمكن استبعادها.

تزايد الحملة على السعودية واستهداف مفتوح لولي العهد
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العراق مصدر الهجوم 

رات على القصر 
ّ
بالمسي

الملكي السعودي
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ُ
تواصل أميركي مع ع

يعيدها إلى واجهة 

الوساطات الصعبة

الجمعي قاسمي

 بغــداد – قـــال مســـؤول كبيـــر في 
فـــي  إيـــران  مـــن  مدعومـــة  ميليشـــيا 
بغداد ومســـؤول أميركـــي إن طائرات 
استهدفت  بالمتفجرات  محملة  مســـيرة 
القصر الملكي الســـعودي في العاصمة 
الســـعودية الشهر الماضي وقد انطلقت 

من داخل العراق.
وقـــال مســـؤول الميليشـــيا لوكالة 
أسوشـــيتد بـــرس إن ثـــلاث طائـــرات 
مســـيرة أُطلقت مـــن مناطـــق حدودية 
عراقية ســـعودية من قبـــل فصيل غير 
معروف نسبيا تدعمه إيران في العراق 
وتحطمت في المجمع الملكي في الرياض 
في الثالث والعشرين من يناير الماضي، 
مما أدى إلى تفاقم التوترات الإقليمية.

الكبير  المسؤول  تصريحات  وتمثل 
في الميليشـــيا أول اعتـــراف من جماعة 
مدعومـــة من إيران بـــأن هجماتها على 
الســـعودية قد انطلقت مـــن العراق، ما 
يزيـــد من حجم التحـــدي الذي تواجهه 
بغداد في وقـــف هجمات الميليشـــيات 
المسلحة المدعومة من إيران في العراق.

وتبنت هذا الهجوم ميليشـــيا غير 
معروفـــة تدعـــى ”أولياء وعـــد الحق“ 
أو ”ســـرايا وعـــد الحـــق“، وتم تداول 
بيان الاعتراف على وســـائل التواصل 
الاجتماعي، وقد أقرّت بأن الهجوم أتى 
ردا على تفجيـــر انتحاري تبناه تنظيم 
الدولة الإسلامية داعش داخل سوق في 
بغداد في الحادي والعشـــرين من يناير 

الماضي.
وكشـــف مســـؤول الميليشـــيا الذي 
تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، 
لأنـــه غيـــر مخـــول بالتحـــدث علنا عن 
طيـــار  دون  الطائـــرات  أن  الهجـــوم، 
وصلت ”في شـــكل أجزاء من إيران وتم 
تجميعها فـــي العراق، وتم إطلاقها من 

العراق“.
ولـــم يكشـــف عـــن مـــكان إطـــلاق 
الطائرات المســـيرة على طول الحدود، 
ولم يقـــدم المزيد من التفاصيل بشـــأن 

المجموعة التي تبنت الهجوم.

وقال مســـؤول أميركي إن واشنطن 
تعتقد أن هجوم الثالث والعشـــرين من 
ينايـــر على قصـــر اليمامـــة انطلق من 
داخـــل العـــراق. ولم يوضح المســـؤول 
الذي تحدث شـــريطة عدم الكشـــف عن 
هويته كيـــف توصلت الولايات المتحدة 

إلى هذا الاستنتاج.
مـــن جهتـــه، أقـــر مســـؤول عراقي 
بأنه تم إطـــلاع الحكومة العراقية على 
الأميركية  الاســـتخباراتية  المعلومـــات 

الخاصة بالهجمات.
الزميل  نايتـــس،  مايـــكل  واعتبـــر 
البارز في معهد واشـــنطن لسياســـات 
الشـــرق الأدنـــى، أنـــه إذا كان ”العراق 
نقطـــة انطـــلاق الهجمات فهـــذا يمثل 

تحديًا كبيرًا للسعوديين“.
وشـــدد علـــى أن ”الجبهـــة الثالثة 
فـــي  صعوبـــة  والأكثـــر  للســـعوديين 
التعامـــل معهـــا (أي العـــراق) لـــم يتم 
تكوينهـــا حتى الآن لتكـــون قادرة على 

سد جميع الثقوب الثلاثة“.

وقال نايتس إن ”الدفاعات الجوية 
الســـعودية التي تواجه الشرق باتجاه 
إيران هـــي الأقدم والأفضـــل ثباتًا، في 
حـــين أن تلـــك التـــي تواجـــه الجنوب 
باتجـــاه اليمـــن لديها أكثر المشـــغلين 
مهـــارة فـــي التعامل مـــع القصف على 
أساس يومي على مدار السنوات الست 

الماضية“.
وهـــذا الهجـــوم ليـــس الأوّلَ الذي 
لاســـتهداف  العـــراق  مـــن  ينطلـــق 
الســـعودية، فقد رجحت تقارير سابقة 
أن يكـــون الهجوم على مواقع لشـــركة 
أرامكو السعودية في سبتمبر 2019 قد 

انطلق من العراق.
السعودية وإيران في ميزان بايدن

ص٨آراء

العالم يترقب 

نتائج قمة الوباء

مفاعل ديمونا العجوز 

يجدد نفسه

ص٥ص٦

إذا كان العراق نقطة 

انطلاق الهجمات فهذا 

ا للسعوديين
ً

يمثل تحدي

مايكل نايتس



 الخرطوم - أعادت أحداث العنف التي 
وقعت في عــــدد من الولايات الســــودانية 
الحديــــث هذه الأيــــام عن ضــــرورة إعادة 
هيكلــــة الأجهــــزة الأمنية، وســــط ضغوط 
يمارســــها تحالف قــــوى الحرية والتغيير 
على مجلس الســــيادة الانتقالــــي، تطالب 
بســــرعة إجازة قانون تشكيل جهاز الأمن 
الداخلــــي، ومهمته التعامــــل مع العناصر 
المحســــوبة على الحركة الإســــلامية التي 
تسعى إلى إثارة القلاقل الأمنية في البلاد.
واتهم عدد من الولاة المدنيين عناصر 
للشــــرطة ينتمون إلى نظام عمر البشــــير، 
بالســــاهمة فــــي إشــــعال أعمال الســــرقة 

والنهب التي طالت عددا من الولايات.
وطالب والي ولايــــة الجزيرة عبدالله 
إدريس الكتين، بضرورة استبعاد عناصر 
للشــــرطة تابعة للنظام السابق، وكان لها 

دور في تسهيل عمليات السلب والنهب.
وقام رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، 
الاثنين، بزيارة هي الأولى من نوعها منذ 
توليــــه منصبه لــــوزارة الداخلية، والتقى 
خلالها بعدد من قيادات وعناصر الأجهزة 

الأمنية.
ويقــــول مراقبــــون إن هــــذه الخطوة 
تشــــكل بدايــــة لاتخــــاذ قــــرارات مرتبطة 
بإعادة تشــــكيل بعض القطاعات الأمنية، 
وتقديم الدعم اللازم لقوات الشــــرطة التي 
ســــتتحمل أعبــــاء إضافية خــــلال الفترة 
المقبلــــة مع إقــــدام الحكومــــة على اتخاذ 
قــــرارات صعبــــة، بدأتها بإعــــادة تعويم 

الجنيه.
وعقد عضو مجلس السيادة السوداني 
الفريـــق أول ركن شـــمس الدين كباشـــي، 
ووزير شـــؤون مجلس الوزراء، خالد عمر 
يوســـف اجتماعـــات منفصلـــة مـــع وزير 
الداخليـــة الفريـــق عزالديـــن الشـــيخ قبل 
أيـــام، تطرقت إلى توفيـــر كافة احتياجات 
ومســـتلزمات قـــوات الشـــرطة ومعالجـــة 
قضايـــا الأجهزة الأمنية، بمـــا يمكنها من 
أداء واجبهـــا الوطني تجـــاه المواطنين، 

والمحافظة على أمنهم واستقرارهم.
صعوبات  الانتقالية  السلطة  وتواجه 
عديدة في طريقهــــا لإعادة هيكلة الأجهزة 
الأمنيــــة التــــي تحمــــل صبغة سياســــية 
فرضهــــا عليها نظام البشــــير. ولم تتمكن 
القوى الثورية من تحقيق رؤيتها بشــــأن 
إحــــداث هيكلة شــــاملة لجميــــع الأجهزة، 
واقتصر الأمر على إصدار قرارات الإحالة 

للمعاش وتغيير عدد من القيادات.
وأقــــرت الحكومة تكويــــن جهاز أمن 
داخلي عقب محاولــــة اغتيال حمدوك في 
مارس الماضي، غير أنه لم ير النور حتى 
الآن، على إثر خلافات حول تبعيته لمدير 
قوات الشــــرطة الــــذي كانت لديــــه الكلمة 
العليا على مســــتوى الأجهزة الأمنية في 
أثنــــاء عهد البشــــير، أو لوزيــــر الداخلية 

الذي لديه مهام تنفيذية أكبر الآن.
وأكــــدت قــــوى الحريــــة والتغيير أن 
قانون تشــــكيل جهاز الأمــــن الداخلي من 
المقرر إجازته خلال الاجتماع المقبل بين 
المجلس المركزي لها، والحكومة ومجلس 
الســــيادة، وهناك توافق بيــــن المكونين 
المدني والعسكري على تشكيله لمواجهة 
عمليات تهريب العناصــــر الإرهابية عبر 
حــــدود ولايات دارفور الشاســــعة، وتكون 
أدواره معلوماتية وأمنية عبر التنســــيق 
مع القوات العسكرية في ولايات الهامش.

وكشفت مصادر أمنية لـ“العرب“، عن 
مخاوف من تكرار الاحتجاجات المسلحة 
التــــي وقعت في الخرطــــوم قبل نحو عام 
، علــــى خلفية قرارات إعــــادة هيكلة جهاز 
المخابرات العامة، ما يجعل عملية إعادة 

الهيكلة تسير بوتيرة بطيئة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الأشهر 
الماضية شــــهدت العديد من القرارات في 
قطاعات أمنية مختلفة، وجرى اســــتبعاد 
المئات من العناصر، وتمت إحالتها على 

التقاعد بعد ثبات عملهــــا لصالح النظام 
السابق.

وثمة رغبة حكومية في أن تسير عملية 
إعــــادة هيكلة قــــوات الجيــــش والعناصر 
المســــلحة بالتوازي مع هيكلــــة الأجهزة 
الأمنيــــة، علــــى فتــــرات زمنيــــة متباعدة، 
لتلافي حدوث فراغ أمني قد تستغله قوى 

معادية.
وقرر حمدوك تعيين فريق شرطة خالد 
مهــــدي إبراهيــــم، مديرا لقوات الشــــرطة 
الســــودانية، خلفا للفريق شرطة عزالدين 
الشيخ، الذي عُين مؤخرا وزيرا للداخلية، 
وكان لــــه دور مهــــم فــــي تمريــــر عــــدد من 
قــــرارات الإقالة لمســــؤولين أمنيين، كذلك 
فصل المئات من طلاب كلية الشــــرطة ثبت 

انتماؤهم سياسيا للحركة الإسلامية.
وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، 
إبراهيم الأمين، أن حــــال الأجهزة الأمنية 
كحال باقي مؤسسات الدولة، بحاجة إلى 
إعادة هيكلة ســــريعة لمجابهــــة المخاطر 

المحيطة بالسودان.
وأضــــاف لـ «العرب»، أن هيمنة أنصار 
البشير على الأجهزة يُعقّد إعادة الهيكلة، 
والمطلــــوب بناء فلســــفة جديــــدة لمفهوم 
الأمن لا ترتبط فقط بالجوانب العســــكرية 
المباشــــرة، والتي بمقتضاها تكون هناك 
قناعة لــــدى عناصر تلــــك الأجهزة بتأمين 

المواطن وليس النظام.
وشــــدد الأمين، وهو أحد الشخصيات 
التي شاركت في وفد قوى الحرية والتغيير 
الذي تفــــاوض مــــع المجلس العســــكري 
لإعــــادة هيكلــــة الشــــرطة، علــــى أن هناك 
توافقا ليكون الإصلاح مســــؤولية الشــــق 
العسكري بمجلس السيادة، ويصبح الأمر 

بعيداً عن التوجهات الحزبية.

ملــــف  فــــي  الأكبــــر  الأزمــــة  وتكمــــن 
إعادة هيكلــــة الأجهزة الأمنيــــة في جهاز 
المخابرات العامة، وتســــتهدف الســــلطة 
الانتقالية تحويله إلى جهاز مدني يختص 
بالمعلومات بــــدلا من كونه جهازا اختص 
بحماية نظام البشــــير، وهناك أكثر من 10 
آلاف عنصــــر في هيئة العمليــــات التابعة 
للجهاز لــــم تجر إعــــادة هيكلــــة أدوارهم 

ودمجهم في المنظومة الأمنية.
ضغوطا  المسلحة  الحركات  وتمارس 
حثيثة لإعــــادة هيكلة جهــــاز المخابرات، 
وسط خلافات سابقة نشبت بين قادة تلك 
الحركات وعناصــــر تلك الأجهزة، ومتوقع 
أن يســــهم حضــــور الجبهــــة الثورية على 
رأس هياكل الســــلطة الحاكمة في تحريك 

هذا الملف قريبا.
وتوقــــع المحلــــل السياســــي محمــــد 
شــــناوي، أن يكون حضــــور قوات عدد من 
الحركات المسلحة في الخرطوم بالتنسيق 
مع الأجهــــزة الأمنية والعســــكرية، مقدمة 
للانخراط بشــــكل مباشــــر في تنفيذ ملف 

الترتيبات الأمنية وإعادة الهيكلة.
ووصلت إلى الخرطــــوم مؤخرا قوات 
تتبع حركة تحرير الســــودان، وهو جناح 
منــــي أركو مناوي بكامل عتــــاده الحربي، 
قبيــــل بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية غير أن 
وجودها أثــــار حفيظة العديــــد من القوى 

السياسية.
وأوضح شناوي لـ“العرب“، أن الرغبة 
الحثيثة لدى الحركات المســــلحة في دمج 
والمؤسسات  الأمنية  بالأجهزة  عناصرها 
العسكرية، إضافة إلى الدعم الدولي الذي 
يلقاه الســــودان لإنزال اتفاق جوبا، يسهم 
في تخطي العقبات التي تواجه الســــلطة 

الانتقالية.

 بيروت - هدد الجيش الإسرائيلي حزب 
اللــــه اللبناني، بقرار مــــن ”العيار الثقيل“ 
فــــي حال تجاوز الحدّ المســــموح من عدد 
الصواريــــخ الدقيقة التــــي بحوزته، وهي 

ألف صاروخ.
ونقلــــت صحيفــــة ”يســــرائيل هيوم“ 
الخميس، عن قائد لواء أساليب القتال في 
الجيش الإسرائيلي عيران نيف، قوله ”إذا 
تجاوز حزب الله سقف كمية أو نوعية من 
الســــلاح الدقيق، فسنطالب بالعمل ضده. 
وهــــذا قرار مــــن العيار الثقيــــل، ولكن لن 

نتمكن من التهرب منه“.

وأجرت إســــرائيل مؤخــــرا مناورتين 
عســــكريتين تحاكيان قتالا مع حزب الله، 
ما يشــــي بأن تل أبيب تضع في حسبانها 
سيناريو توجيه ضربة لمخازن صواريخ 
الحزب، الذي ســــبق وأشــــارت إلــــى أنها 

موجــــودة ضمن مناطق مأهولــــة. واعتبر 
نيــــف أن صواريــــخ حزب اللــــه ثاني أكبر 
تهديد لأمن إسرائيل بعد التهديد النووي 
الإيراني، وأضاف ”هــــذا هو الحدث الذي 
تجري حوله تقييمــــات للوضع، وهذا هو 
الســــيناريو فــــي التدريبــــات، وكل شــــيء 
موجــــه إلى هناك، وفي هذه الأثناء نحاول 
العمل بطــــرق مبتكــــرة أخــــرى، والتي لا 

تسمح لهم بالوصول إلى هناك“.
ونجــــح حزب الله المدعــــوم من إيران 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة فــــي تعزيــــز 
ترسانته العســــكرية، ليضم العشرات من 
الصواريــــخ القادرة على الوصول وضرب 
أهــــداف حيويــــة داخــــل إســــرائيل، وفق 

تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية.
عــــن  هيــــوم“  ”يســــرائيل  ونقلــــت 
رئيس شــــعبة الاســــتخبارات العســــكرية 
الإسرائيلية ”أمان“ اللواء تمير هايمن، أن 
من  حزب الله يملك حاليا ”بضع عشرات“ 

المقذوفات والصواريخ الدقيقة.
ولفتــــت الصحيفة، إلى وجود قلق في 
الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل 
من جهود حــــزب الله للتزود بكميات أكبر 
من الأســــلحة الدقيقة، ”من أجل استهداف 

أهداف نوعيــــة في الحــــرب القادمة، مثل 
قواعد ســــلاح الجو، ومنشآت بنية تحتية 

وطاقة ومؤسسات الحكم“.
الإســــرائيلي  الجيــــش  أن  وأضافــــت 
اســــتثمر جهــــودا كبيــــرة في الســــنوات 
الأخيــــرة مــــن أجل منــــع تزود حــــزب الله 
بصواريخ ومقذوفات دقيقة، وأن ”قســــما 
كبيــــرا من الهجمات المنســــوبة لســــلاح 
الجو في ســــوريا، وُجه من أجل إحباط أو 
تشويش تهريب أسلحة دقيقة إلى لبنان“.

واســــتغل حزب الله الحــــرب المركبة 
الدائرة في ســــوريا منذ العــــام 2012 لدعم 
ترســــانته العســــكرية بصواريــــخ دقيقــــة 
الهــــدف، وقد حاولت إســــرائيل منذ العام 
2014 إعاقتــــه مــــن خلال شــــن المئات من 
الضربــــات الجوية، علــــى قواعد ومخازن 
وقوافل أســــلحة للحزب وإيران في أنحاء 

سوريا.
وأوضحــــت الصحيفة أنــــه ”في إطار 
الهجمــــات  علــــى  للالتفــــاف  جهودهمــــا 
الإسرائيلية، انتقلت إيران وحزب الله من 
محاولات لتهريب صواريخ ومقذوفات إلى 
لبنان إلى تهريب أجهزة تحســــين الدقة“، 
التــــي ”تشــــمل كمبيوترا صغيــــرا وجهاز 
وأجنحة صغيــــرة لتوجيه  ’جي.بــــي.أس‘ 

الصاروخ، وبعمل بســــيط نسبيا بالإمكان 
تحويل مقذوفات بشكل أكثر دقة“.

وقالت الصحيفة إن ”إسرائيل لم تشن 
أبدا حربا مانعة ضد تسلح دولة ومنظمات 
معادية، باستثناء التسلح بسلاح نووي“. 

وأضافت أن ”مسؤولين رفيعي المستوى 
يعتقــــدون أن علــــى إســــرائيل أن تبلــــور 
لنفســــها خطوطا حمــــراء واضحة بكل ما 
يتعلق بمشــــروع دقة الصواريخ في حزب 
اللــــه، لأن الحديث يدور عن تهديد تقليدي 
قد يصل إلى أحجام غير مســــبوقة. وذكر 
المســــؤولون كميــــات 500 – 1000 صاروخ 
دقيق كسقف أعلى يلزم إسرائيل بالعمل“.
ونقلت ”يســــرائيل هيــــوم“ عن رئيس 
شــــعبة ”أمان“ الســــابق عامــــوس يدلين، 
قوله إنه ”يجب دراســــة وتعريف التوقيت 
الصحيــــح لعملية ضد مشــــروع الدقة، من 
خــــلال الإدراك أنــــه قد يقود إلــــى تصعيد 
واســــع النطــــاق“، وإن ”وجــــود المئــــات 
مــــن الصواريــــخ الدقيقة بأيــــدي المحور 
الإيرانــــي، وخاصــــة بأيــــدي حــــزب الله.. 
هو تهديد إســــتراتيجي لا يمكن الســــماح 

بتطوره“.
وأضاف يدلين ”إذا ســــارع حزب الله 
فــــي تعظيــــم قوته، فإن ذلك ســــيتطلب من 
إســــرائيل دراســــة توجيه ضربــــة مانعة 
من أجل منع هذه القــــدرة عنه“. وأضافت 
الصحيفــــة أن ”جهــــات أخــــرى تعتقد أنه 
يحظــــر على إســــرائيل المبــــادرة بخطوة 
كهذه، تقود بشــــكل مؤكد إلى حرب“، لكن 
يتعين عليها أن تدرس ”اســــتغلال فرصة“ 
تصعيــــد موضعي عند الحدود الشــــمالية 
من أجل اســــتهداف هذه القدرة لدى حزب 

الله أيضا.
ويــــرى مراقبون أن إســــرائيل قد تقدم 
علــــى توجيــــه ضربــــات دقيقــــة لمخــــازن 
الأسلحة للحزب، لكن لا يبدو أنها اتخذت 
قرارهــــا فــــي هــــذا الشــــأن، لاســــيما وأن 
الأوضــــاع الإقليميــــة والدوليــــة في علاقة 
بما يــــدور حول الملف النــــووي الإيراني 
لا تخدمهــــا، لجهة أن مثل هذه الخطوة قد 
تفهم من قبــــل الإدارة الأميركية على أنها 

محاولة لخلط الأوراق.
وكان وزيــــر الدفاع الإســــرائيلي بيني 
غانتس، حذر  في وقت ســــابق من أنه ”إذا 
تحولت تهديدات حزب الله إلى أفعال، فإن 
النتيجة ســــتكون مؤلمة للحزب اللبناني 
وقيادته وللأســــف لمواطني لبنان أيضا، 
الذين يستخدمهم حزب الله كدروع بشرية 
عندما يخبئ تحت بيوتهم مخزون أسلحة 

وصواريخ“.
وأضاف غانتس ”سنستمر في تعزيز 
بلــــدات خــــط المواجهــــة وهــــذه المنطقة 
الجميلــــة مــــن البــــلاد، وســــنمنح أولوية 
لتحصين الشــــمال الذي يشــــكل جزءا من 

قوتنا مقابل أعدائنا”.
وجاء تهديد غانتــــس على إثر خطاب 
للأميــــن العام لحزب الله وجه فيه رســــالة 
إلى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي 
الجنرال أفيف كوخافي، بمناسبة ”الذكرى 
الســــنوية للقــــادة الشــــهداء“، قائــــلا ”إن 
الحــــزب لا يبحــــث عــــن مواجهــــة ولا عن 
حرب ولكــــن إن فرضت إســــرائيل الحرب 
”إن  نصراللــــه  وأضــــاف  ســــيخوضها“. 
قصفتــــم مدينــــة ســــنقصف مدينــــة، وإن 

قصفتم قرى سنقصف المستوطنات“.
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إسرائيل تتوعّد برد من العيار الثقيل
إذا تجاوز حزب الله ألف صاروخ دقيق

المطلوب بناء فلسفة 
جديدة لمفهوم الأمن 

الوطني

إبراهيم الأمين

لا تخفي الأوســــــاط العســــــكرية في إســــــرائيل قلقها من جهــــــود حزب الله 
ــــــي تعتبرها ثاني أكبر  اللبناني لتعزيز ترســــــانته من الأســــــلحة الدقيقة، الت
ــــــي، وهذا ما يدفعها إلى ضرورة  تهديد لأمن إســــــرائيل بعد النووي الإيران

رسم خطوط حمراء كتحذير للحزب من مغبة اللعب بالنار.

الجيش الإسرائيلي: صواريخ حزب الله ثاني أكبر تهديد بعد نووي إيران

 بيــروت - أجج  وزير الصحة اللبناني 
غضب اللبنانييــــن الذين لا يزالون تحت 
وقع صدمة تطعيم نواب ومسؤولين ضد 
فايــــروس كورونا، فيما لا تزال شــــرائح 
مجتمعية وقطاعــــات مهنية لها الأولوية 

في طابور الانتظار.
وقال وزير الصحة حمد حســــن، إنه 
ســــمح لنواب البرلمــــان بالحصول على 
جرعات مــــن لقاح مضاد لمــــرض كوفيد 
– 19 على ســــبيل الشــــكر لإقرارهم قانونا 

للطــــوارئ، ووصف الغضــــب الذي أثاره 
تخطي الساسة لترتيب تلقي اللقاح بأنه 

رد فعل مبالغ فيه.
وقــــال حســــن المعــــروف بقربــــه من 
حــــزب اللــــه للتلفزيون الرســــمي مســــاء 
الأربعــــاء، إن الخطــــوة جــــاءت بناء على 
”قرار ســــيادي“ منه لتوجيه الشكر لنواب 
البرلمان على إقرار القانون، الذي ساعد 
في توقيــــع الاتفاق مــــع فايزر/بيونتيك 

للحصول على اللقاح.
وتعليقات  الوزير  تصريحات  وزادت 
ساســــة آخرين مــــن الغضب فــــي لبنان، 

حيــــث أدى استشــــراء الفســــاد والهــــدر 
الحكومــــي علــــى مدى عقود إلــــى انهيار 

مالي.
وكتــــب المحامي نــــزار صاغية على 
تويتــــر يقــــول ”ســــيد حمــــد ما تســــميه 
قرارا ســــياديا هو بالواقــــع صرف نفوذ 
واستغلال للســــلطة تصل عقوبتهما إلى 
ثلاث ســــنوات. بس هيك. وطبعا أنت لن 
تتــــذرع بالحصانة مثل الخليــــل (الوزير 
الســــابق علي حســــن الخليــــل) وزعيتر 
(الوزيــــر غازي زعيتر) لأنــــه يفترض أنك 

تؤمن بالثواب والعقاب“.
وقــــال إيلــــي فرزلــــي نائــــب رئيــــس 
البرلمــــان البالغ من العمــــر 71 عاما مما 
لا يجعله من الفئة الأولى التي تســــتحق 
التطعيــــم، إنه تلقى اللقاح وخرج غاضبا 
من برنامجين تلفزيونيين مساء الأربعاء، 
بعــــد أن صاح منتقدا ســــاروج كومار جا 

المدير الإقليمي للبنك الدولي.
ووصف فرزلي جا، في بث تلفزيوني 
على الهواء انتشر على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي مــــع تعليقــــات مثــــل ”الأثر 

الجانبــــي للقــــاح“، بأنــــه كاذب ومنافق 
ويجب ألا يُسمح له بالبقاء في لبنان.

وفي مؤتمر صحافي ســــابق، تحدث 
فرزلي عن جا، وهو مواطن هندي، ونعته 
”الســــيد فروج“ بدلا من ســــاروج اســــمه 
الأول. ولم يرد البنــــك الدولي على الفور 

على طلب التعليق.
وكان البنــــك الدولــــي هــــدد الأربعاء، 
علــــى لســــان مديــــره الإقليمــــي، بتعليق 
تمويلــــه البالــــغ الملايين مــــن الدولارات 
لحملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد 
– 19 فــــي لبنان. وذلك بســــبب عدم التزام 

السياسيين بالنظام.
ويراقب البنك الدولي حملة التطعيم 
لضمان وصول الجرعات الأولى للعاملين 

في القطاع الطبي وكبار السن.
ويســــجل عدد الإصابــــات بفايروس 
كورونا فــــي لبنان ارتفاعا قياســــيا منذ 
بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع 
الصحــــي والاستشــــفائي عن اســــتيعاب 
المصابيــــن. كمــــا ســــجل عــــدد الوفيات 

ارتفاعا قياسيا.

إقرار وزير الصحة بمنح النواب لقاح كورونا 
كمكافأة يؤجج غضب اللبنانيين

المدنيون من يدفعون الثمن

خطوات سودانية 
بطيئة لإعادة هيكلة 

الأجهزة الأمنية

إصلاح الجهاز الأمني أولوية

يملك حزب الله الآن 
بضع عشرات من 

الصواريخ الدقيقة

اللواء تمير هايمن
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 المنامــة – جـــدّد ولي عهـــد البحرين 
الأميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
الـــوزراء  لرئيـــس  دعوتـــه  الخميـــس، 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو لزيارة 

المنامة.
الحكومـــة  رئاســـة  مكتـــب  وقـــال 
الإســـرائيلية في بيان إن الدعوة جاءت 

في محادثة هاتفية بين الطرفين.
وذكـــر البيـــان أنـــه تم الاتفاق خلال 
الاتّصـــال الهاتفي على أن يزور نتنياهو 
المملكـــة ”فـــي أول فرصـــة وفقـــا لوضع 

تفشي جائحة كورونا“.
وقال إنّ ولي العهـــد البحريني أبلغ 
نتنياهو أن بلاده معنية بالانضمام إلى 
”الاســـتثمار في مصنـــع اللقاحات الذي 
من المخطط إقامته في إسرائيل بمشاركة 

دول أخرى“.
وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية 
إنّ رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي وولي 
العهـــد البحرينـــي أكـــدا فـــي المحادثة 
الهاتفيـــة علـــى ”أهميـــة مشـــاركة دول 
المنطقـــة فـــي أي مفاوضات قـــد تجري 
بشـــأن الملف النووي الإيراني وعلى أن 
تشـــمل هذه المفاوضات مواضيع أوسع 
بما لذلك من دور هام في ترســـيخ أسس 

الأمن والاستقرار بالمنطقة“.
وكان نتنياهـــو قد أرجأ مرتين نهاية 
العـــام الماضـــي ومطلع العـــام الجاري 
زيـــارة كان يخطـــط للقيام بهـــا إلى كلّ 
مـــن دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
ومملكـــة البحرين، وذلك بســـبب القيود 
والضوابـــط المفروضة في إطار الحدّ من 

تفشي وباء كورونا.

وفاق إسرائيلي 

بحريني بشأن إيران
مان يعيدها إلى واجهة الوساطات الصعبة

ُ
تواصل كثيف مع ع

 مســقط - بحـــث وزيـــر الخارجيـــة 
العمانـــي بـــدر بـــن حمـــد بـــن حمـــود 
البوســـعيدي، الخميـــس، فـــي العاصمة 
مســـقط مع المبعـــوث الأميركي الخاص 
إلى اليمـــن تيموثـــي ليندركينغ الجهود 

المبذولة لإنهاء الحرب اليمنية.
ومـــع وجود توجّه نحـــو التهدئة في 
المنطقة عموما، وفي اليمن تحديدا حيث 
تبـــدي قوى دولية على رأســـها الولايات 
المتّحـــدة في عهـــد إدارة الرئيس الجديد 
جـــو بايـــدن اهتماما معلنـــا بإيجاد حلّ 
ســـلمي ينهي الحـــرب هنـــاك، أصبحت 
ســـلطنة عمـــان ذات الخبـــرة الطويلـــة 
فـــي قيادة الوســـاطات الصعبـــة، وجهة 

لاتّصـــالات مكثّفـــة مـــن داخـــل الإقليـــم 
البوسعيدي  مباحثات  وجاءت  وخارجه. 
مـــع ليندركينـــغ غـــداة اســـتقبال وزيـــر 
الخارجيـــة العماني لنظيره الســـعودي 
الأميـــر فيصـــل بـــن فرحان في مســـقط، 
حيث أجريا محادثات شـــملت ”عددا من 

القضايا الإقليمية والدولية“.
كمـــا جـــاءت أيضـــا غـــداة اتّصـــال 
هاتفي جـــرى بين الوزير العماني ووزير 
بلينكن  أنتونـــي  الأميركـــي  الخارجيـــة 
حول ”أهمية دعم كافـــة الجهود الهادفة 
لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة“.

أيضـــا  للبوســـعيدي  كانـــت  كمـــا 
محادثـــات منتصف الشـــهر الجاري في 

العاصمـــة العمانية مـــع وزير الخارجية 
الإماراتـــي الشـــيخ عبداللـــه بـــن زايـــد 
آل نهيـــان، تمّ التطـــرّق خلالهـــا ”إلـــى 

المستجدّات الإقليمية والدولية“.
وعن لقاء البوسعيدي مع ليندركينغ 
أن  العمانيـــة،  الأنبـــاء  وكالـــة  ذكـــرت 
الجانبـــين بحثا خلال الاجتماع تطورات 
الأوضاع فـــي اليمن، وأكـــدا على أهمية 
معالجـــة الأزمة الإنســـانية هناك ”ودعم 
جهود تحقيق التســـوية السياســـية بين 
جميـــع الأطـــراف اليمنية عبـــر الحوار 

البنّاء والمفاوضات السلمية“.
وعن الاتصـــال الهاتفـــي الذي جرى 
الأربعاء بين البوسعيدي وبلينكن، قالت 

الوكالـــة إنّـــه تم خلاله ”تبـــادل وجهات 
النظر حول عدد من القضايا الراهنة ذات 

الاهتمام المشترك“.
وأضافت أنّ المحادثة شـــهدت ”تأكيد 
أهمية دعم كافة الجهود الهادفة لتحقيق 

السلام والاستقرار في المنطقة“.
وتزامنـــت مختلـــف تلـــك الاتّصالات 
التي كانت ســـلطنة عمـــان طرفا فيها مع 
تحـــركات مـــن جانـــب الإدارة الأميركية 
النـــووي  البرنامـــج  بشـــأن  الجديـــدة 
الإيرانـــي، والحرب في اليمـــن وما نتج 

عنها من أزمة إنسانية.
وتتهـــم الولايـــات المتحـــدة وحلفاء 
خليجيون لها، خاصة الســـعودية، إيران 

بامتـــلاك أجنـــدة توســـعية فـــي المنطقة 
والتدخـــل فـــي الشـــؤون الداخلية لدول 

عربية بينها اليمن والعراق.
وترتبط سلطنة عمان بعلاقات جيدة 
مع طهـــران، وتدخلت كوســـيط أكثر من 
مـــرة في أزمـــة اليمن المشـــتعلة أكثر من 

ستّ سنوات.
وبحســـب مراقبـــين، فـــإنّ تواصـــل 
الإدارة الأميركيـــة مع الجانـــب العماني 
فـــي الفتـــرة الحالية يؤشّـــر على تجديد 
واشنطن لثقتها في مسقط كوسيط قادر 
على المســـاعدة في ما تســـعى إليه إدارة 
بايدن من تســـويات وحلـــول لصراعات 

المنطقة.

 بغداد – انضمّت وجوه سياسية سنيّة 
عراقية إلى الحراك المبكر الذي بدأته عدّة 
قوى وشـــخصيات استعدادا للانتخابات 
البرلمانيـــة المقرّرة لشـــهر أكتوبـــر القادم 
سعيا لإعادة ”حجز“ مواقع في السلطة لا 
تبدو مضمونة هذه المرّة في ضوء اشتداد 
نقمة الشارع على القوى التي شاركت في 
العمليـــة السياســـية منـــذ انطلاقها قبل 
حوالي ثمانية عشـــر عاما، وصعود قوى 

جديدة للمنافسة على حكم البلاد.
وأعلـــن الرئيـــس الأســـبق للبرلمـــان 
العراقـــي أســـامة النجيفي الـــذي يتزعّم 
”جبهـــة الإنقـــاذ والتنميـــة“ عن تشـــكيل 

تحالف سياســـي جديد يجمعه مع جمال 
الضـــاري أمين عـــام ”المشـــروع الوطني 

العراقي“.

وينتمــــي الضاري إلى أســــرة ســــنيّة 
السياســــية  للعمليــــة  برفضهــــا  بــــرزت 
وتجريمهــــا لمن يشــــاركون فيها، وهو ابن 
خــــال مثنى حارث الضــــاري وريث ”هيئة 
العلماء المسلمين في العراق“ التى أسسها 
والده حــــارث، وقد تعرّض جمــــال لإدانة 
شــــديدة من قبــــل أفراد الأســــرة البارزين 

بسبب تأسيسه ”مشروعه“ المذكور.
وتم إنشـــاء التحالـــف الجديـــد الذي 
يحمل اســـم ”المشـــروع الوطني للإنقاذ“ 
بهـــدف معلـــن هـــو خـــوض الانتخابات 
المقبلة، بحســـب ما أعلنـــه النجيفي عبر 
تويتـــر، مضيفـــا أنّ ”التحالـــف الوليـــد 
ســـيكون مفتوحـــا أمـــام الجميـــع ممن 

يتطابق معنا في الرؤى والأهداف“. 
ولا تقـــام مثـــل تلك التحالفـــات التي 
اعتـــاد العراقيون على ”فبركتها“ بشـــكل 

ســـريع ومفاجـــئ لأهـــداف ظرفيـــة، مثل 
خـــوض الانتخابـــات أو لمواجهة خصوم 
سياســـيين، على أفـــكار وبرامج واضحة 
بقـــدر مـــا تكون أقـــرب إلى نثـــر وتفكيك 
وإعـــادة  ســـابقا  ة  موجـــود  تحالفـــات 
تشـــكيلها من قـــوى وشـــخصيات تلتقي 
مصالحهـــا بشـــكل ظرفي قبـــل أن تعود 
وتتضارب وتفترق مثلما أنشئت دون أن 
تخلّـــف أثرا يذكر في الحياة السياســـية 

وفي واقع البلاد عموما.
وإذا كانت القوى السياسية الشيعية 
القائدة بشـــكل رئيســـي لتجربـــة الحكم 
القائمـــة فـــي العـــراق تشـــعر بصعوبة 
مهمّتهـــا في اســـتعادة مكانتها والحفاظ 
على مكاســـبها بعد الانتخابـــات القادمة 
علـــى افتـــراض أنّها ســـتكون انتخابات 
نزيهـــة وشـــفّافة وخاليـــة مـــن التزوير 
المعتاد في مناســـبات انتخابية ســـابقة، 
وذلك بســـبب تناقص خزّانها الانتخابي 
ونقمـــة جماهيرهـــا عليهـــا وغضبها من 
فشلها وفسادها، فإنّ القوى السنّية الذي 
لعبت طوال الفترة الماضية أدوارا ثانوية 
في العملية السياســـية ستكون أكثر قلقا 
بشـــأن مصيرهـــا بعـــد تلـــك الانتخابات 
نظرا لاهتـــزاز ثقة الجمهور الســـنّي في 
سياسييه بسبب فشلهم في حمايته خلال 
الحرب على تنظيم داعش بين سنتي 2014 
و2017 وانصرافهـــم عن همومه وقضاياه 
نحو الصراع فيمـــا بينهم على المناصب 

السياسية والمكاسب المادية.
وتجسّد صراع هؤلاء السياسيين قبل 
أشـــهر من خلال مســـاع قادها النجيفي 
بهدف الحدّ من الصعود الســـريع لمحمّد 
الحلبوســـي الذي تمكّن رغم صغر ســـنّه 
قياســـا بالسياسيين الســـنّة المخضرمين 
مـــن الوصول إلـــى منصب مرمـــوق هو 

رئاسة مجلس النواب.
وتمخّضت تلك المســـاعي عن تشكيل 
جبهـــة سُـــنيّة تضـــمّ بضع عشـــرات من 
”الجبهة  باســـم  والسياســـيين  النـــواب 

العراقية“.
وســـبق أن تمّ في ســـياق الصراعات 
المحتدمـــة داخل المعســـكر الســـنّي إلغاء 

عضوية الحلبوســـي فـــي تحالف المحور 
الوطني الذي دخل انتخابات 2018 ممثِّلا 
لتحالفي المحور الوطني برئاسة خميس 
الخنجر والقرار العراقي برئاســـة أسامة 
النجيفي قبل أن يعاد تشكيله باسم جبهة 

الإنقاذ والتنمية.
وكان تحالـــف المحـــور الوطنـــي قبل 
انشـــطاره إلى قســـمين يعتبـــر التحالف 
السُـــنّي الأكبر في البرلمان بعدد 50 نائبا 
من أصل 329 نائبا يتشـــكل منهم مجلس 

النواب.
ويمثـــل العـــربَ السُـــنّة 71 نائبا منذ 
انتخابـــات 2018 بعدمـــا كان عددهـــم 90 
نائبا فـــي الدورة التشـــريعية الســـابقة 

.2018 – 2014
القوى  بـــين  الانقســـامات  وتســـاهم 
والأحزاب والكتل السُنّية بشكل كبير في 
إضعاف قـــوة ونفوذ المكون الســـني في 
صراعه على الســـلطة والموارد مع المكون 
الشـــيعي الذي يهيمن على الجزء الأكبر 
منهما ويفرض سيطرته شبه المطلقة على 

مواقع القرار ومصادر الثروة.
ولا تـــزال الكتل السياســـية السُـــنّية 
تفتقر إلـــى رؤية واضحة لحـــل الأزمات 
المتراكمة فـــي المحافظات التـــي تمثلها، 
وهـــي أزمات تعيشـــها منذ غـــزو العراق 
وقد تعمقت بشـــكل أكبر بعد الحرب على 

تنظيم داعش.
ومـــن المقـــرر أن تجُـــرى انتخابـــات 
مبكرة في العراق في العاشـــر من أكتوبر 
القـــادم، وقد جـــاء إقرارهـــا تحت ضغط 
الشارع الذي فجّر انتفاضة غير مسبوقة 
احتجاجا على الفســـاد وســـوء الأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، انطلقت في 
أكتوبر ســـنة 2019 واستمرت لعدّة أشهر 
وأفضـــت إلـــى إســـقاط حكومـــة رئيس 
الوزراء الســـابق عـــادل عبدالمهدي، التي 
حلّـــت محلّها الحكومة الحالية برئاســـة 
مصطفـــى الكاظمـــي التي أوكلـــت إليها 
إدارة مرحلـــة انتقاليـــة تنتهـــي بتنظيم 

انتخابات مبكّرة.
فـــي  الانتخابـــات  تلـــك  وســـتُجرى 
ظـــروف مختلفة تتميّز بأزمـــة اقتصادية 
حـــادّة زادت من مضاعفة نقمة الشـــارع 
علـــى الطبقـــة السياســـية التـــي قـــادت 
البلاد منذ ســـنة 2003 وتســـببّت بتراجع 
الدولـــة  أوضـــاع  مختلـــف  فـــي  كبيـــر 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  العراقيـــة 

والأمنية.
ويأمل العراقيون في إجراء انتخابات 
مختلفة عن ســـابقاتها من حيث النزاهة 
والشفافية بهدف تحقيق التغيير المنشود 

منها، حيث يُتوقّع أن تؤدي أي انتخابات 
تجري وفق المعاييـــر الدولية إلى هزيمة 
القوى المشـــاركة في السلطة بغض النظر 

عن مدى مشاركتها فيها.
وتقدّمـــت إلـــى حـــدّ الآن تشـــكيلات 
حزبية قديمة وأخرى ناشـــئة للمشـــاركة 

فـــي الاســـتحقاق الانتخابـــي المرتقـــب، 
بينما قـــرّرت المفوضية العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات، الخميـــس، تمديـــد فتـــرة 
تســـجيل التحالفات السياســـية وتقديم 
قوائم المرشحين للمشاركة في الانتخابات 

البرلمانية المبكرة.

وجــــاء الإعــــلان عــــن ذلــــك فــــي بيان 
للمفوضية المرتبطة بالبرلمان عقب اجتماع 
افتراضــــي لرئيســــها وأعضــــاء مجلــــس 
المفوضين، بحضور رئيس فريق المساعدة 
الانتخابيــــة التابــــع لبعثــــة الأمم المتحدة 

لمساعدة العراق يونامي أمير أراين.

لان تحالفا انتخابيا جديدا
ّ

أسامة النجيفي وجمال الضاري يشك

ن حملة الدفاع 
ّ

ة العراقية تدش
ّ
القيادات السني

عن حصصها في الانتخابات القادمة

يدا بيد حتى نهاية العراق

الحفاظ على المواقع في الســــــلطة وما يتأتّى منها من امتيازات ومكاســــــب 
ــــــادة التجربة  ــــــف القوى التي شــــــاركت في قي ــــــس أمــــــرا مضمونا لمختل لي
السياسية الفاشلة الجارية في العراق، في حال أجريت الانتخابات القادمة 
وفق معايير النزاهة والشــــــفافية، وهو أمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى القوى 
والشخصيات السياسية الســــــنية التي ارتضت بلعب أدوار ثانوية وكثيرا 
مــــــا انصرفت عن هموم المكوّن الذي تدّعــــــي تمثيله نحو صراعات الزعامة 

والدفاع عن المصالح الحزبية والشخصية.

 في اليمن
ّ

عمان معبر ضروري لأي حل

تحالفات مفبركة لا تقوم 

على رؤى وأفكار بل على 

مصالح ظرفية سرعان ما 

تتناقض وتؤدي إلى تفجير 

تلك التحالفات

 الكــوت (العــراق) – أعلــــن الحــــراك 
الشــــعبي فــــي محافظة واســــط جنوبي 
العــــراق، الخميــــس، عن تنصيــــب نبيل 
شــــمة محافظا للمدينة، خلفــــا للمحافظ 

محمد المياحي.
جاء ذلك في مراســــم نظمها الحراك 
الشعبي بمبنى المحافظة لافتتاحه بعد 

عام ونصف العام من الإغلاق.
وكان شــــمة يشــــغل من قبل منصب 

نائب محافظ واسط لشؤون الخدمات.
وقــــال أحمــــد العــــزاوي الممثل عن 
الحراك الشعبي في بيان تلاه وسط مبنى 
المحافظــــة ”تمــــت إعادة افتتــــاح مبنى 
المحافظــــة بعد مضي عام ونصف العام 

على إغلاقه مــــن قبل المتظاهرين، وطرد 
المحافظ المتهم بقتل المتظاهرين“.

وأوضــــح البيــــان أنــــه ”إذا حصــــل 
أي خــــرق لمــــا تم إقــــراره فســــيتم مرة 
أخــــرى إغلاق مبنــــى المحافظة“. وتابع 
أنّ ”المتظاهريــــن لــــن يتراجعــــوا عــــن 
حقهم بالملاحقــــة القانونية والقضائية 
للمياحي محافظ واســــط الهارب بتهمة 

قتل المتظاهرين السلميين“.
ومــــن جهته قــــال نبيل شــــمة خلال 
مؤتمر صحافي ”سأعمل مع المتظاهرين 
وقوات الأمن لتقديم الخدمات للأهالي“، 
مضيفا ”ســــنعمل على اســــتثمار الطاقة 

الإيجابية للشباب في المحافظة“.

فــــي  الشــــعبي  الحــــراك  ويتهــــم 
المحافظــــة المياحــــي بالمســــؤولية عن 
قتــــل المتظاهرين في الاحتجاجات التي 

تشهدها المدينة منذ أكتوبر 2019.
وينفــــي المحافــــظ تلــــك الاتهامــــات 
ويؤكد أنه أصدر أوامره إلى قوات الأمن 
بعدم استخدام السلاح ضد المحتجين. 
ووفــــق أرقام حكومية فإن 565 شــــخصا 
مــــن المتظاهرين وأفــــراد الأمــــن قتلوا 
خلال الاحتجاجات غير المسبوقة التي 
شــــهدتها عــــدّة مناطق بوســــط وجنوب 
البلاد بينهم العشــــرات من الناشــــطين 
الذيــــن تعرضــــوا للاغتيــــال علــــى يــــد 

مجهولين.

بون محافظا لواسط
ّ

محتجون في جنوب العراق ينص

الصحــــة  وزيــــر  وصــــف  مســقط –   
العمانــــي أحمد بــــن محمد الســــعيدي، 
الخميــــس، الوضــــع الوبائــــي المتعلّق 
بمدى انتشار فايروس كورونا في بلاده 

بـ”المؤسف والمقلق للغاية“.
وبالنســــبة إلى السلطنة فإنّ مخاطر 
الوبــــاء لا تقــــف فقــــط عنــــد الجوانــــب 
الصحيّــــة، بــــل تتعداها إلــــى الجوانب 
يعنــــي  حيــــث  والاقتصاديــــة،  الماليــــة 
تواصل انتشــــار الفايــــروس وعدم الحدّ 
منــــه والســــيطرة عليــــه، تأخيــــر عودة 
الأنشطة الاقتصادية من تجارة وسياحة 
وغيرهما إلى سالف طبيعتهما، ما يعني 
المزيــــد من الخســــائر لاقتصــــاد يعاني 

أصــــلا تداعيــــات تراجع أســــعار النفط 
فضلا تأثيرات الجائحة.

وقال الســــعيدي  في مؤتمر صحافي 
عقدتــــه اللجنــــة العليا المكلفــــة ببحث 
آلية التعامل مــــع التطورات الناتجة عن 
انتشــــار فايروس كورونــــا، إن ”الوضع 
خطيــــر ومقلق والجميع يجــــب عليه أن 

يدرك ذلك ويتحمّل المسؤولية“.
وأشــــار إلــــى أن وحــــدات العنايــــة 
المركــــزة عــــادت لتكــــون تحــــت ضغــــط 
متواصــــل وأنــــه منــــذ منتصــــف يناير 
الماضــــي بــــدأت أعــــداد والمقيمين في 
خطرا.  منعطفــــا  تتخــــذ  المستشــــفيات 
وأشــــار إلــــى أنــــه إذا اســــتمرت أعداد 

الحــــالات في الازديــــاد، ســــتتأثر جميع 
الخدمات الصحيــــة، موضحا أن العديد 
ممــــن وُضِعوا فــــي الحجر المؤسســــي 
يتهربون من التقيّد بالإجراءات الصحية.

وقــــال الســــعيدي ”عندمــــا نناشــــد 
بضرورة الالتــــزام بالإجراءات الوقائية، 
فــــإن ذلــــك بســــبب مــــرارة وصعوبة ما 
يواجهــــه العاملون فــــي القطاع الصحي 

خصوصا في العنايات المركزة“.
وأكد أن بلاده لن تســــتخدم أي لقاح 
ما لم تتأكد من ســــلامته وأمانه، مشيرا 
إلــــى أن هناك شــــحّا فــــي اللقاحات على 
المســــتوى العالمي والســــلطنة من أول 

الدول التي أخذت اللقاح.

ر من وضع وبائي مقلق للغاية
ّ

وزير الصحة العماني يحذ



 الربــاط – حـــذر الســـفير المغربي لدى 
الأمم المتحـــدة عمـــر هلال، الأمـــين العام 
لـــلأمم المتحـــدة ومجلـــس الأمـــن، مـــن 
الانتهاكات الجســـيمة والممنهجة لحقوق 
الإنســـان والقانون الإنساني الدولي في 

مخيمات تندوف بالجزائر.
وأعرب هلال في رســـالة موجهة إلى 
أنطونيـــو غوتيريـــش وأعضـــاء مجلس 
الأمن الخمســـة عشـــر، عن أســـفه ”لكون 
تحلل البوليساريو من وقف إطلاق النار 
في نوفمبر الماضـــي رافقه تدهور خطير 
لوضعية حقوق الإنســـان الهشـــة أصلا، 
والمتسمة بتفاقم قمع السكان المحتجزين 
فـــي مخيمات تنـــدوف، وإشـــاعة خطاب 
يحـــرض على الكراهية والعنف من طرف 

قادة البوليساريو“.
للمغـــرب  الدائـــم  الممثـــل  وتطـــرق 
الانتهـــاكات  إلـــى  المتحـــدة  الأمم  لـــدى 
المتعـــددة والخطيرة، التـــي يتعرض لها 
ســـكان المخيمات بشـــكل يومـــي، بما في 
ذلـــك الاعتقـــالات التعســـفية والتعذيب، 
والاختفاء القسري، وانتهاكات الحق في 
الحياة والتعليم وحرية الرأي والتظاهر، 

فضلا عن ممارسة العبودية.
وتراكمت طيلة العقود الماضية داخل 
مخيمات تندوف ممارسات لا حقوقية في 
حق الصحراويين المحتجزين بالمخيمات، 
من بينها منع التعبير عن الرأي، ووأد كل 
حركة تنادي بمراجعة الطرح الانفصالي.

وناشـــد المضطهدون المجتمع الدولي 
والفعاليـــات الحقوقيـــة الدولية، للتدخل 
من أجل الوقوف علـــى حجم الانتهاكات 

الموجودة بالمخيمات.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي هشـــام 
معتضـــد فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“، ”أن 
خروقات حقوق الإنســـان فـــي مخيمات 
تنـــدوف، تترجم مدى المقاربة المســـتبدة 
التي تعتمدها قيادة البوليســـاريو تجاه 

المحتجزين في المخيمات“.
وأضـــاف أن ”هـــذا التوجـــه الـــذي 
تعتمده الميليشيات لخلق نوع من الرعب 
والســـيطرة على ســـكان المخيمات، هدفه 
طمس حقيقة الأوضاع وخبايا الأطروحة 

الوهمية التي تروج لها البوليساريو“.
وبعـــد أن فقدت قيادة البوليســـاريو 
بوصلتهـــا فـــي تنفيـــذ مخططاتهـــا في 
المنطقة، لـــم تعد تتقبل الحقائق الميدانية 
والوضع السياســـي الجديد، الذي يعزز 
مكاســـب المغـــرب مـــع توســـع الاعتراف 
الدولي بسيادته على صحرائه، ما يدفعها 
إلى اختيـــار نفـــق الراديكاليـــة الفكرية 
فـــي توجهاتهـــا الميدانيـــة والحقوقيـــة 
والسياسية، من أجل خلق نوع جديد من 
الاستفزازات وعدم الاستقرار في المنطقة.
ولفــــت الســــفير المغربي إلــــى ”تعدد 
المهرجانات الخطابية، التي تحرض سكان 
المخيمات علــــى اغتيــــال معارضي قيادة 
البوليســــاريو، والســــكان الصحراويــــين 
الوحدويــــين فــــي مدن الجنــــوب المغربي، 

وتشــــديد حالة الحصار، التــــي يفرضها 
الجيش الجزائري حول مخيمات تندوف، 
وانتشــــار عناصر مــــن الأجهــــزة الأمنية 

الجزائرية داخلها“.
ورفع أحد الصحراويين بعد تعرضه 
لتهديـــد بالقتـــل فـــي الآونـــة الأخيـــرة، 
شـــكاية إلى المحكمـــة الابتدائية بمدينة 
العيـــون جنوب المغرب، ضدّ مجموعة من 
الأشـــخاص الذين أنشؤوا، بتحريض من 
جبهة البوليساريو الانفصالية، مجموعة 
وْها ”كتيبة التصدّي للخونة والعملاء  سمَّ
والأعداء“، وتتبنى شعار ”وراء العدو في 
كل مكان“، تضم أشـــخاصا يسكنون في 
الأقاليم التابعة لدائـــرة محكمة العيون، 
ويقطـــن آخـــرون بموريتانيا وإســـبانيا 

وفرنسا.
ولجأت قيادة البوليســــاريو، حســــب 
معتضد، إلى ”التهديد باغتيال المعارضين، 
في تكتيك تقليدي يترجــــم مدى انهزامية 
فكرهــــا وأطروحتهــــا الوهميــــة“، خاصة 
”بعد الوعــــي الدولي بألاعيب الســــاهرين 
على تدبير قراراتها الهادفة إلى خلق نوع 
من عدم الاســــتقرار السياسي والأمني في 

المنطقة“.

ورغـــم محاولة الجزائـــر التحلل من 
مســـؤولياتها القانونية والسياسية، أكد 
هلال أن ”هذه الوضعية الاستثنائية غير 

مقبولة، وتنتهك القانون الدولي“.
لجوء  المغربـــي  الدبلوماســـي  وأدان 
البوليســـاريو إلـــى التجنيـــد الإجباري 
لأطفال مخيمات تندوف، وإرســـالهم إلى 
مراكـــز التدريـــب العســـكري في شـــمال 

الجزائر.
ودعـــم هـــلال رؤيـــة بـــلاده بصـــور 
ومقاطـــع مصـــورة تبين الحجـــم الكبير، 
والمقلق لانتهـــاكات حقوق الإنســـان في 
مخيمات تندوف، مشددا على أن الجزائر 
البلـــد المســـتضيف لمخيمـــات تنـــدوف، 
تتحمـــل المســـؤولية التامـــة عـــن مصير 
هـــؤلاء الأطفـــال، وعـــن كافـــة انتهاكات 
الإنســـاني،  والقانون  الإنســـان  حقـــوق 
التي تحـــدث على ترابهـــا، والتي يتعين 
البوليساريو،  شـــأن  شـــأنها  مساءلتها، 

أمام المجتمع الدولي.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى مســـؤولية 
الجزائر في الانتهاكات المســـتمرة داخل 

مخيمات تندوف.
وأكّد معتضد ”أن الجزائر تتحمل كل 
مســـؤوليتها القانونية والسياسية تجاه 
الأوضاع الحقوقية في المخيمات، خاصة 
وأنهـــا تتســـتر علـــى تدهـــور الأوضاع 
الإنســـانية وتســـاهم في حجب الحقائق 
ودعم القيادة الســـاهرة علـــى تدبير هذا 

التوجه الخطير ضد القيم الإنسانية“.

 تونــس – تصاعـــدت الدعوات المحذّرة 
من تداعيات الحـــركات الاحتجاجية على 
مختلـــف الفئـــات التونســـية، فـــي وقت 
ينشـــغل فيـــه صنـــاع القرار السياســـي 
بالصراعات والمناكفات وإهمال مشـــاغل 
الجوهريـــة  وقضاياهـــم  التونســـيين 

اقتصاديا واجتماعيا.
وينذر توسّـــع دائرة الاحتجاجات في 
مختلف جهـــات البلاد بانـــزلاق الوضع 
العام إلى سيناريوهات خطيرة قد تؤدي 

إلى انفجار اجتماعي.
الاجتماعية  التحـــركات  عـــدد  وبلـــغ 
المرصـــودة فـــي تونس منذ مطلـــع يناير 
إلى غايـــة 23 فبراير الجاري 2675 تحركا 

احتجاجيا.
للحقوق  التونســـي  المنتـــدى  وذكـــر 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي تقريره 
الشـــهري حول الاحتجاجات الاجتماعية 
غيـــر  والهجـــرة  والعنـــف  والانتحـــار 
النظامية أن ”40 فـــي المئة من التحركات 
الاحتجاجية المرصودة منذ بداية الســـنة 
الحالية ذات طابع اجتماعي و33 في المئة 

منها كانت ذات طابع اقتصادي“.

”التحـــركات  أن  التقريـــر  ولاحـــظ 
الاحتجاجية ارتفعت خلال يناير الماضي 
إلـــى 1492 احتجاجا مقابـــل 1136 تحركا 
فـــي نفـــس الفترة مـــن العـــام الماضي“، 
لافتـــا إلـــى أن ”التحركات شـــملت تنفيذ 
وقفـــات احتجاجيـــة وتنظيـــم عـــدد من 

الاعتصامات“.
وعلّق المحلل السياسي والمدير العام 
الســـابق للمعهد التونســـي للدراســـات 
الإســـتراتيجية طـــارق الكحـــلاوي قائلا 
”التحركات الاحتجاجية جاءت في الفترة 
الشتوية (من شـــهر نوفمبر إلى فبراير)، 

ومدفوعة بالآثار السلبية للأزمة الصحية 
تبعا لانتشار فايروس كورونا في البلاد“.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”نســـبة البطالـــة التـــي فاقـــت 17 في 
المئـــة انعكســـت على مســـتوى الاحتقان 

الاجتماعي“.
وأشـــار إلـــى أن ”الطبقة السياســـية 
الحاكمـــة منغلقـــة على ذاتها ولـــم تعدّل 
بوصلتها على مشاكل المجتمع“، متوقعا 
تنامـــي حالة الاحتقان فـــي ظل عدم قدرة 
الدولـــة على توفيـــر النفقات الأساســـية 

للفئات الشعبية.
وتركـــزت الاحتجاجات المســـجلة في 
شـــهر ينايـــر 2021 في ولايـــة (محافظة) 
القصريـــن (غـــرب) بــــ239 تحـــركا، ثـــم 
إقليـــم تونس الكبـــرى (العاصمة تونس 
بــــ236  لهـــا)  المجـــاورة  والمحافظـــات 
احتجاجـــا، تليه القيروان (وســـط) بـ214 
تحـــركا احتجاجيـــا، ثم قفصـــة (جنوب) 

بـ171 تحركا.
التحـــركات  تزايـــد  التقريـــر  وأكـــد 
العشوائية التي تنزع إلى العنف، وأشار 
إلى أن هذه التحركات مثلت نسبة 84 في 
المئة من مجموع احتجاجات شـــهر يناير 

.2021
وركّزت مطالب المحتجين على ضمان 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الحقـــوق 
والدعـــوة إلـــى توفيـــر مواطن الشـــغل 
والمطالبـــة بالتنميـــة وتوفيـــر الماء، وفق 

التقرير ذاته.
وأفـــاد المحلل السياســـي منذر ثابت 
بأن ”الاحتجاجات  في تصريح لـ“العرب“ 
انعـــكاس للأزمـــة الاقتصاديـــة الخانقة، 

مـــع تدهور المقـــدرة الشـــرائية للمواطن 
التونسي خلال السنوات العشر الأخيرة 
إلـــى 40 فـــي المئة، وهو مـــا ينعكس على 
المطلبيـــة الشـــعبية، فضلا عـــن انحدار 

الطبقة الوسطى“.
ولاحــــظ أن ”هنــــاك حالــــة مــــن القلق 
الاجتماعــــي وعــــدم الثقــــة فــــي الطبقــــة 
السياســــية، فيما عبر الخطاب الرســــمي 
عــــن الإفلاس خاصــــة في مرحلــــة ما بعد 
ظهــــور الوباء، حيث افتقــــد الخطاب إلى 
المصداقيــــة ولــــم يضــــع مســــطرة زمنية 

واضحة“.
عـــن  لحديـــث  وجـــود  ”لا  وأوضـــح 
سياســـات اقتصاديـــة، في الوقـــت الذي 
تحتاج فيه البلاد إلى منوال إدارة الأزمة، 
وخصوصا أن هناك ضبابية في مستوى 

التمشي الرسمي“.
ولم تخـــف المنظمات الوطنية الوازنة 
فـــي البلاد، علـــى غـــرار الاتحـــاد العام 
النقابية)  (المركزيـــة  للشـــغل  التونســـي 
واتحاد الصناعـــة والتجارة والصناعات 
التقليديـــة، مســـاهمة الأزمة السياســـية 
والدســـتورية الراهنة في انحدار الترقيم 

والتصنيف السيادي لتونس.
ونبّهـــت المنظمتـــان فـــي بيـــان لهما 
الاقتصـــادي  الوضـــع  أنّ  إلـــى  الأربعـــاء 
والاجتماعـــي والمالي الراهـــن بلغ ”مرحلة 
خطيرة جدّا وزاد في تفاقم المصاعب التي 
تواجههـــا الفئات والقطاعـــات، من أجراء 
وأصحاب مؤسّســـات وحرفيين ومهنيين، 
الذين لا يزالون تحت وطأة انعكاسات وباء 
19، الـــذي عمّق تدهور أوضاعهم  كوفيد – 

وأثّر على مستوى عيشهم وعملهم“.

وحســـب رأي ثابت ”توجـــد حالة من 
الانزعاج الجماعي، والانفجار الاجتماعي 
مرتهن بدخـــول الدولة في حالة عجز عن 
سداد الأجور والإيفاء بالتعهدات“. ولفت 
إلى ”غياب الثقة في الوجهة التونســـية، 
بالنســـبة إلـــى الخـــارج والمســـتثمرين، 

وسياسات الدولة“.
واســـتطرد قائلا ”من يمتلك المال في 
تونـــس اليـــوم يصبح متهما ومشـــتبها 
بـــه (…)، يجـــب اعتمـــاد سياســـة مالية 
وجبائيـــة جديدة، فضلا عن إعادة جدولة 

الديون“.
الاقتصادية  الحقـــوق  منتدى  وانتقد 
والاجتماعيـــة خـــلال نـــدوة خصصـــت 
لعـــرض هـــذا التقرير الشـــهري ”اعتماد 
السلطة لمقاربة أمنية وملاحقات قضائية 
بالجملة تشـــوبها الكثير من التجاوزات 

القانونية لقمع الشباب المحتج».
وشـــهدت تونـــس في ينايـــر الماضي 
اشتباكات ليلية في عدد من مناطق البلاد 
بين محتجين وأعوان الأمن، أســـفرت عن 
إيقافـــات ناهز عددهـــا الألف في صفوف 

الشباب ومن بينهم قصر.
الاحتقـــان  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الاجتماعي ينذر في كل مرة بتوسع دائرة 
الاحتجاجات في الوقت الذي تحاول فيه 
حكومة هشـــام المشيشـــي إيجـــاد حلول 
للأزمات الموروثة عن الحكومات السابقة.

وسبق أن واجهت السلطات التونسية 
موجة احتجاجات اســـتهدفت غلق بعض 
مواقـــع الإنتاج، ما فاقم متاعب الاقتصاد 
التونسي المنُهك أصلا بتداعيات جائحة 

كورونا والتداين.
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طارق الكحلاوي

 الجزائر – اعتبرت أوســـاط جزائرية أن 
تقرير الفرنســـي بنجامان ســـتورا، الذي 
نشرته الرئاســـة في باريس مؤخرا حول 
حقبـــة اســـتعمار بلادهم، يمثـــل موقف 
اليمين المتطرف وأنه بمثابة حملة مسبقة 
للرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات 

المقبلة.
ووفق المؤرخـــين عامر رخيلة ومحمد 
قورصو، فإن ماكرون يســـتهدف بالتقرير 
الجزائريين الذين عملوا مع الاســـتعمار 
ورحلوا معه بعد الاستقلال (1830 ـ 1962، 
يعرفون باســـم الحركي) ويقـــدر عددهم 
الآن مـــع عائلاتهم بمئات الآلاف، لكســـب 
أصواتهـــم فـــي الانتخابـــات الرئاســـية 

المقررة في أبريل سنة 2022.
وسلّم ســـتورا للرئيس الفرنسي في 
يناير الماضـــي تقريره حول الاســـتعمار 
وحـــرب الجزائـــر (1954 ـ 1962)، تضمـــن 
مقترحات لإخـــراج العلاقة بـــين البلدين 
مـــن حالـــة الشـــلل التـــي تســـببت بهـــا 
العالقـــة  الاســـتعمار  ذاكـــرة  قضايـــا 

بينهما.
وأوصى ســـتورا في تقريـــره المكون 
من 150 صحيفة بأن ”يتمكن الجزائريون 
الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا (الحركي) 
خـــلال حـــرب الاســـتقلال الجزائرية من 

التنقل بسهولة بين البلدين“.

كمـــا أوصى بتشـــكيل لجنة تســـمى 
”الذاكـــرة والحقيقـــة“ وتوثيق شـــهادات 
الناجين مـــن حرب الاســـتقلال وضرورة 

زيادة التعاون بين فرنسا والجزائر.
وكلـــف ماكرون فـــي يوليـــو الماضي 
ســـتورا، أحد أبرز الخبراء المتخصصين 
بتاريخ الجزائـــر الحديث، ”بإعداد تقرير 
دقيق ومنصف عما أنجزته فرنســـا حول 
التي  ذاكرة الاســـتعمار وحرب الجزائر“ 
وضعـــت أوزارهـــا عـــام 1962 ومازالـــت 
حلقـــة مؤلمة في ذاكرة عائلات الملايين من 

الفرنسيين والجزائريين.

ووصـــف وزيـــر الإعـــلام الجزائـــري 
عمـــار بلحيمر  تقرير ســـتورا بأنه ”ليس 
موضوعيـــا لأنه يســـاوي بـــين الضحية 
الحقائـــق  مجمـــل  وينكـــر  والجـــلاد 

التاريخية“.
وقـــال بلحيمر فـــي حوار مـــع موقع 
”الجزائـــر الآن“ (خـــاص) 16 فبرايـــر، إن 
التقريـــر ”يتجاهـــل المطالـــب المشـــروعة 
للجزائر وفـــي مقدمتها اعتراف فرنســـا 
رســـميا بجرائـــم الحـــرب والجرائم ضد 
الإنســـانية التي اقترفتها خلال احتلالها 
للجزائـــر لمـــدة قرن و32 ســـنة“.  فيما قال 

بلعربـــي كمال النائب بالمجلس الشـــعبي 
الوطنـــي (الغرفـــة الأولى للبرلمـــان)، في 
تصريحـــات ســـابقة، إنـــه ومجموعة من 
النواب ”أطلقـــوا في 28 يناير 2021 حملة 
شعبية لجمع التوقيعات لمطالبة البرلمان 
بغرفتيه بســـنّ قانون يجرّم أفعال فرنسا 

الاستعمارية“.
وفـــي ظل حالة الغضـــب التي خلّفها 
التقريـــر بالجزائر، عقب صـــدوره، نقلت 
وســـائل إعلام فرنســـية عن الرئاسة في 
باريـــس قولهـــا إنّ هذا التقريـــر لا يعني 

وجود خطوة نحو ”الاعتذار للجزائر“.
ويؤكد المتابعـــون أن التقرير بمثابة 

حملة انتخابية مسبقة لماكرون.
ويشـــير المؤرخ رخيلة في تصريحات 
صحافية ”تقرير ســـتورا ظهـــر أنه يمثل 

موقف الحكومة الفرنسية“.
ومعظــــم النقــــاط التــــي جــــاءت فــــي 
التقرير لا تتصل بالملفات التي تشــــغل بال 
الحرب  بمخلفــــات  وتتصل  الجزائريــــين، 
من طرف فرنســــا في الجزائــــر. ويذكر أن 
”القضايــــا التي تشــــغل شــــرائح واســــعة 
من الفرنســــيين ملفات الحركــــي والأقدام 
الأوروبيــــون  (المســــتوطنون  الســــوداء 
الذين ســــكنوا أو ولدوا فــــي الجزائر إبان 
الاســــتعمار) وبعض المصالح الاقتصادية 

والسياسية“.

ووفـــق رخيلة، فإن ”مســـألة التاريخ 
والعلاقات الفرنســـية الجزائرية مرهونة 
بمواعيد سياســـية في فرنســـا، وتستغل 
لطرح إشارات بأن هناك إرادة من باريس 

لإيجاد مخارج لمطالب الجزائر“.

ووراء التقريـــر وزمن صدوره وكيفية 
طرحـــه أهداف معينة أبرزهـــا التحضير 
لحملة انتخابية ســـابقة لأوانها لماكرون 

وحزب اليمين في فرنسا.
ويوضـــح رخيلـــة بالقول إن فرنســـا 
مقبلة على انتخابات رئاسية 2022، لذلك 
”يعمـــل اليمين وتحديدا أنصـــار ماكرون 
على اســـتغلال هذا التقرير في العلاقات 
الثنائيـــة الفرنســـية الجزائرية، وخاصة 

في الجانب التاريخي“.
وحســـب تقديـــره، فـــي حـــال حقـــق 
الفرنســـيون أهدافهـــم المعلنـــة الـــواردة 

في التقرير ســـيكون ذلك نقطة سياســـية 
لحســـابهم فـــي الحملـــة الانتخابية، أما 
إذا فشـــلوا فـــي ذلـــك فســـيقولون إنهم 
لاقـــوا تشـــددا مـــن الجزائريـــين فـــي ما 
يخـــص مطالبهم وإنهم لـــن يتنازلوا عن 
مواقفهم وسيســـتثمرون ذلك في الحملة 

الانتخابية. 
ويؤكـــد المـــؤرخ قورصـــو أن تقريـــر 
ستورا ”سياسي في جوهره“، مشيرا إلى 
أنـــه ”أعد بطلب من ماكرون وتمت تلبيته 

من طرف مؤرخ أدّى وظيفة سياسية“.
ويردف قورصو ”ســـتورا تخلص من 
قبعته مؤرخا ليمتهن السياســـة بإنجازه 

لهذا التقرير“.
مـــن  نوعـــا  ”هنـــاك  فـــإن  وبرأيـــه 
المراوغـــة المكشـــوفة ومنهـــا التســـويق 
لخطـــاب ماكـــرون الـــذي اعترف ســـابقا 
لـــدى  الاســـتعمارية  فرنســـا  بجرائـــم 
زيارتـــه للجزائـــر عندمـــا كان مرشـــحا 

للرئاسة“.
ويردد المسؤولون الفرنسيون في عدة 
مناســـبات ضرورة طـــي الجزائر صفحة 
الماضـــي الاســـتعماري وفتـــح صفحـــة 
جديدة، لكن الجزائر طالبت فرنسا مرارا 
باعتـــراف رســـمي بجرائـــم الاســـتعمار 
وحل ملفات مرتبطة باستعادة الأرشيف 

وتعويض الضحايا.

العــــــام  ــــــع  مطل ــــــس  تون شــــــهدت 
الاحتجاجات  من  سلســــــلة  الجاري 
ينبئ  ما  ــــــة،  المتتالي والاعتصامــــــات 
بانفجــــــار اجتماعي وشــــــيك في ظل 
الرفض الشعبي المستمر لسياسات 
السلطة المتبعة في معالجة الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة.

قلق مغربي متصاعد 

من انتهاكات حقوق الإنسان 

في مخيمات تندوف

ع دائرة الاحتجاجات في تونس ينذر 
ّ

توس

بانفجار اجتماعي وشيك
تسجيل نحو 2680 تحركا احتجاجيا منذ مطلع العام الحالي

لن نصمت

التقرير الفرنسي في مرمى الانتقادات

اتهامات جزائرية لماكرون بتوظيف الملف الاستعماري للدعاية الانتخابية

وراء التقرير وزمن صدوره 

وكيفية طرحه أهداف 

معينة أبرزها التحضير لحملة 

انتخابية سابقة لأوانها 

لماكرون وحزب اليمين

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي



نوويـــة  منشـــأة  تشـــهد   – القــدس   
إســـرائيلية ســـرية فـــي قلـــب برنامـــج 
الأســـلحة الذرية غير المعلن في إسرائيل 
علـــى ما يبدو أكبر مشـــروع تطوير فيها 

منذ عقود.
وأظهـــرت صـــور الأقمـــار الصناعية 
وجود حفـــرة بحجم ملعب كرة قدم، ومن 
المحتمل أن يكون عمقها عدة طوابق على 
بعد أمتار فقط من المفاعل القديم في مركز 
شـــمعون بيريـــز للأبحـــاث النووية قرب 
مدينـــة ديمونا. ومع ذلك، لا يزال ســـبب 

البناء غير واضح.
وتشـــمل المنشـــأة بالفعـــل مختبرات 
لتصنيـــع  عقـــود  منـــذ  الأرض  تحـــت 
البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة 

لبرنامـــج القنبلة النووية الإســـرائيلية.
ويأتـــي التطـــور فـــي وقت تواصـــل فيه 
إســـرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو انتقادها لبرنامج إيران النووي، 
الذي لا يزال تحت مراقبة مفتشـــي الأمم 

المتحدة على عكس مفاعلها.
وجدد ذلـــك دعوات الخبـــراء لإعلان 
إســـرائيل عن تفاصيـــل برنامجها. وقال 
داريـــل كيمبـــال، وهـــو المديـــر التنفيذي 
لجمعيـــة الحـــد مـــن التســـلح ومقرهـــا 
الحكومـــة  تفعلـــه  مـــا  إن  واشـــنطن، 
الإسرائيلية هو أمر يجب أن تكشف عنه.

وبمســـاعدة فرنســـية بدأت إسرائيل 
بنـــاء الموقـــع النووي ســـرا فـــي أواخر 
الخمســـينات في صحراء قـــرب ديمونا، 

وهـــي مدينة تبعـــد 90 كيلومتـــرا جنوب 
القدس. وأخفت غرض الموقع العســـكري 
لســـنوات عن الولايات المتحدة، التي تعد 
حليفتها الرئيســـية، حتى أنها زعمت أنه 

مصنع نسيج.

إســـرائيل  أن  الكثيـــرون  ويعتقـــد 
أصبحت واحدة من تســـع دول مســـلحة 
نوويا في العالم. وبســـبب الســـرية التي 
تحيط ببرنامجها، لا يزال عدد الأســـلحة 

التي تمتلكها غير واضح.
ويقدر محللون أن لدى إسرائيل ما لا 
يقـــل عن 80 قنبلة. ومن المحتمل أن تُطلق 
هذه الأســـلحة عبر صواريخ باليســـتية 

أرضية أو طائرات مقاتلة أو غواصات.
وقد ظل تصميم منشأة ديمونا لعقود 
كما هو. ومع ذلك، أشـــار الفريق الدولي 
المعنـــي بالمواد الانشـــطارية فـــي جامعة 
برينســـتون إلـــى أنه شـــهد أعمـــال بناء 

جديدة مهمة في الموقع.
ويعمل المفاعل بالماء الثقيل في المركز 
منـــذ الســـتينات، وهو أطول مـــن معظم 
المفاعـــلات المشُـــيّدة خلال نفـــس الفترة. 
ويثيـــر هـــذا تســـاؤلات حـــول الفعالية 

والسلامة.

ويعتقـــد الكاتب والمؤرخ الإســـرائيلي 
الأميركـــي أفنير كوهين، وهو أســـتاذ في 
معهـــد ميدلبـــري للدراســـات الدولية في 
مونتيـــري، والـــذي كتب عـــن ديمونا، أن 
الحكومة الإسرائيلية مهتمة بالحفاظ على 

قدرات الدولة النووية الحالية.
وتابع أنه إذا كان مفاعل ديمونا يقترب 
بالفعل من التوقف عن العمل، فمن المرجح 
أن تعمـــل إســـرائيل على تجديـــد وظائف 
معينة لا غنى عنها في المفاعل. كما أشـــار 
كيمبال إلى أن إسرائيل قد ترغب في إنتاج 

المزيد من التريتيوم المشع سريع التحلل.
وأضـــاف أنهـــا قـــد ترغـــب أيضا في 
تصنيـــع بلوتونيـــوم جديـــد ”ليحل محل 
الـــرؤوس الحربيـــة الموجـــودة بالفعل في 
الترســـانة النووية الإســـرائيلية أو يطيل 

عمرها“.
لكن استراتيجية إسرائيل في التعتيم 
تثير انتقادات المعارضين. واســـتغل وزير 
الخارجيـــة الإيراني محمد جـــواد ظريف 
العمـــل في ديمونـــا هذا الأســـبوع بالقول 
”أي حديث عن القلق بشـــأن برنامج إيران 
النووي هو محض هـــراء. لنكن واضحين 

بشأن ذلك: إنه نفاق“.
وقـــال الأســـتاذ جيفري لويـــس الذي 
يدرس قضايا حظر الانتشـــار النووي في 
ميدلبري ”إذا كنتَ أنتَ إسرائيل ومضطرا 
إلى تنفيذ مشروع بناء كبير في ديمونا من 
شـــأنه أن يجذب الانتباه، فمن المحتمل أن 
يكون هذا هو الوقـــت الذي قد تصرخ فيه 

كثيرا بشأن الإيرانيين“.
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 طهــران – يراهــــن الإصلاحيــــون فــــي 
إيــــران على انفتاح الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن لحسم الخلاف النووي مع الولايات 
المتحــــدة قبــــل انتخابات الرئاســــة المقررة 
فــــي يونيو القــــادم، لكن في ظــــل التجاذب 
بين طهران وواشــــنطن حــــول من يجدر به 
الإقدام علــــى الخطوة الأولــــى للعودة إلى 
اتفــــاق 2015، تبــــدو العقوبــــات الأميركية 
ومســــألة رفعها من عدمه، مؤثرة في المسار 

الانتخابي.
حســــن  الإصلاحــــي  الرئيــــس  ويــــرى 
روحاني في تولي الديمقراطي بايدن سدة 
الرئاســــة الأميركيــــة مطلع ينايــــر، فرصة 
تتيح له الخروج من آثار عهد سلفه دونالد 
ترامب، لاســــيما أن الرئيــــس الجديد أبدى 
خلال حملتــــه الانتخابية، عزمه على اتباع 
مسار دبلوماســــي مع طهران والعودة إلى 

الاتفاق النووي.
ويقول الســــفير الفرنسي السابق لدى 
طهــــران فرانســــوا نيكولــــو إن ”لروحاني 
دبلوماســــي  انتصــــار  فــــي  المصلحــــة  كل 
يعيــــد البريــــق إلــــى ولايته التي تشــــارف 
على الانتهاء“. ويضيــــف أنه في حال رفع 
السياســــي،  تياره  ”سيســــتعيد  العقوبات 

الوسطي والمعتدل، بعضا من رونقه“.

وفي وقــــت تعززت فيه ســــيطرة التيار 
المحافظ على البرلمان بعد فوز ساحق حققه 
في الانتخابات التشــــريعية الفارطة، يضع 
المحافظــــون حكومة روحاني ومــــن ورائه 
التيار الإصلاحي تحت وابل من الانتقادات 
لعدم إفســــاح المجال لفرصة ظهور مرشــــح 
معتدل قادر على المنافســــة فــــي انتخابات 

الرئاسة.
وقبــــل أقل من أربعة أشــــهر على موعد 
الانتخابات الرئاســــية في إيــــران، لا يزال 
الإقبال على إعلان الترشــــح شــــبه منعدم، 
مع طغيان الملــــف النووي على الاهتمامات 
المتعلقة بالحملات وعملية الاقتراع المقبلة.

ومن المقرر أن يتوجــــه الإيرانيون إلى 
صناديق الاقتراع فــــي 18 يونيو، لانتخاب 
خلــــف لروحانــــي الــــذي يمنــــع الدســــتور 
ترشــــحه بعدما أمضى ولايتــــين متتاليتين 

مدة كل منهما أربعة أعوام.
وستكون مهلة الترشح رسميا بين 11 
مايو و15 منه. وحتــــى الآن، لا يزال وزير 
الدفاع السابق حسين دهقان المنتمي إلى 
التيار المحافظ، الوحيــــد الذي أعلن نيته 
خوض الســــباق الرئاســــي. لكــــن يجري 
التداول بأســــماء أخرى عديــــدة، من دون 
أن يكون أصحابها قد كشفوا هم أنفسهم 

نواياهم الانتخابية بعد.
وفــــي منتصف فبرايــــر، أبدى ”مجمع 
علمــــاء الديــــن المجاهدين“ الــــذي يعد من 
التشــــكيلات البــــارزة للمحافظــــين، نيته 
تأييد ترشــــيح رئيس الســــلطة القضائية 

إبراهيم رئيسي في الانتخابات.
ولم يكشــــف رئيســــي بعد ما إذا كان 
يعتــــزم خوض غمــــار الانتخابات مجددا، 
بعدما ترشّــــح في 2017 ونــــال أكثر من 38 
في المئــــة من الأصوات لم تكــــفِ للحؤول 
دون إعادة انتخاب روحاني لولاية ثانية.

كما يُطرح اسم رئيس مجلس الشورى 
محمــــد باقر قاليباف، أحــــد أبرز الوجوه 
السياســــية للمحافظــــين، والــــذي يتهمه 
خصومه بخوض حملة مبكرة تحت ستار 

زيارات رسمية إلى محافظات عدة.
ويتردّد اسم آخر هو الرئيس السابق 
محمود أحمــــدي نجاد المحافظ المتشــــدد 

والشــــعبوي الذي يكثف ظهــــوره ميدانيا 
وفي وسائل إعلام خصوصا خارج إيران. 
لكن محللين يرون أنه من الصعوبة بمكان 
أن يصادق مجلس صيانة الدســــتور على 
ترشح نجاد الذي شــــغل منصب الرئيس 
لولايتين (2013-2005)، وسبق للمجلس أن 

رفض ترشحه مجددا في 2017.
ويقول حميد رضا ترقي، القيادي في 
حـــزب المؤتلفة الإســـلامية المنضوي في 
تحالف القوى المحافظة الفائز بانتخابات 
البرلمـــان 2020 إن ”خطـــة المحافظين هي 

الاتفاق على مرشح واحد“.
لكـــن مديـــر تحريـــر صحيفة شـــرق 
الإصلاحية مهـــدي رحمانيان يســـتبعد 

توصل المحافظين إلى اتفاق كهذا.
ويمكن أن يمهّد عدم التوافق الطريق 
أمام سياسيين يصنفون معتدلين للتقدم 
إلـــى الانتخابات، مثل الرئيس الســـابق 
لمجلس الشورى علي لاريجاني، أو وزير 

الخارجية محمد جواد ظريف.
وأما التيـــار الإصلاحي الذي يعاني 
من أزمة سياســـية منـــذ أعوام، فمن غير 
المؤكـــد أن ينجح في الاتفاق على اســـم، 
أو حتـــى أن ينـــال أي مرشـــح يطرحه، 
الدســـتور  صيانـــة  مجلـــس  مصادقـــة 
الذي يحظـــى المحافظـــون بغالبية فيه، 
وله الكلمـــة الأخيرة فـــي المصادقة على 

الترشيحات.
الحمـــلات  تبـــدأ  أن  انتظـــار  وفـــي 
الانتخابية وتتضح الصورة بشكل أكبر، 

يأمل المحافظون في أن تصبّ الانتخابات 
الرئاســـية لصالحهم، ما سيعزز موقعهم 
في السياسة المحلية بعد فوزهم العريض 
فـــي انتخابـــات مجلس الشـــورى مطلع 
العـــام الماضي، فـــي مواجهـــة روحاني 
والإصلاحيين. لكن هذه الآمال تبقى غير 

علنية.
وفي غياب أي ترشـــيح رسمي، تزخر 
السياسة المحلية بانتقادات متبادلة بين 

أعضاء مجلس الشورى والحكومة.
وغالبـــا ما يتهـــم الأول الثانية بعدم 
الفعاليـــة لاســـيما فـــي مواجهـــة أزمة 
اقتصادية ســـببها الأساســـي العقوبات 
الأميركيـــة، في حين تعتبـــر الحكومة أن 
أعضـــاء المجلـــس يقومون بـــكل ما في 

وسعهم لعرقلة جهودها الدبلوماسية.
الطريـــق  قطـــع  المحافظـــون  يريـــد 
علـــى أي مفاوضـــات قـــد يدخـــل فيهـــا 
الرئيس الإصلاحـــي روحاني مع بايدن، 
وذلـــك بهدف تقليـــل فرص فـــوز القوى 
الإصلاحيـــة المعتدلـــة فـــي الانتخابـــات 

الرئاسية الإيرانية المقررة العام المقبل.
إلغـــاء  أيضـــا  المحافظـــون  ويريـــد 
العقوبـــات، لكن في آن واحد يرغبون في 
عرض فترة حكم روحاني لثماني سنوات 
بأنهـــا ”وقـــت ضائع“ وبالتالـــي يحاول 
المحافظون تحقيق إلغاء للعقوبات ليس 
من خـــلال اتفاقية، وإنمـــا عبر المواجهة 
مع الولايـــات المتحدة أو مع حلفائها في 

المنطقة.

الإصلاحيون أمام تحدي التدارك

الأقمار الصناعية ترصد أشغالا في مفاعل ديمونا

الملف النووي يطغى على الانتخابات 

الرئاسية الإيرانية
العقوبات الأميركية مؤثرة في المسار الانتخابي

الانتخابات  موعــــــد  ــــــراب  اقت مــــــع 
الرئاسية في إيران وتراجع شعبية 
التيار الإصلاحي بسبب العقوبات 
ــــــدو الملف  ــــــة أساســــــا، يب الأميركي
ــــــرا في تدارك  النووي عنصرا مؤث
الانتخابات  هزيمــــــة  ــــــين  الإصلاحي

التشريعية العام الماضي.

 برليــن – قالـــت الســـلطات الألمانيـــة إن مفاعل ديمونا {العجوز} يجدد نفسه
المئات من أفراد الشـــرطة نفذوا مداهمات 
في 26 موقعـــا في برلين وولاية براندبورغ 
الخميـــس بعـــد حظـــر جماعة إســـلامية 

متشددة في العاصمة وحلها.
الداخليـــة  الشـــؤون  إدارة  وقالـــت 
بمجلـــس بلدية برلين إنها حظرت نشـــاط 
جماعة جهادية ســـلفية يُطلق عليها اســـم 
جماعـــة برلـــين، كما تعـــرف كذلك باســـم 
توحيـــد برلين، قائلـــة إن الجماعـــة كانت 

تدعو لتنفيذ هجمات إرهابية.
وأكد أندريـــاس جايزل وزيـــر داخلية 
ولايـــة برلـــين فـــي مؤتمـــر صحافـــي أن 
المداهمات اســـتهدفت بالأساس 19 عضوا 
فـــي الجماعـــة كانوا تحـــت المراقبـــة منذ 

عامين.
وذكر بيان لمجلس الشيوخ أن الجماعة 
روجـــت ”لعقيدة الاستشـــهاد“ وأيدت فكر 
تنظيم الدولة الإسلامية ورفضت الدستور 
الألمانـــي ودعـــت إلـــى تطبيـــق الشـــريعة 

باعتبارها القانون الشرعي الوحيد.
وقـــال تورســـتن أكمـــان وكيـــل وزارة 
الداخلية في برلين فـــي بيان إن المجموعة 
تشمل ”معادين بشدة للسامية يدعون لقتل 

اليهود“.
وأضـــاف أنه لا يعـــرف مـــا إذا كانت 
المداهمات أفضت إلى اعتقالات أو إن كانت 
الجماعـــة لديها خطط هجومية ملموســـة، 

لكن التحقيق لا يزال مستمرا.
وقال بيان مجلس الشـــيوخ إن أعضاء 
بالجماعـــة غير المســـجلة كانوا يجتمعون 
بانتظـــام في المتنزهـــات والمنازل الخاصة 
للتلقين والصلاة ونشـــر فكر الجماعة عبر 

الإنترنـــت وتوزيع منشـــورات في الأماكن 
العامة.

وذكر المكتب المحلي لحماية الدســـتور 
في برلين (الاستخبارات الداخلية بالولاية) 
في الســـابق أن هناك اتجاها بأن سلفيين 
راديكاليين لم يعودوا يلتقون في مساجد، 

ولكنهم يلتقون في شققهم الخاصة.

وكان العديـــد مـــن الأعضـــاء ينتمون 
أيضا إلى جماعة إسلامية أخرى حظرتها 
الســـلطات عام 2017 وكانـــت على اتصال 
بأنيـــس العامـــري، وهـــو تونســـي رُفض 
طلبـــه اللجـــوء لألمانيا وكانـــت له صلات 
بإســـلاميين. وخطـــف العامـــري شـــاحنة 
وصدم بها سوقا لعيد الميلاد في برلين عام 

2016 فقتل 12 شخصا.
وقالت وكالة الاستخبارات المحلية في 
تقريرها الســـنوي العام الماضـــي إن عدد 
الســـلفيين في ألمانيا ارتفع إلى مســـتوى 
قياســـي بلـــغ 12150 فـــي 2019، فـــي زيادة 

تتجاوز ثلاثة أضعاف منذ 2011.
وأكد جايزل ”خطر إرهاب الإسلاميين 
لا يـــزال مرتفعـــا. الحظـــر الـــذي فُـــرض 
الخميـــس هـــو لبنة أخـــرى فـــي المعركة 

الحازمة ضد التطرف العنيف“.

 أنقــرة – ينظر البرلمـــان التركي في رفع 
الحصانـــة عن عـــدة نواب مـــن المعارضة 
تزايـــد  وســـط  لتحقيقـــات،  يخضعـــون 
الضغـــوط علـــى نـــواب حـــزب الشـــعوب 

الديمقراطي المؤيد للأكراد.
ونقلت وكالة الأناضول الحكومية عن 
رئيس البرلمان مصطفى شـــنطوب أنه ”تم 
تقديم 33 طلبا برفع الحصانة النيابية إلى 

البرلمان“.
وأضاف شـــنطوب أن مـــن بين النواب 
المعنيـــين أعضـــاء مـــن حـــزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي، دون أن يقـــدم المزيـــد مـــن 
التفاصيل حول الانتماء السياســـي وعدد 
البرلمانيين المعنيين بطلبات رفع الحصانة 

التي أحالتها النيابة العامة.
ويـــرى مراقبـــون في الخطـــوة حملة 
تصفيـــات سياســـية مبكـــرة بـــدأت قبـــل 
اســـتحقاق انتخابي يشـــكل بالنسبة إلى 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 
وحزبـــه العدالة والتنمية اختبارا وجوديا 
ســـيحدد مصير مستقبله السياسي، وسط 
توقعـــات واســـتطلاعات رأي تشـــير إلى 
أنـــه بات أضعف وأقل شـــعبية من أحزاب 

معارضة مثل حزب الشعب الجمهوري.
ويشير هؤلاء إلى أن ما يقلق أردوغان 
أكثـــر في هذه المرحلة هو حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي الموالـــي للأكـــراد والذي من 
المحتمـــل أن يشـــكل داعمـــا كبيـــر لحزب 
الشـــعب الجمهـــوري في انتخابـــات 2023 
والـــذي قد يطلـــب من قواعـــده الانتخابية 

التصويت لصالح المعارضة.
ومنـــذ آخـــر انتخابات تشـــريعية في 
يونيو 2015 وبعد أن انتزع حزب الشعوب 
الديمقراطي فوزا يعتبر ســـاحقا بعد ثلاث 
ســـنوات مـــن تأســـيس الحـــزب وتخطيه 
عتبـــة الـ10 في المئة من الأصوات المطلوبة 
لدخول البرلمان (حصل حينها على نســـبة 
13 فـــي المئـــة) لأول مرة منذ مـــا يزيد عن 
عقد، أصبح الحزب يمثل كابوسا بالنسبة 
إلى أردوغـــان، فقد حرم فوز الحزب المؤيد 
للأكـــراد حينها حـــزب العدالـــة والتنمية 
الإســـلامي الحاكم، من الأغلبية البرلمانية 

المريحة.
ومنـــذ ذلـــك التاريخ يتعـــرض الحزب 
ونوابـــه والأعضـــاء فيه إلى حملـــة أمنية 
شرسة ومعظم الملاحقات القضائية بحقهم 

تتعلق بتهم الإرهاب أو الدعاية للإرهاب.
ويُرجح أن ما يجـــري حاليا من حملة 
على نواب حزب الشـــعوب الديمقراطي لا 
تخـــرج عن ســـياق إضعاف الحـــزب الذي 
يتهمـــه العدالـــة والتنميـــة بأنـــه واجهة 

سياسية لحزب العمال الكردستاني.

وفي أحدث حلقة من حلقات تضييق 
الخناق على المعارضـــين، ينظر البرلمان 
التركـــي الـــذي يهيمـــن عليـــه الحـــزب 
الحاكم، في رفع الحصانة عن عدة نواب 
مـــن المعارضـــة يخضعـــون لتحقيقات، 
وفـــق ما أعلن رئيس البرلمـــان الأربعاء، 
وســـط تزايد الضغوط على نواب حزب 

الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
وأعلنـــت النيابـــة العامة فـــي أنقرة 
الأســـبوع الماضي عن تقـــديم طلب لرفع 
الحصانـــة البرلمانيـــة عن تســـعة نواب 
مـــن حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي في 
إطار تحقيق حـــول التظاهرات العنيفة 
التـــي جرت في أكتوبـــر 2014 احتجاجا 
على الحصار الذي فرضه تنظيم الدولة 
الإســـلامية علـــى بلـــدة كوبانـــي (عين 

العرب) السورية ذات الغالبية الكردية.

وتتهم النيابـــة العامة النواب الذين 
كانـــوا أعضـــاء فـــي اللجنـــة التنفيذية 
المركزية للحزب خلال هـــذه التظاهرات 
برويـــن  المشـــاركة  الرئيســـة  وبينهـــم 

بولدان، بـ“إثارة“ أعمال العنف.
وأدى مقتل 13 تركيا كانوا محتجزين 
لدى حزب العمال الكردستاني في شمال 
العراق منذ سنوات، إلى تكثيف الضغط 
على الأوساط المؤيدة للأكراد في تركيا، 

لاسيما حزب الشعوب الديمقراطي.
العمـــال  حـــزب  تركيـــا  واتهمـــت 
الكردستاني بإعدامهم، فيما نفى الحزب 
ذلك مؤكدا أنهم قتلوا في ضربات جوية 

تركية.
وتعتبـــر الســـلطات التركيـــة حزب 
الشعوب الديمقراطي ”واجهة سياسية“ 
المصنف  الكردســـتاني،  العمـــال  لحزب 
منظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها 
الغربيين. وينفي الحزب الموالي للأكراد 
هـــذا الاتهـــام ويقـــول إنه ضحيـــة قمع 
للرئيس  الشـــديدة  معارضتـــه  بســـبب 

التركي.
ويخـــوض الرئيس التركـــي معارك 
على أكثر من جبهة لاســـتعادة شعبيته 
التـــي تضـــرّرت بشـــدة على وقـــع أزمة 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة وعلـــى خلفية 
حملات قمع ممنهجة اســـتهدفت كل من 

يعارض سياساته أو ينتقدها.

برلين تحظر نشاط جماعة 

إسلامية راديكالية

ن حملة 
ّ

دش
ُ

أردوغان ي

انتخابية مبكرة بتصفية 

سياسية لخصومه

عدد السلفيين في ألمانيا 

ارتفع إلى مستوى قياسي 

بلغ 12150 في 2019، في 

زيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف 

منذ 2011

لروحاني مصلحة في 

انتصار دبلوماسي يعيد 

البريق إلى حزبه 

فرانسوا نيكولو

إسرائيل قد ترغب 

في تجديد الترسانة 

النووية أو إطالة عمرها

داريل كيمبال

تم تقديم 33 طلبا 

برفع الحصانة النيابية 

إلى البرلمان

مصطفى شنطوب



 بروكسل - حين دشن الاتحاد الأوروبي 
نهايــــة العــــام الماضــــي عمليــــة التلقيــــح 
ضد وبــــاء كورونا شــــملت جميــــع الدول 
الأعضاء الـ27، باســــتثناء بريطانيا التي 
غادرت التكتل أملا في العودة إلى الحياة 
الطبيعية وطيّ صفحة ســــنة اســــتثنائية 
بجميــــع المقاييس، إلا أنهــــا اليوم تواجه 
معضلة كبيرة بســــبب السلالات المتحورة 

للفايروس.
صناعــــة  تطــــورات  تعطــــي  وفيمــــا 
اللقاحــــات بارقة أمــــل للمجتمعات ورغم 
اســــتمرار جهود توفيرهــــا، إلا أن البلدان 
الأوروبية لا تــــزال تواجه زيادة كبيرة في 
الإصابــــات والوفيات جــــراء بطء حملات 
التلقيح وانتشــــار المتحوريــــن البريطاني 

والجنوب أفريقي.
وبعد انتقاد حكومات أوروبية لفشلها 
فــــي العمــــل معــــا علــــى مكافحة انتشــــار 
الفايــــروس منــــذ تفشــــيه العــــام الماضي، 
يتمثــــل الهــــدف هــــذه المــــرة فــــي ضمان 
التصدي للســــلالات المتحــــورة في جميع 
أنحــــاء القارة. وحتــــى الآن، يقول العلماء 
إنــــه ما من دليل يشــــير إلــــى أن اللقاحات 

لن تكون أقــــل فعالية في مواجهة 
الفايروس المتحور.

وأسقطت صدمة الوباء 
الاتحاد الأوروبي في 
سوء تقدير حكومات 

الدول الأعضاء 
مواجهة هذه الأزمة 

الصحية التي 
جعلت من أوروبا 

بؤرة لانتشار 
الفايروس، 

خاصة بعد أن 
فندت وثائق 

رسمية للتكتل 
مقولة إن ”الأمور 

تحت السيطرة“ لتسير دون أن تشعر

 نحــــو الوقوع في فخ المشــــكلة التي يبدو 
أنها لن تنتهي قريبا.

وحاول القــــادة الأوروبيون الخميس 
خلال قمة عقــــدت عبر الفضاء الافتراضي 
التوصل إلى إســــتراتيجية مشتركة حيال 
التهديد الــــذي تطرحه النســــخ المتحورة 
من الفايروس، رغم القيود المفروضة على 
التنقل بطريقة غير منســــقة والاختلافات 

الكبيرة حول ”جواز السفر اللقاحي“.
وبسبب الخشية من انتشار السلالات 
المتحــــورة، فرضت عشــــر دول أعضاء في 
الاتحــــاد قيــــودا عنــــد حدودهــــا وحضت 
المفوضية الأوروبية ستا منها إلى عرض 
تفســــيرات حــــول القيــــود المفروضة على 
حركــــة التنقل التي تعتبرهــــا مبالغا بها، 
معربــــة عن خوفها من أنهــــا قد تؤثر على 

سلسلة الإمدادات.
ومــــن بين هــــذه الدول، بلجيــــكا التي 
تمنع السفر غير الضروري، وألمانيا التي

تفرض قيودا على  
عبور حدودها 
من تشيكيا 
وسلوفاكيا 
ومقاطعة 
تيرول

 

أوروبــــي  مســــؤول  وقــــال  النمســــاوية. 
رفيــــع المســــتوى إن ”التنســــيق معقد لأن 
المســــؤولين يعتبرون أن الأولوية هي في 

حماية مواطنيهم“.
وكانت الــــدول الأعضاء فــــي الاتحاد 
إجــــراءات  باعتمــــاد  وعــــدت  الأوروبــــي 
أن  إلا  فقــــط  تمييزيــــة  وغيــــر  متناســــبة 
النســــخ المتحورة غيــــرت المعطيات. وقال 
دبلوماســــي لوكالة الصحافة الفرنســــية 
إن ”هــــذه المتحورات تثيــــر توترا وحذرا 
مــــن  جــــزء  إلــــى  وبالنســــبة  مشــــروعين 
الحكومــــات يشــــكل إغــــلاق الحــــدود ردة 
الفعل الأنســــب“، مشــــيرا إلــــى أن القمة 

ستذكر بالقواعد المشتركة.
ويريـــد الأوروبيون إعادة التأكيد على 
ضمان تدفق السلع والخدمات من دون أي 
عوائق داخل الســـوق الموحـــدة، لكن ثمة 
عقبـــات في طريقهم خاصـــة في ما يتعلق 
بشـــأن شـــهادة التلقيح الأوروبية الهادفة 
إلى تسهيل السفر داخل الاتحاد الأوروبي، 
خصوصـــا وأن حمـــلات التلقيـــح تبقـــى 
بطيئة بسبب مشاكل تسليم الجرعات من 
المختبرات مع أن التكتل يتوقع تطعيم 70 
فـــي المئة مـــن البالغين فـــي دول الأعضاء 

بحلول منتصف سبتمبر المقبل.
وتحدث أحد الدبلوماســــيين باستياء 
قائــــلا إن ”الــــكلام عن شــــهادة التلقيح 
هذه فــــي حين أن 4.2 فــــي المئة من 
الأوروبيــــين حصلــــوا علــــى جرعة 
واحــــدة على الأقــــل، لا معنى له 
بتاتا. ماذا عســــانا نفعل به؟ 
نحضــــر حفلــــة موســــيقية 
الطائــــرة  اســــتقلال  أو 
في  عطلــــة  لتمضيــــة 
إســــبانيا؟ هذا الأمر 
ويطرح  خلافــــي 
مشكلة عندما يكون 
95 فــــي المئــــة من 
السكان لم يحصلوا 

على اللقاح“. وأشار إلى أنه لم يتأكد بعد 
مــــن أن الحصــــول على اللقــــاح يمنع نقل 

العدوى إلى أشخاص آخرين.
وقال دبلوماسي آخر ”كل الدول متفقة 
للعمــــل علــــى وثيقة تثبــــت تلقــــي اللقاح 
وتريد بعض الدول التي تعتمد كثيرا على 
الســــياحة جعله وســــيلة لتسهيل وصول 
الزوار خلال الصيــــف، لكن ينبغي التقدم 

معا“.

وكان هانــــز كلوج، مديــــر فرع المنظمة 
فــــي أوروبــــا، قــــد أشــــار خــــلال مؤتمــــر 
صحافــــي عقده نهاية الشــــهر الماضي في 
جنيــــف إلى أن التوقعات المتزايدة بشــــأن 
تطويــــر اللقاحــــات المضــــادة للفايــــروس 
تســــبب توترات في المجتمعــــات مع تزايد 

الإصابات والوفيات.
وقال حينها ”لقد فقد أكثر من 700 ألف 
أوروبي أرواحهم بســــبب فايروس كان له 
تأثير وحشــــي على اقتصاداتنا وصحتنا 
العقليــــة وتعليمنــــا وحياتنــــا الخاصــــة 

والمهنية وعلاقاتنا“.
وتدعــــو اليونان إلى اعتماد شــــهادة 
التلقيــــح بشــــكل ســــريع في حــــين تعرب 
باريــــس وبرلين عــــن قلقهما مــــن احتمال 
أن يوســــع الهوة بين الأقليات والآخرين. 
وأبرمــــت كل من اليونان وقبــــرص اتفاقا 
ســــياحيا مع إسرائيل يســــمح لمواطنيها 
الحاصلــــين على اللقاح بالســــفر من دون 

قيود بفضل ”جواز سفر أخضر“.

 لنــدن – فـــي خضم تبايـــن الآراء حول 
الجـــدوى من لقاحـــات فايـــروس كورونا 
المستجد، التي تم التوصل إليها يخوض 
المختصـــون في المجـــال الصحـــي مهمة 
تبديـــد المخـــاوف حولهـــا، خاصـــة وأن 
البشـــرية ليس لديها رفاهية الشكوك في 
فوائدها باعتبار أنها أصبحت أمرا واقعا 

لا بد من التعامل معه.
وعبر التاريخ، كانت التطعيمات دائما 
مصحوبة بتخوفات، كما حصل مع تطوير 
تطعيم الجدري قبل أكثر من 200 عام على 
ســـبيل المثـــال، ولكن مع ظهور دراســـات 
تؤكد جدوى لقـــاح فايزر الأميركي وتعزز 
لفايروس  المضـــادة  اللقاحـــات  ترســـانة 
كورونـــا في العالم قريبـــا مع منتج جديد 
إثر تأكيد الســـلطات الأميركيـــة الأربعاء 
فاعليـــة لقاح جونســـون أند جونســـون، 

يبدو الأمر مثيرا للاهتمام.

ويقول الخبراء إن الناس إذا لم يتلقوا 
التطعيمات الأساسية وكانوا يعيشون في 
مجموعة سكانية مســـتوى التطعيم فيها 
مرتفع جدا ســـتكون احتمالات إصابتهم 
بالمرض ضئيلة. ويطلق على هذه الظاهرة 
اسم ”مناعة القطيع“، ومن الصعب حينها 
أن يتفشـــى المرض وينتقل بين الناس إذا 
قام الجميع بتلقـــي التطعيمات، لذلك فإن 

من يتلقَّى التطعيم يكون محمياً، عمليا.

حبل التفاؤل لم ينقطع

حبـــل التفـــاؤل بشـــأن اللقاحـــات لم 
ينقطـــع، فرغم الشـــكوك في لقاح شـــركة 
ســـينوفارم الصينيـــة ولقاح أكســـفورد/
الروسي،  ســـبوتنيك  ولقاح  أسترازينيكا 
أكدت دراســـة واســـعة النطـــاق جرت في 
إســـرائيل أن لقاح فايزر ضـــد الفايروس 
فعّال علـــى أرض الواقع في دليل إضافي 

حـــول الدور الحاســـم لحمـــلات التطعيم 
للقضاء على الجائحة العالمية.

وحتـــى الآن كانت فعالية اللّقاح الذي 
طوّرته شـــركة الأدوية الأميركية العملاقة 
فايزر قد أثبتت من خلال تجارب سريرية 
جـــرت علـــى الآلاف من الأشـــخاص ولكن 
ليـــس في ظـــروف العالـــم الحقيقي التي 
تنطـــوي على مجموعة متنوّعة من الناس 
اللوجســـتية،  والتحديات  والســـلوكيات 

مثل الحفاظ على سلسلة التبريد.
واســـتندت الدراسة على بيانات نحو 
1.2 مليـــون شـــخص عالجتهـــم ”كلاليت 
للخدمات الصحية“، إحدى أكبر الهيئات 
الصحية في إســـرائيل بين العشـــرين من 
ديســـمبر الماضي، ومطلع الشهر الجاري. 
وفي تلك الفترة كانت النسخة البريطانية 
المتحوّرة من الفايروس تتفشّى على نطاق 
واســـع في الدولـــة العبريـــة، الأمر الذي 

يجعل هذه النتائج أكثر إثارة للاهتمام.
وأثبـــت معـــدّو الدراســـة أنّ التلقيح 
قلّل مـــن الحـــالات المصحوبـــة بأعراض 
بنسبة 94 في المئة، ومن الحالات المرضية 
الشديدة بنسبة 92 في المئة، ومن الحالات 
الاستشـــفائية بنســـبة 87 في المئة. وهذه 
المعدّلات مـــن الحماية تمّ الحصول عليها 
بعـــد ســـبعة أيـــام علـــى الأقل مـــن تلقّي 

المشاركين في الدراسة الجرعة الثانية.
وقال بن ريس، أحد معدّي الدراســـة، 
التي نشرتها ”مجلة نيو إنغلاند الطبية“، 
في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
”هذا هو أول دليـــل، يصادق عليه الأقران، 

علـــى فعاليـــة لقـــاح فـــي ظـــروف العالم 
الحقيقـــي“. وأوضـــح أنّ فعاليـــة اللّقاح 
كانت متّسقة نســـبياً بالنسبة إلى جميع 
الفئـــات العمرية، بما في ذلك أولئك الذين 

تزيد أعمارهم عن 70 عاماً.
وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراســـة 
أن اللّقـــاح فعّال بنســـبة 92 فـــي المئة في 
منـــع الإصابة بالمـــرض وليس فقط ظهور 
أعراضـــه. وترتـــدي هذه النســـبة أهمية 
بالغـــة لأنّهـــا تعني أنّ الأشـــخاص الذين 
يتلقّـــون اللقـــاح لا يعـــود بإمكانهم نقل 
الفايـــروس، غيـــر أنّ الباحثين أنفســـهم 
أقرّوا بوجوب مقاربة هذه النتيجة بحذر.

ولكن الأنباء الســــارة لــــم تنته، فبعد 
الأربعــــاء  الأميركيــــة  الســــلطات  تأكيــــد 
فاعليــــة لقاح جونســــون أند جونســــون، 
الــــذي يعطى بجرعة واحدة، بما يشــــمل 
المتحورات اســــتنادا إلى بيانات تجارب 
الوطنيــــة  الهيئــــة  أعلنــــت  ســــريرية، 
لتنظيــــم المهــــن والخدمــــات الصحية في 
البحريــــن الخميــــس أن البلــــد الخليجي 
أقــــر الاســــتخدام الطارئ للقاح الشــــركة 
البريطانيــــة، كمــــا بدأت جنــــوب أفريقيا 
تطعيــــم ســــكانها بلقــــاح جونســــون أند 

جونسون الأسبوع الماضي.
وكانت مسألة الجرعة الواحدة، التي 
تنبـــئ بطرح اللقـــاح قريبا فـــي الولايات 
المتحـــدة موضـــع ترقـــب فـــي العالم لأن 
اللقـــاح يتمتـــع بميزتـــين كبيرتـــين على 
الصعيد اللوجســـتي فهـــو يعطى بجرعة 
واحدة ويخزن في برادات عادية ما يسهل 

توزيعه.
وســـجل اللقاح في تجارب ســـريرية 
علـــى نطاق واســـع فعالية ضـــد الحالات 
الخطرة بنسبة 85.9 في المئة في الولايات 
المتحدة و81.7 في المئة في جنوب أفريقيا 

و87.6 في المئة في البرازيل.
ودرســـت الوكالة الأميركيـــة للأغذية 
التجـــارب  مســـتقل  بشـــكل  والعقاقيـــر 
الســـريرية التي جريت على نحو 40 ألف 
شـــخص في دول مختلفة ونشرت سلسلة 
مـــن الوثائـــق قبل يومـــين مـــن اجتماع 
لجنتها الاستشارية للبحث في الترخيص 

للقاح بشكل عاجل في الولايات المتحدة.

خطوات كوفاكس الأولى

في جنـــوب أفريقيا أعلـــن وزير المال 
تيتـــو مبوينـــي تخصيـــص مبلـــغ 694.7 
مليـــون دولار لبرنامج التلقيـــح، وتنوي 
الحكومـــة تلقيـــح ثلثـــي الســـكان البالغ 
عددهـــم 59 مليونا بحلول نهاية الســـنة 
الحالية، وفق آلية كوفاكس التي تشـــرف 
عليها منظمـــة الصحة العالمية. كما تلقت 
غانا الأربعاء أول شـــحنة عالمية للقاحات 
بتمويـــل من آليـــة كوفاكـــس المخصصة 

للبلدان الفقيرة.
وأعلنـــت كوفاكـــس التـــي أطلقت في 
أبريل الماضي أنها تخطط لإيصال ملياري 
لقاح لأعضائها بحلول نهاية العام. وقالت 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 
التي قامت بتنظيم الشـــحنة من بومباي 
إلـــى أكـــرا في بيان مشـــترك مـــع منظمة 
الصحة العالمية ”يسرنا أن غانا أصبحت 
أول دولـــة تتلقى لقاحـــات كوفيد – 19 من 

آلية كوفاكس“.

وذكر البيان المشترك أن غانا ”ستتلقى 
600 ألـــف جرعة من لقاح أســـترازينيكا/
أكســـفورد“، وهي جزء من دفعة أولى من 
اللقاحـــات ”المخصصـــة للعديد من الدول 

ذات الدخل المنخفض والمتوسط“.
وتشـــير التقديرات إلى أنه تم إعطاء 
217 مليون جرعة على الأقل من اللقاحات 
المضـــادة لفايـــروس كورونا فـــي العالم، 
لكـــن أكثر من 90 في المئة من الســـكان في 
دول ذات دخـــل مرتفـــع أو وســـيط تلقوا 
اللقاحات، بحسب تصنيف البنك الدولي.

وفي أرجاء العالـــم، تعوّل الحكومات 
علـــى اللقاحات في محاولـــة للقضاء على 
الجائحة، التي أســـفرت عـــن أكثر من 2.5 
مليـــون حالة وفـــاة منذ نهاية ديســـمبر 
وفـــق حصيلة وضعتها وكالـــة الصحافة 
الفرنســـية الأربعـــاء. ومـــع ذلـــك تبقـــى 

السلالات المتحورة هاجسا يؤرق الدول.
وفي حين قالت المكســـيك والأرجنتين 
إنهما تريدان التعاون لكي تصل دول قارة 
أميركا اللاتينية إلـــى الاكتفاء الذاتي في 
إنتـــاج اللقاحات وحتى لا يتم اســـتبعاد 
أي بلد مـــن المنطقة من إمـــكان الحصول 
عليهـــا، أصبحـــت بلغاريـــا أول بلـــد في 
الاتحاد الأوروبي يتخلى عن استراتيجية 
التطعيـــم التـــي تقوم علـــى تحديد فئات 
تحظـــى بالأولوية وباتت تقترحه على كل 

السكان.
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الدول الأعضاء

الرئيــــس  إدارة  انتقلــــت  واشــنطن -   
الأميركي جو بايدن إلى تجســــيد وعودها 
علــــى أرض الواقــــع بخصــــوص مقاومة 
جائحــــة كورونا حيث أطلقت في الولايات 
المتحدة الخميس حملــــة إعلامية ضخمة 
للتوعيــــة بأهمية التطعيم، يقول متابعون 
إنهــــا باتت ضرورية بالنظر إلى تشــــكيك 
الكثير من الأميركيين في جدوى اللقاحات.

وتقدم الحملة إجابات على الأســــئلة 
المتعلقــــة باللقاحــــات المتاحــــة وأهميــــة 
الحصــــول علــــى المناعة ضــــد الفايروس 
الحيــــاة  لاســــتئناف  أساســــي  كمطلــــب 
الطبيعية. وحتــــى الآن اعتمدت الولايات 
المتحدة على لقاحين للمرض للاستخدام 
الاســــتثنائي هما لقاحا فايزر – بيونتيك 

وموديرنا.
كامــــالا  الرئيــــس  نائبــــة  وظهــــرت 
هاريس في إحدى الصيدليات بالعاصمة 
واشــــنطن وهي تفســــر للجمهــــور خلال 
قيام أحد الأطباء بتطعيم أحد المواطنين، 
أهمية اللقاح، الذي تم إعطاء أكثر من 50 
مليــــون جرعة منه حتى الآن في الولايات 

المتحدة.
وكان بايدن الــــذي تعهد خلال توليه 
منصبه قبل شهر بجعل مكافحة كوفيد – 
19 مهمته الأساسية، قد توجه في العديد 
مــــن المرات بشــــكل خاص إلى المشــــككين 
باللقاح، الذي تم تطويره بسرعة قياسية؟ 
وقد اســــتغل زيارته الجمعة الماضي إلى 
مصنع تابع لشــــركة فايزر لتمرير رسالة 
يطمئن فيهــــا الأميركيين بــــأن اللقاحات 

آمنة وهي مفتاح التغلب على الجائحة.
وتحمــــل الحملــــة الإعلاميــــة شــــعار 
”القــــرار لك“ وتشــــمل إعلانــــات يتم بثها 
عبر مختلف شــــبكات التلفزيون والإذاعة 
ووســــائل التواصل الاجتماعي باللغتين 
الإنجليزية والإســــبانية بمشــــاركة والت 
ديزني وفيسبوك وسبوتفاي تكنولوجي 
وغوغــــل ويوتيوب. وتقود هــــذه المبادرة 
التــــي تبلغ قيمــــة ميزانيتهــــا 52 مليون 
دولار مجلس الإعــــلان الأميركي ومبادرة 

”تعاون كوفيد“.
ووفقــــا لمجلــــس الإعــــلان الأميركي، 
وهو منظمة غيــــر ربحية، فإن حوالي 40 
فــــي المئة فقط مــــن الأميركيــــين من ذوي 
الأصــــول الأفريقيــــة واللاتينيــــة يقولون 
إنهم يثقون في الحصول على كمية كافية 

من المعلومات لاتخاذ قرار بشــــأن تناول 
اللقــــاح، مقابل 60 في المئــــة من إجمالي 

سكان الولايات المتحدة.
وســـتطرح إعلانـــات الحملـــة جميع 
الأســـئلة الشـــائعة عن لقاحـــات كورونا 
وســـتدعو الجمهـــور للدخـــول إلى موقع 
الإنترنت الخاص بالرد على الاستفسارات 
الخاصة باللقاحات في الولايات المتحدة 
والـــذي يديره مركـــز الوقايـــة ومكافحة 
الأمراض الأميركي. كما ستشـــدد على أن 
عودة الناس إلـــى الحياة الطبيعية وإلى 
المناســـبات التـــي يفتقدونها بشـــدة مثل 
حفـــلات أعيـــاد الميلاد والزفاف، ســـتبدأ 

بالحصول على اللقاح.
والولايــــات المتحدة هي الدولة الأكثر 
تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات 
مــــع قرابة 506 آلاف حالــــة وفاة من أصل 
28.3 مليــــون إصابة تليها البرازيل بنحو 
250 ألــــف وفاة والمكســــيك بنحــــو 182.8 
ألــــف وفاة والهند بنحو 156 ألف وفاة ثم 

بريطانيا بنحو 121.7 ألف وفاة.
وهــــذه الأرقام قد لا تعكــــس إلا جزءاً 
بســــيطاً مــــن الإجمالــــي الفعلــــي، وقــــد 
أعــــدّت هــــذه الحصيلــــة اســــتناداً إلــــى 
بيانات جمعتهــــا مكاتب وكالة الصحافة 
الوطنيــــة  الســــلطات  مــــن  الفرنســــية 
المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة 

الصحة العالمية.
وتأتــــى الحملة الإعلاميــــة الأميركية 
فــــي الوقت الذي أعلنــــت فيه إدارة بايدن 
نيتها توزيع الملايين من الكمامات مجانا 

اعتبارا من مارس على أفقر الأميركيين.
وقال منســــق فريق الاستجابة للوباء 
في البيت الأبيض جيف زينتس الأربعاء 
الماضــــي، ”فــــي مــــارس ســــنبدأ بتوزيع 
الملايين من الكمامــــات على بنوك الطعام 
الخيريــــة ومراكــــز الصحــــة المحلية في 
جميــــع أنحاء البلاد“. وأضاف ”ســــنقوم 
بتوزيع أكثر مــــن 25 مليون كمامة وهذه 
الكمامات ســــتكون متوافرة في أكثر من 
1300 مركــــز صحي محلي و60 ألف مخزن 

لتوزيع الطعام“.
ويشــــير البيت الأبيــــض إلى أن ثلث 
الأشــــخاص الذيــــن يعالجــــون فــــي هذه 
المراكــــز يعيشــــون فــــي الفقر وســــتكون 
الكمامات مصنوعة مــــن القماش وقابلة 

للغسل وذات نوعية عالية.

الإعلام سلاح إدارة بايدن

للتوعية بأهمية التطعيم فعالية لقاح فايزر 
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البشرية أمام لحظة حاسمة: اللقاحات تثبت نجاعتها الواقعية

لقاح جونسون أند جونسون يعزز ترسانة اللقاحات العالمية مع تأكد فاعلية فايزر بشكل فعلي
ــــــات أمرا بالغ  الحــــــد من انتقــــــال عدوى كوفيد – 19 بواســــــطة اللقاحات ب
ــــــه. ولكي تلعب  ــــــة للتخلص منه، بل بات ضــــــرورة ملحة للتغلب علي الأهمي
اللقاحــــــات الفعّالة جزئيا دورا إيجابيا كبيرا فــــــي القضاء على الفايروس 
لا يتوانى الباحثون عن بث شــــــحنات من التفاؤل بين البشر حول الجدوى 
من اســــــتعمالها حتى أنّ المتابعين للجهود العالمية في هذا المجال رأوا أنها 
تدحض الشــــــكوك في نجاعتها، خاصة وأن نجاح حملات التطعيم شــــــكل 

نقطة مهمة في مسار مكافحة الجوائح.

الأوروبيون أمام معضلة مواجهة السلالات المتحورة
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 بيروت –  لم يتمكن لبنان حتى الآن من 
تشـــكيل حكومة جديدة منذ أن استقالت 
حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة 
حســـان ديـــاب فـــي أغســـطس الماضـــي 
بعد ســـتة أيام من انفجـــار كارثي بمرفأ 
العاصمة بيروت جراء خلافات بين القوى 
السياسية، من أبرزها حزب الله الذي لغم 

أي تسوية بالاشتراطات المجحفة.
ومـــن أجل تحريك دواليب جمود هذه 
الأزمـــة دخلت شـــخصيات علـــى الخط. 
ومطلع هذا الشهر دعا البطريرك الماروني 
مـــار نصراللـــه الراعي خلال قـــداس إلى 
”طـــرح قضيـــة لبنان فـــي مؤتمـــر دولي 

خاص، برعاية الأمم المتحدة، يثبت لبنان 
في أطره الدستورية الحديثة التي ترتكز 
على وحدة الكيان وتوفير ضمانات دائمة 
للوجـــود اللبنانـــي تمنع التعـــدي عليه 
والمـــس بشـــرعيته وتضع حـــدا لتعددية 

السلاح“.
ودعـــوة الراعـــي أيدهـــا تصريح من 
بابا الفاتيكان فرنســـيس الـــذي عبر عن 
”ضرورة أن يشـــهد لبنان التزاما سياسيا 

وطنيا ودوليا يسهم في تعزيز الاستقرار 
ببلد يواجه خطر فقـــدان هويته الوطنية 
والتوترات  التجاذبات  داخل  والانغماس 

الإقليمية“.

وكالعادة تباينـــت آراء الفرقاء حيال 
دعـــوة الراعـــي بـــين مؤيـــد ومعـــارض. 
وطـــل حـــزب اللـــه المدعـــوم مـــن إيران 
وحليـــف النظام الســـوري، وهـــو محور 
يتبادل العـــداء مع إســـرائيل والولايات 
المتحـــدة وأنظمـــة عربيـــة حليفـــة لهما، 
كأبـــرز المعارضين لفكـــرة ”تدويل الأزمة 
اللبنانيـــة“، وهو مـــا رآه البعض تعبيرا 
عن مخاوف ضمنية على سلاح الجماعة.

وكان أمـــين عـــام حـــزب الله حســـن 
نصراللـــه قد اعتبر الثلاثـــاء الماضي في 
كلمـــة متلفـــزة أن التهديـــد بتدويل أزمة 
لبنـــان أمميـــا هو ”دعـــوة إلـــى الحرب 
واســـتدعاء لقوات احتلال (لم يسمها)“، 
محـــذرا من أن ذلك ”قد يصب في مصلحة 

إسرائيل“.
وبينمـــا يرفض نواب عن كتلة الوفاء 
للمقاومة التابعة لحـــزب الله، من بينهم 
أمين شـــري، التعليق على كلام نصرالله 
لا يخفي وزير العمل الســـابق ســـجعان 
قزي المقرب من الراعي تأكيده أن مخاوف 
حزب الله من مسألة السلاح الذي يمتلكه 
أكبـــر من مخـــاوف الجماعة مـــن المؤتمر 

الدولي.
ويفســـر قزي دعوة الراعـــي قائلا إن 
”البطريـــرك بدعوته إلى مؤتمـــر دولي لم 
يقتـــرح أن يتم الأمر تحت البند الســـابع 
أو أي بند آخـــر من ميثاق الأمم المتحدة، 
وهذا من شأن الأمم المتحدة، ولم يدع إلى 
دخول قوات عســـكرية أجنبية إلى لبنان، 
وبالتالـــي يقتـــرح الفكرة ويتـــرك للأمم 
المتحـــدة مســـؤولية إعطاء هـــذا المؤتمر 

الشكل المناسب في الوقت المناسب“.

ويعطـــي الفصـــل الســـابع إمكانيـــة 
التدخل في حالات تهديد السلم والإخلال 
بـــه ووقوع العـــدوان في بلد مـــا، ويتيح 
اللجوء إلى عمل عسكري أو غير عسكري 
لحفظ الســـلم والأمـــن الدوليين، ويتطلب 
تطبيقـــه موافقة أكثريـــة أعضاء مجلس 
الأمـــن، وعـــدم اســـتخدام أي مـــن الدول 
الخمـــس دائمـــة العضوية حـــق النقض 

(الفيتو).
ويوضح قزي فـــي تصريحات نقلتها 
عنه وكالة الأناضول أن البطريرك الراعي 
ليس ســـلطة سياســـية ليتخـــذ إجراءات 
تنفيذيـــة، هـــو مرجعيـــة وطنيـــة عليـــا 
واقترح عقد مؤتمر دولـــي خاص للبنان 
وحدد أهدافه لكي لا يُســـاء الفهم من قبل 
البعض، أحيانا عن قصد، أو يتم تشويه 

الطرح.
ويعتبـــر المتابعـــون أن توجه الراعي 
إلـــى أمين عـــام الأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريش ليبـــادر إلى العمـــل على عقد 
مؤتمـــر دولي يؤكد وحـــدة لبنان ويثبت 
كيانـــه وحـــدوده الدوليـــة ويعيـــد تأكيد 
النظـــام اللبناني الديمقراطـــي البرلماني 
دون الدخـــول فـــي تفاصيـــل تعديـــلات 
دستورية قد تكون ضرورية، ويعلن حياد 

لبنان.
وكان البطريـــرك الراعي قد أطلق بعد 
حادثة مرفأ بيروت وثيقة بعنوان ”لبنان 
الحياد الناشـــط“، تؤكد ضـــرورة ”تعزيز 
مفهوم الدولـــة اللبنانية، من خلال جيش 
قوي، وقضاء مســـتقل، ومؤسسات قادرة 
على تحقيق الأمن والاســـتقرار الداخلي 
والدفاع عن الأرض ضد أي اعتداء، سواء 

من إسرائيل أو غيرها“.
ولكـــن منـــذ ذلـــك الحـــين لـــم يتغير 
شـــيء، بل تـــزداد الأوضاع السياســـية 
والاقتصاديـــة والأمنية قتامـــة. ومن هذا 
المنطلـــق يحذر قزي من أنه ”إذا لم ينعقد 
هذا المؤتمر فلا شـــيء يضمن اســـتمرار 
وحدة لبنان، لا بل لا شـــيء يضمن خروج 
لبنان من حالة التقسيم التي يعيشها منذ 
سنوات، حيث يوجد أكثر من دولة وأكثر 
من جيش، لا بل توجد ميزانيات للأحزاب 
السياسية والعسكرية، ولا توجد ميزانية 

للدولة اللبنانية“.
السياســـيين  مـــن  البعـــض  ولـــدى 
اللبنانيـــين رؤية تدعم اقتـــراح الراعي، 
حيث يقر النائب الســـابق فارس سعيد 
بأن الدعوة إلـــى عقد مؤتمر دولي تؤكد 
على مرجعية اتفاق الطائف الذي لا يزال 
يشـــكل النص الصالح لتنظيم العلاقات 
اللبنانيـــة – اللبنانيـــة، ويطلـــب دعمـــا 
عربيـــا ودوليا ليصبح هذا الاتفاق قابلا 

للتنفيذ.
وأنهى الاتفاق الموقع في 1989 الحرب 
الأهلية التي اندلعت في 1975 واســـتمرت 
15 عاما، وكرّس معادلة اقتســـام مناصب 
الســـلطة الرئيســـية بالمحاصصـــة بـــين 
المسيحيين  الثلاثة،  الأساســـية  المكونات 
والســـنة والشـــيعة، وتتوزع الرئاســـات 
الثـــلاث بواقع الجمهورية للمســـيحيين 
ورئاسة الحكومة للسُنة ورئاسة البرلمان 

للشيعة.
وتعليقـــا علـــى رفـــض حـــزب اللـــه 
مبادرة الراعـــي قال ســـعيد ”حزب الله 
يعتبـــر أن اتفـــاق الطائـــف بـــات ضيقا 
على جســـده، ويريد الإطاحة بالدستور 
وبوثيقـــة الاتفـــاق الوطني علـــى قاعدة 
أنـــه قادر في هـــذه اللحظـــة على فرض 
شـــرطه علـــى الجميـــع، وهذا مشـــروع 
انتحـــاري من الحـــزب وتدميري لجميع 

اللبنانيين“.

 القاهــرة - وقّعــــت تنســــيقية شــــباب 
الأحزاب والسياســــيين فــــي مصر، والتي 
تضم فــــي عضويتها شــــباب ينتمون إلى 
قرابة 20 حزبــــا مؤخراً برتوكــــول تعاون 
مع شــــركة عالميــــة متخصصة فــــي مجال 
الاستشارات والوســــاطة، لتقييم وتطوير 
مهــــارات القيــــادات الشــــبابية المنضوية 

تحت لوائها.
وفي الوقــــت الذي يرى المحســــوبون 
علــــى التنســــيقية أن الخطــــوة تمثل ثراء 
للخبرة وتطويرا للأداء السياســــي، يقول 
آخرون إنها تســــهم في المزيــــد من تعليب 
النخب الحزبية وتوظيفهــــا للقيام بمهام 
معينة، تتركز علــــى الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعيــــة مــــن دون أن يكون لها رؤية 
سياسية واضحة تجذب شــــرائح واسعة 

إليها.
ويدعم تعاون التنســــيقية مع شــــركة 
ويليس تاورز واتســــون، التي تنشط على 
مســــتوى تطويــــر أداء القيــــادات الإدارية 
اكتشــــاف  ومهمتهــــا  الشــــركات  داخــــل 
الموظفين الأكفاء، تحويل الكيان السياسي 
إلــــى ما يشــــبه المؤسســــة الإداريــــة، التي 
تبحث عــــن الكوادر ذات المهــــارات الفنية 
المتطورة دون اكتشاف الكوادر التي لديها 
القدرة على ممارســــة العمل السياسي في 

المجال العام.

مفاهيم وآليات غامضة

تروّج التنسيقية إلى انتهاجها لمفهوم 
جديد في ممارسة السياسة، وفقاً لما يأتي 
على لســــان نوابها في البرلمــــان دون أن 
تتضح معالم هــــذا المفهوم وآلياته، ولم 
تعبر عن تيارات شــــبابية قد تكون لها 
مواقف معارضة مــــن أداء الحكومة، 

حيث يفتقر قطاع كبير منهم القدرة 
على التعبير عن رؤاهم السياســــية 
في ظل اقتصار الأمر على مجموعة 

من الشــــباب الذين جــــرى اختيارهم 
بعنايــــة أمنيــــة ليكونــــوا ضمــــن أعضاء 

التنسيقية.
وينخرط نــــواب التنســــيقية ليكونوا 
جــــزءاً من حالــــة الحــــراك البرلماني الذي 
قــــاده مجلس النواب ضد عــــدد من وزراء 
الحكومــــة الحاليــــة، غيــــر أن الأداء غيــــر 

مقنع حتــــى الآن لكثيرين، ممــــن يرون أن 
تحــــركات هؤلاء تأتــــي مدعومة من جهات 
أشــــرفت على عملية تشــــكيل التنســــيقية 
وأعضائها، والدفع بشبابها ليكونوا على 
رأس القائمة الوطنية التي حظيت بغالبية 

مقاعد البرلمان الحالي.
وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات 
عمــــرو  والاســــتراتيجية،  السياســــية 
هاشــــم ربيع، إن الاهتمــــام بتدريب كوارد 
التنســــيقية قــــد يكــــون أمــــراً مفيــــداً في 
حالة إذا تركز على دعم مهارات الشــــباب 
أمامهــــم  الفرصــــة  وإتاحــــة  السياســــية 
لتطبيقها على الأرض، وفتح المجال العام 
بما يجعلهم في منافســــة مع غيرهم ممن 
ينتظــــرون الفرصة الســــانحة للإعلان عن 

أنفسهم.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
هناك طرقا عديدة أســـهل من البحث عن 
كوادر بعينها والاهتمـــام بها وتدريبها، 
من خلال تهيئة الأوضـــاع أمام الأحزاب 
توجهاتهـــا  مختلفـــة  علـــى  السياســـية 
للتحـــرك بين المواطنـــين وإتاحة انضمام 

الشباب للأحزاب 
قيود  غير  من 
أمنية ترهبهم 

وتبعدهـــم 
عن المشاركة 
السياسية، 

إلى جانب إصـــلاح قوانين الأحزاب التي 
تســـهل لهم حريـــة الحركة في الشـــارع، 
وقوانين الانتخابات لتكون وفقاً للقوائم 
النســـبية التي تعبر عـــن موازين القوى 

الحقيقية.
ولــــدى ربيع وعــــدد كبير مــــن النخبة 
المصريــــة، قناعــــة بــــأن تاريــــخ الحيــــاة 
السياسية في مصر لم يفرز أحزاباً قوية، 
والأمر يرجع إلى ثقافة سائدة بين قيادات 
الأحزاب التي تتعامل مــــع الكيانات التي 
ترأســــها علــــى أنها ملكيــــة خاصة تحقق 
مصالحها الشــــخصية، إلى جانب وجود 
أبعاد خارجية تتمثل في سيطرة الأجهزة 
الأمنية علــــى توجهات تلــــك الأحزاب بما 
يجعلهــــا غير قادرة علــــى تطوير قدراتها 

السياسية.
وذهب ربيع، للتأكيد على أن تنسيقية 
شــــباب الأحزاب قد تصبح كياناً سياسياً 
مؤثــــراً حال جــــرى تكوينها على أســــس 
قانونية ودســــتورية لتنخــــرط في الحياة 
العامة وباقي الأحــــزاب من دون أن يكون 
هناك كيان فوقــــي غامض لا يعرف الكثير 
من المواطنين ماهية شروط الانضمام إليه، 
وأبعاد صعوده بشكل سريع، ليصبح على 
رأس الحياة السياســــية، وماهي مقومات 
كوادره التي أضحى لها حضور قوي على 

الساحة؟

أزمة تفريغ كوادر

برأي البعض من المراقبين، فإن الحياة 
السياســــية تعانــــي مــــن أزمة فــــي تفريغ 
الكوادر، والحكومات المتعاقبة تتعامل مع 
تلك الأزمة من خــــلال تبني مجموعات من 
الشــــباب لديها مواصفات بعينها، تمكنها 
من خلــــق صــــورة لا تعبر عــــن الواقع، 
لكنها مناسبة للحالة 
التي تريد رسمها 
للحياة السياسية، 
وهو أمر أشبه بتجهيز 
كوادر إدارية وليست 
سياسية، لأن التنسيقية 
تضم في عضويتها 
أحزابا متعارضة 
في الرؤى والتوجهات، 
ولا يمكنها القيام بالدور 
التنسيقي الذي ينبع 

من مسماها.
عــــن  الحزبيــــة  البرامــــج  وتغيــــب 
أبجديات العمل الحزبي في مصر، إضافة 
إلى عــــدم وجود لوائح تحدد تربية الكادر 
بمــــا يتماشــــى مــــع رؤية كل حــــزب حتى 
تكــــون هناك وجهــــة نظر منهجيــــة تقتنع 
بها الأجيال الشبابية الصاعدة، بما يؤدي 

إلى تكوين أجيال مشوهة تفتقر للمواقف 
الواضحــــة، ولا تســــتطيع التعامــــل مــــع 
الأزمات السياسية التي يمر بها المجتمع.

وتكرس تنسيقية شباب الأحزاب، وفقا 
للمنظور الذي تعمل به، مقاربة براغماتية 
خاصــــة، حيــــث رغــــم وجــــود اختلافــــات 
أيديولوجيــــة كبيــــرة بــــين أعضائها لكن 
البحــــث عن التواجد والحضور واقتناص 
المناصــــب يطغى على كل هــــذه الخلافات، 
ما يضر بالحياة السياســــية التي ستظل 
تعاني حالة من الفراغ، وإن جرى توسيع 
تمثيل الأحزاب تحت قبة البرلمان، كما هو 

حاصل حالياً.
ويفــــرق الخبراء بين منظمة الشــــباب 
الطليعي والاتحاد الاشتراكي في ستينات 
القرن الماضي، واللذين تأسسا بتوجيه من 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وعكسا 
تطور فكره السياسي، وبين جمعية ”جيل 
المستقبل“ التي أسسها جمال مبارك، نجل 
الرئيس الأســــبق حسني مبارك في أواخر 
فترة حكمه، وبين تنسيقية شباب الأحزاب 
الحاليــــة، ويربطهــــا جميعــــا البحث عن 
نخب معلّبة تتماشــــى مع طبيعة كل نظام 

سياسي.
وكانت التجربة التي سادت خلال عهد 
الرئيــــس عبدالناصر ممنهجة سياســــيا، 
واعتمدت على التدريب والتثقيف، وليس 
التلقــــين، وهــــي الأكثر ثراء، واســــتطاعت 
أن تفــــرز أجيــــالا من السياســــيين مازالت 

تتواجد في مناصب مهمة حتى الآن.
أما تجربة جمال مبارك، فقد استهدفت 
البحــــث عن نخبة من الشــــباب تؤيد فكرة 
وراثتــــه للحكم، ولم تســــتمر طويلاً حتى 

قامت ثورة يناير 2011.
وتحاول تنســــيقية الشــــباب الحالية 
توظيــــف انتهــــاء أدوار الأحــــزاب لصالح 
تخريــــج كــــوادر لديهــــا رؤى اجتماعيــــة 
واقتصاديــــة، غير سياســــية، تتــــلاءم مع 
الظروف الراهنة، والتي تتجاهل المناحي 
السياسية، وتعتبر المعارضة أحيانا نوعا 

من الترف.
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يصر حزب الله على التحكم في خيوط المشــــــهد السياســــــي في لبنان مهما 
كانت التكاليف، فالبلد يعيش منذ أشــــــهر سجالات حادة بين الفرقاء، انطلق 
أحدثهــــــا إثر دعوة البطريرك الماروني مــــــار نصرالله الراعي إلى عقد مؤتمر 
ــــــي برعاية الأمم المتحدة لمعالجة الوضع المتأزم، وهو ما اعتبرته الجماعة  دول
ومن خلفها إيران دعوة إلى ”تدويل الملف اللبناني“، حيث تخشــــــى أن يكون 

نزع سلاحها عاملا مهما في أي تسوية لهذا الملف.

لا مفر من التصدي لأجندة حزب الله

الأوضاع مهيأة للانفتاح 

على القوى السياسية 

المعارضة

مدحت الزاهد

التنسيقية ستصبح 

كيانا مؤثرا إذا تكّونت 

على أسس قانونية

عمرو هاشم ربيع

تعليب النخب الحزبية لا يتيح

ممارسة سياسية ذات جدوى في مصر
تنسيقية الأحزاب تتحول إلى كيان إداري بالتعاقد

مع شركة متخصصة لرفع كفاءة قياداتها

الشباب محرك أساسي للعمل السياسي

يتزايد حضور تنســــــيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الحياة السياسية 
ــــــة، بعد أن أضحت ممثلة بأكثر من 48 نائبا في مجلســــــي الشــــــيوخ  المصري
ــــــواب، دون أن ينعكس ذلك بوضوح على طبيعة الممارســــــة السياســــــية  والن
للأحزاب في الواقــــــع، حيث تعاني صعوبات بســــــبب التضييق على المجال 
العام وعــــــدم إتاحة حرية الحركة التامة أمامها كــــــي تكون حاضرة بفاعلية 

خاصة بين صفوف المواطنين.

لماذا يرفض حزب الله

تدويل الأزمة اللبنانية

الدعوة إلى عقد مؤتمر 

دولي فرضتها نقائص 

اتفاق الطائف

فارس سعيد

حزب الله يرفض أي 

مبادرة خشية تدويل 

قضية سلاحه

سجعان قزي

 التي 
لفنية 
لديها 
ي في

فهوم 
يأتي 
وم

ن أن
ولم
ها 
 ،

ضاء

ونوا 
الذي 
و و

وزراء 
غيــــر

الشباب للأحزاب
قيود  غير  من 
أمنية ترهبهم 

وتبعدهـــم 
عن المشاركة 
السياسية، 

برأي البعض م
السياســــية تعانــــي
الكوادر، والحكوما
تلك الأزمة من خــــلا
الشــــباب لديها مو
من خلــــق صــــور

س

و

البر وتغيــــب 
أبجديات العمل الح
إلى عــــدم وجود لو
بمــــا يتماشــــى مــــ
تكــــون هناك وجهـــ
الشباب الأجيال بها



ما جاء به صباح الساعدي النائب 
في البرلمان العراقي ووصفه 
بقانون تجريم التطبيع مع الكيان 

الصهيوني أمر يثير الدهشة. فهو، لمن 
لا يعرفه، نائب في البرلمان العراقي 

ورغم ذلك لا يميز بين الكيان الصهيوني 
ودولة إسرائيل وشعبها وبين اليهود، 

حيث تحدث في نص قانونه المزعوم عن 
”تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني 

الغاصب للأراضي الفلسطينية بأي 
شكل من الأشكال“.

قانون الساعدي، بشكله وبنوده، 
قانون قمعي تعسفي، يدعو إلى 

عقوبة الإعدام، ويشجع على انتشار 
الدكتاتورية الفردية بين القضاة، 

يمارسها كل منهم حسب هواه. فمثلا، 
ماذا يقصد الساعدي بدولة إسرائيل؟ 

هذه الدولة تحتوي على العديد من 
القوميات والأعراق والديانات. ومع 
ذلك تغافل عن وجود عرب مسلمين 

إسرائيليين يعيشون في هذه الدولة 
ويحملون جنسيتها وجواز سفرها، 

فهل هذه الفئة مشمولة أيضا بقانون 
التطبيع ومحرّم علينا التعامل معها؟

لا يحتاج العراق للتطبيع مع 
إسرائيل بل إلى علاقات طبيعية، وذلك 

لسبب واضح أن أعدادا كبيرة من يهود 
إسرائيل ينحدرون من أصل عراقي.

إقامة علاقات مع إسرائيل هو أمر 
طبيعي بالنسبة إلى العراق والعراقيين، 

بينما يدعو الساعدي بقانونه إلى نبذ 
اليهود العراقيين وعدم الاعتراف بهم 

وسلب المزيد من حقوقهم، كما جاء في 
المادة 17.

قانون ينتهك حرية شريحة كبيرة 
من العراقيين، ويقطع أواصر القربى 
والصداقة والمحبة بين أفراد الشعب 

العراقي، وهو يتجاهل حجم العلاقات 
بين الشعب العراقي الموجود داخل 

العراق وبين يهود العراق.
ووفق هذا القانون تطال عقوبة 
الإعدام كل من يطبع وينشر ويبيع 
وحتى من يشتري أو يقرأ أيا من 

مؤلفات يهود العراق الذين 
أسهموا إسهاما كبيرا في بناء 

العراق منذ فجر التاريخ وصولا 
إلى العراق الحديث الذي 

تأسس ما بعد الحرب العالمية 
الأولى.

يريد الساعدي محاربة 
وقطع العلاقات مع 

المؤسسات 
التي تروّج 

للتطبيع، فهل 
يقصد بذلك غلق 

السفارات، كالسفارة 
الأميركية وغيرها مثلا، 

بحجّة أن دولها تشجع على 

التطبيع،  لننتهي بوضع يصبح فيه 
العراق معزولا عن العالم؟

المادة 17 تنص على أن ”تحظر 
هيئة السياحة والآثار أي نشاطات 

سياحية أجنبية تهدف للترويج للكيان 
الصهيوني أو التطبيع معه من خلال 
استغلال الآثار اليهودية في العراق“، 
وهي خير دليل على الدعوة إلى قطع 

أي اتصال وحوار مع يهود العراق 
وعودتهم ومشاركتهم بل حتى الحظر 

على ممتلكاتهم.
سلب ملكية وحقوق الآخر هي لغة 

الرعاع الذين لا يفهمون من لغة الحوار 
إلا سفك الدماء والتهجير وسلب ونهب 
الممتلكات. يدعو الساعدي إلى ”فرهود“ 

ثان يذكر بأعمال العنف والنهب التي 
نشبت في بغداد واستهدفت سكان 

المدينة من اليهود في 1 يونيو 1941 
ويطيح بما تبقى من أمل بعودة 

العراقيين إلى أرضهم التي ينتمون 
إليها منذ أكثر من 2500 عام.

لقد سلبت ممتلكات يهود العراق 
وتم تشويه معالمها، كما حدث في 
سَت سنة  مدرسة شماش التي أسِّ
1929، والتي كانت مدرسة ثانوية 

للنخبة اليهودية لما تقدمه من مستوى 
عال في التدريس، أسسها يعقوب 

شلومو شماش في بغداد، وقد 
استقطبت في عام 1930 أكثر من 900 
طالب، وهو رقم كبير في ذلك الوقت، 

وكانت تدرس فيها الآداب واللغة 
الإنجليزية بصورة معمقة. وقد تمت 
مصادرة ذلك الصرح الثقافي الكبير 

لتحويله إلى مدرسة عادية تحت اسم 
”الرسالة“، ومن ثم آل بها الزمن لتكون 

الآن مرآبا للسيارات.
وكما حدث أيضا في البصرة 

م عام 1999  ببيت يوسف كارح الذي هُدِّ
ليتحول إلى خربة تُرمى فيها النفايات، 

وبيت موشي طويق تلك التحفة 
المعمارية بشناشيلها والتي أصبحت 

اليوم مجرد عيادات طبية.
يبدو أن الساعدي يريد مواصلة 

أعمال التخريب التي ترتكب بحق تراث 
وتاريخ يهود العراق، كما يريد إعادة 

مشاهد الإعدام التي اعتاد العراقيون 
رؤيتها تنفذ في الساحات 

العامة. بقانونه المقترح 
يريد الساعدي 

إعادة تلك 
المشانق ليعلق 

عليها كل من 
تجرأ وامتدح 

يهود العراق.

صرح المدير الإقليمي للبنك الدولي 
ساروج كومار جيها من بيروت 

عبر تغريدة له قبل ساعات تعقيبا على 
انتهاك المعايير والشروط التي تمّ الاتفاق 

عليها بين البنك الدولي والحكومة 
اللبنانية والتي التزمت بها اللجنة 

الوطنية المختصة بعمليات التلقيح ضد 
كوفيد – 19، بخصوص دعم البنك الدولي 

للقاحات وبقرض يصل إلى 34 مليون 
دولار، قائلا ”في حال التأكد من المخالفة، 

قد يعلق البنك الدولي تمويل اللقاحات 
ودعم التصدي لكوفيد – 19 في جميع 

أنحاء لبنان.. أناشد الجميع، أعني 
الجميع، وبغض النظر عن منصبكم، أن 

تسجلوا أسماءكم وتنتظروا دوركم“.
جاء ذلك بعد افتضاح تلقي أعضاء 

في مجلس النواب لهذا اللقاح من خارج 
برنامج المنصة المعلن وبعيدا عن الالتزام 
لّم التسلسلي لأخذ اللقاح وفي غير  بالسُّ

المواقع المخصصة لأخذه.
وهذا فتح الباب على كشف تجاوزات 

كثيرة قد تكون مجرد رأس جبل الجليد 
في عملية استغلال السلطة والمناصب 

السياسية والحزبية للحصول على 

لقاح كوفيد – 19 الممول بقرض من 
البنك الدولي تترتب عليه أعباء إضافية 

يتحملها اللبنانيون.
وفي مقدمة هذه التجاوزات حصول 

رئيس الجمهورية وعدد كبير من 
المحيطين به على اللقاح في القصر 

الجمهوري. ولا يستبعد المراقبون أن 
تكون نسبة كبيرة من اللقاحات التي 

وصلت إلى لبنان قد تسرّبت إلى قيادات 
حزبية وسياسية وربما أمنية وإلى 

أسرهم والمحيطين بهم ربما 
تصل إلى نصف الكمية 
الشحيحة من اللقاحات 
التي وصلت إلى لبنان 

منذ الثالث عشر من 
الشهر الجاري، استنادا 

إلى مرصد الأزمة في 
الجامعة الأميركية في 

بيروت.
ليس غريبا ولا 

مفاجئا هذا السلوك 
من المنظومة السياسية 

الحاكمة في لبنان في 
سرقة اللقاحات ممن 

هم أكثر حاجة إليها من 
أعضاء الطواقم الطبية ومن المسنين 

الذين يعانون من أمراض مزمنة، فهذه 
المنظومة ما برحت تتحفنا كل يوم 

بإنجازاتها الفضائحية التي لم تعد 
تدهش أحدا، إذ أنها تفوّقت على نفسها 

في الانحطاط الأخلاقي ما جعل منها 
مثار استهزاء واحتقار المجتمع الدولي 

وقادته الذين يرفضون تسليمها ”كرتونة 
إعاشة“ للبنانيين لأنهم يدركون أنها لن 

تصل إلى مستحقيها.
هذه المنظومة التي تتمسك 

بالحصانات السياسية كي تبقى فوق أي 
محاسبة قضائية هي نفسها من حاولت 

دفع محكمة التمييز الجنائية إلى كفِّ 
يدِ القاضي فادي صوان في قضية 
تفجير مرفأ بيروت لأنه تجرأ على 
الحصانات، لكنها فشلت في ذلك، 

وكان قرار محكمة التمييز في 
11 يناير الماضي قد قضى 

باستمرار القاضي صوان في 
عمله على 

الملف. 

وإلى أن أصدر القاضي صوان قرارا 
بحق رجال أعمال سوريين مقربين من 

بشار الأسد في قضية إدخال نترات 
الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، لتصدر 

محكمة التمييز نفسها قرارا بكفِّ يدِ 
صوان عن ملف تفجير المرفأ استنادا 

إلى نفس الادعاء بـ“الارتياب المشروع“ 
الذي كان تقدّم به المتهمان المتمتّعان 
بالحصانة النيابية علي حسن خليل 

وغازي زعيتر!
غازي زعيتر، النائب في البرلمان 
عن حركة أمل التي يرأسها 
نبيه بري رئيس البرلمان 

منذ 28 عاما ردّ على 
الانتقادات التي طالته 

مع غيره من النواب 
الذين سطوا على لقاحات 

اللبنانيين بالقول ”أنا 
لبناني وأكثر من غيري“!.

منظومة 
يتزعمها مثل 

هؤلاء، سيطروا 
على كل أجهزة 

ومؤسسات 
الدولة اللبنانية 
بما فيها الأمن 

والقضاء، 
يحميهم من 

شعبهم حزب مسلّح يُرسل عناصره 
إلى كل دول المنطقة للدفاع عن أنظمة 

وعصابات القهر بوجه شعوبها، ليس 
حبّا بتلك الأنظمة وإنما استغلالا 

لهزالها لمدّ سيطرة أسياده في طهران، 
لا يمكن أن نتوقع منها أقلَّ من سرقة 
لقاحات اللبنانيين واتهام المتظاهرين 

الثائرين ضد القهر والتجويع والفساد 
ونهب الأموال العامة وأموال اللبنانيين، 

بالإرهاب.
منظومة يحرسها حزب الله 

وتتحصّن بوجه السلطة القضائية 

ومسؤولة مباشرة عن تفجير عاصمة 
البلاد وتتعامى عن الاغتيال والتنكيل 

وتمارس تكميم الأفواه وتجريم 
الاعتراض.

منظومة يتزعمها أمثال جبران 
باسيل الذي يُعلن رفضه المشاركة في 

الحكومة ثم يضع الاشتراطات والعراقيل 
في وجه تشكيلها، وأمثال سعد الحريري 

الذي يعلن أنه يشكل حكومة من 
المستقلين ثم يقول إنه يرفض إعطاء 

جهة سياسية معينة ما يمكّنها من الثلث 
المعطل.

منظومة يسطو كبارُها القابعون في 
أعلى هرم السلطة على الكمية الشحيحة 
من لقاحات كوفيد – 19، ويرفض المجتمع 

الدولي تقديم المساعدات الإنسانية 
للبنانيين من خلالها، لعلمه أنها لن تصل 

إلى مستحقيها.
منظومة قال فيها الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون إن ”قادتها لا 
يستحقون بلدهم“، وأقل ما يقال فيها 

إنها معادية تحتقر الناس والبلاد 
وتضع نفسها ومصالحها فوق الجميع 

حتى لو كان خرابا.
منظومة استباحت البلاد بشرا 

وحجرا وماء وهواء وقضاء ودواء.. 
هي منظومة ”فرط الوقاحة في نهج 

الاستباحة“.
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قانون تجريم التطبيع 

انتهاك لحقوق العراقيين

سيف شمس
طالب دكتوراه وأستاذ 
في جامعة بروكسل

ششمسمس سسيفيف

في جامعة بروكسل

فرط الوقاحة في نهج الاستباحة

ينسب للزعيم السوفييتي الراحل 
جوزيف ستالين مقولة شهيرة 

ملخصها أن موت شخص واحد مأساة، 
لكن موت مليون نسمة هو مجرد بند 

إحصائي. وبالرغم من مرور ما يقارب 
القرن من الزمن على هذه الكلمات، لكنها 
ما زالت تثبت صحتها على أرض الواقع 
خصوصا ضمن إطار السياسات الدولية 

تجاه أزمات الشرق الأوسط.
أحد أبرز إسقاطات هذه المقولة 

اليوم يتجلى في مقارنة سياسة حكومة 
الرئيس جو بايدن تجاه المملكة العربية 

السعودية مع سياستها تجاه إيران. 
فمنذ انطلاق حملته الانتخابية كان 

موقف بايدن السلبي تجاه السعودية 
واضحا، ثم أتت تعيينات إدارته، وعلى 
رأسها تعيين دانيل بنعيم نائبا لمعاون 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون شبه 

الجزيرة العربية، لتؤكد ذلك الموقف 
المتشدد. فلدى بنعيم توجه صريح 

ومعلن نحو ضرورة العمل على فرض 
تغيير ملموس على سياسة المملكة 

خصوصا في ما يتعلق بملف حقوق 
الإنسان واستخدام الأساليب الرادعة بما 

فيها العقوبات لفرض هذا التغيير.
لا يخفى هنا أن هذا الامتعاض الذي 

تشهره إدارة بايدن نحو السعودية له 
أسبابه. فالعلاقة الوطيدة التي جمعت 

الرئيس السابق دونالد ترامب مع ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان كانت 

تشعر الدولة الأميركية العميقة بعدم 
ارتياح في أفضل الأحوال، لكن مقتل 

الصحافي جمال خاشقجي داخل مبنى 
دبلوماسي سعودي في تركيا وتغاضي 
ترامب الواضح عن ذلك الحدث الجلل 

أثارا غضبا حادا خصوصا بين صفوف 
الديمقراطيين لم يخمد مع ذهاب ترامب 

من السلطة.

لكن، وفي ذات الوقت الذي تصعّد فيه
واشنطن لهجتها ضد الرياض وتمارس 

ضغوطا غير مسبوقة على حليفها 
التاريخي والاستراتيجي، نرى تعاملا 
فائض الليونة مع إيران التي لا تنشط 

فقط في تهديد المصالح الأميركية وحلفاء 
الولايات المتحدة في المنطقة، لكنها أيضا 

مسؤولة بشكل لا يقبل الشك عن سجن 
وتعذيب وقتل عدد لا يحصى من المدنيين 

في إيران والعديد من الدول العربية 
بينهم ناشطون ومعارضون وصحافيون. 

ولم تجفّ بعد دماء الكاتب والناشط 
اللبناني لقمان سليم بعد أن اخترقت 

جسده خمس رصاصات أطلقت بلا شك 
من مسدس وكاتم صوت دفعت ثمنهما 

إيران بيد قاتل مأجور تدفع طهران 
مستحقاته أيضا، وجريمة قتله تضاف 

إلى الكثير من الجرائم المشابهة في إيران 
والعراق وسوريا واليمن ولبنان.

ووجب التنويه هنا إلى أن هذه 
المقاربة لا تهدف للدفاع عن جريمة قتل 

خاشقجي أو ردود فعل إدارة ترامب 
الضعيفة تجاهها، فالاعتداء الجسدي 

على أي صحافي أو ناشط ردا على قلمه 
هو جريمة موصوفة لا يمكن التغاضي 

عنها، لكن التغاضي عن عقود من جرائم 
النظام الإيراني المحلية والدولية تجاه 

المدنيين والعزل بهدف الوصول إلى 
انفراج في الملف النووي وبحجة سياسة 
الواقع هو أيضا خطأ فادح ترتكبه اليوم 

إدارة بايدن التي ترفع شعارات العدل 
ودور أميركا المميز في الدفاع عن حق 
المظلوم. وعندما يردّد الديمقراطيون 
مرارا أن موقف الولايات المتحدة من 
مقتل خاشقجي لا يمكن التعامل معه 
من منظور عقود التسليح والعلاقات 

التجارية الثنائية بين أميركا والسعودية، 
وجب التذكير أيضا أن الولايات المتحدة 

دولة عظمى يسيء لمكانتها النظر إلى 

تحدياتها مع دولة مارقة كإيران من 
زاوية سياسة الواقع.

ويبرّر اليوم بعض المسؤولين عن 
الملف الإيراني في الحكومة الأميركية 

موقفهم بأن اتفاقا نوويا جديدا قد 
يؤدي إلى تغير جذري في تصرفات 

طهران تفرضه مكتسباتها الاقتصادية 
والسياسية والعلاقات المباشرة التي 
ستجمع إيران مع الغرب بعد توقيع 

الاتفاق. لكن، وإن استخدمنا اتفاق عام 
2015 مقياسا، نرى أن هذا التوجه قد 
أثبت فشلا ملموسا ومن غير المنطقي 

إطلاقا تجربته مجددا.
وفي الوقت ذاته من المرتقب في 

الأيام القادمة نشر نسخة غير سرية من 
ملف الاستخبارات الأميركية حول مقتل 

خاشقجي علناً حسب وعود مديرة مكتب 
الاستخبارات القومي أفريل هينز خلال 

جلسة تأكيد تعيينها في الكونغرس 
الشهر الماضي. وعملية رفع السرية عن 
ملف استخباراتي حديث العهد، والتي 

تعد خطوة نادرة الحدوث في واشنطن، 
ستؤدي بلا شك إلى تعميق الخلاف بين 

واشنطن والرياض.
طبعا من حق الولايات المتحدة اتخاذ 
موقف متشدد من السعودية تجاه مأساة 
مقتل خاشقجي ومن غير النادر حصول 
أزمات بين الحلفاء مهما كانت علاقتهم 

وطيدة، لكن تحويل جرائم إيران إلى 
بنود إحصائية، وللمرة الثانية، سعيا 
وراء اتفاق نووي جديد، لا يليق بدولة 

القانون والحريات.

السعودية وإيران في ميزان بايدن
حازم الغبرا
محلل سياسي أميركي
اا الالغغ ازا

هذه المقاربة لا تهدف للدفاع 

عن قتل خاشقجي، لكن التغاضي 

عن عقود من جرائم النظام 

الإيراني بهدف الوصول إلى 

انفراج في الملف النووي هو أيضا 

خطأ فادح ترتكبه إدارة بايدن

عديد نصار
كاتب لبناني
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من يطبع وينشر ويبيع 
يشتري أو يقرأ أيا من

الذين  ود العراق
سهاما كبيرا في بناء

 فجر التاريخ وصولا 
 الحديث الذي 

عد الحرب العالمية

ساعدي محاربة 
قات مع 

هل
 غلق 

كالسفارة
غيرها مثلا،

ولها تشجع على 

مشاهد الإعدام التي اعتاد العراقيون 
الساحات  رؤيتها تنفذ في

العامة. بقانونه المقترح 
يريد الساعدي 
إعادة تلك

ليعلق المشانق
عليها كل من 
تجرأ وامتدح 

يهود العراق.

منظومة ما برحت تتحفنا 

يوميا بإنجازاتها الفضائحية 

 
ّ

لا يمكن أن نتوقع منها أقل

من سرقة لقاحات اللبنانيين 

واتهام المتظاهرين الثائرين 

ضد القهر والتجويع والفساد 

ونهب الأموال العامة وأموال 

اللبنانيين بالإرهاب

وربما أمنية وإلى 
بهم ربما ين

الكمية 
قاحات 
لبنان

من 
ستنادا 

 في 
ة في 

لا
وك 

ياسية 
ن في 
ممن 

يها من 
لطبية ومن المسنين 
أمراض مزمنة، فهذه
يوم كل تتحفنا ت

محاسبة قضائية هي نفسها من حاولت 
دفع محكمة التمييز الجنائية إلى كفِّ
و ن ه ي ي وب

يدِ القاضي فادي صوان في قضية
تفجير مرفأ بيروت لأنه تجرأ على 
الحصانات، لكنها فشلت في ذلك، 
وكان قرار محكمة التمييز في
11 يناير الماضي قد قضى

باستمرار القاضي صوان في 
عمله على

الملف. 

وغازي زعيتر!
غازي زعيتر، النائب في
عن حركة أمل التي
نبيه بري رئيس
منذ 28 عاما ردّ
الانتقادات التي
مع غيره من النو
الذين سطوا على
اللبنانيين بالقول
لبناني وأكثر من
منظو
يتزعمه
هؤلاء،
على ك
ومؤس
الدولة
بما في
والقض
يحمي



لم يعد البناء على ما يصدر 
من تصريحات ومواقف عن 

راشد الغنوشي سواء كان بصفته 
رئيسا للبرلمان التونسي أو رئيسا 
لحركة النهضة الإسلامية، يصلح 

لرسم خطوط واضحة لمسار اتجاه 
بوصلة الأوضاع العامة في البلاد 

التي تتململ على وقع اهتزازات أزمة 
متعددة الأركان عمّقها انسداد سياسي 

خطير ومأزق دستوري متفاقم.
وأكثر زعيم الحركة الإسلامية 
من التصريحات المتضاربة شكلا 

ومضمونا، عكستها رسائل متناقضة 
ألقى بها وسط ضجيج من المناورات 

التي بات يصعب معها استخلاص 
الاستنتاجات، حيث يقول الشيء 
ونقيضه في خطاب لا يخلو من 

ازدواجية مكشوفة.
وبدا الغنوشي بهذا الخطاب 

كأنه يبحث عن مخرج للالتفاف على 
المأزق الذي يحيط به في علاقة بلائحة 
سحب الثقة منه كرئيس للبرلمان التي 

وقّع عليها إلى غاية الآن نحو 103 
نواب من أصل 217، ولفك الحصار 

عن حركته التي أصبحت شبه معزولة 
بعد أن ابتعدت عنها غالبية الأحزاب 

والمنظمات الوطنية.
وفي إطار هذا الخطاب المزدوج، 

عاد الغنوشي إلى الحديث عن المخاطر 
التي يتعرض لها المسار الديمقراطي 

في البلاد، من خلال التحذير من خطر 
عودة ”الدكتاتورية“ حينا و“الحرب 

الأهلية“ حينا آخر، وفق مقاربة 
تتغير عناصرها على وقع حسابات 

الواقع السياسي في البلاد.
ولا تخرج تلك المقاربة المتبدلة 

بسرعة عن الإطار العام للدور الذي 
يريد أن يلعبه، وعن استهدافات 

حركة النهضة الإسلامية، الأمر الذي 
جعله يراكم المغالطات والأخطاء التي 

يسعى إلى التغطية عليها بالغوص 
في التفاصيل المملة التي تحمل بين 
ثناياها مفردات تنمّ في ظاهرها عن 

غطرسة، وباطنها عن ارتباك.

وتكشف هذه المقاربة عن انهيارات 
متتالية في أوراق التعويل على تجاوز 
المأزق، وكسب رهان ما بات يعرف في 

تونس بـ“صراع الرئاسات الثلاث“، 
حيث سعى الغنوشي إلى محاولة 

دعمها بلقاء وصف بـ“الاستعراضي“ 
مع السفير الأميركي لدى تونس في 

استهداف واضح لصلاحيات الرئيس 
قيس سعيد.

كما سعى في جوانب منها 
إلى توريط رئيس الحكومة، هشام 
المشيشي في صراعه المكشوف مع 

الرئيس سعيد، من خلال إيهامه بأنه 
متمسك به ولن يتخلى عنه على الأقل 

في هذه المرحلة، إلى جانب محاولة 
تخويف وإرهاب بقية الأحزاب 

والمنظمات الوطنية، وخاصة منها 
اتحاد الشغل، عبر التلويح بورقة 

الاحتكام إلى الشارع.
وفي سياق هذه 

الانهيارات التي 
تبدو منزلقة 

نحو عدة 
اتجاهات 

بحيث يصعب 
معها الجزم 
بنهاياتها، 

التقى 

الغنوشي مساء الثلاثاء مع سفير 
أميركا لدى تونس دونالد بلوم، حيث 

أكد له أن الحكومة القائمة حاليا برئاسة 
المشيشي ”تتمتع بالشرعية التي منحها 

لها البرلمان، وأنها تضطلع بمهامها على 
الوجه المطلوب“.

وبحسب بيان وزعه البرلمان 
التونسي في أعقاب هذا اللقاء، اعتبر 
الغنوشي أن حكومة المشيشي ”تتطلع 
إلى إنجاز الإصلاحات الضرورية التي 

تحتاجها البلاد في أكثر من مجال 
حتى تستأنف نموها الاقتصادي 
والاجتماعي“، وذلك خلافا لموقف 

غالبية الأحزاب في البلاد التي ترى أن 
الحكومة الحالية ”مشلولة وعاجزة عن 

القيام بمهامها“.
وكان لافتا أن الغنوشي تعمّد أيضا 

التطرق في هذا اللقاء إلى الرسالة 
التي بعث بها إلى الرئيس سعيد لعقد 
اجتماع ثلاثي يجمع الرئاسات الثلاث، 

وهي الرسالة التي أثارت جدلا مازال 
متواصلا لاعتبارات عديدة منها أنها 

كشفت أن البرلمان أصبح ورقة لدى 
حركة النهضة الإسلامية توظفها خدمة 

لأجنداتها.
وعلى عكس هذه الرسالة التي 

سعت حركة النهضة إلى الترويج لها 
على أنها مبادرة سياسية، لم يتردد 

الغنوشي في توجيه اتهامات ضمنية 
للرئيس سعيد بـ“الشعبوية“، 

وذلك في 
مقال رأي 

نشره في 
صحيفة 

”يو 
أس توداي“ 

الأميركية، عكست 
حجم الهوة 

الواسعة بين 
حقيقة ما يفكر فيه، 

وبين صورته كرجل 
”حوار“ التي تحاول 

حركته الترويج لها.
واعتبر الغنوشي في مقاله 

الذي نشر مساء السبت، أي 
بعد ساعات من الإعلان عن 

أنه بعث برسالة إلى الرئيس 
سعيد اقترح فيها إجراء 

حوار للخروج من الأزمة الراهنة، أن 
الساحة التونسية تشهد تحديات منها 
”صعود حركات تستحضر الحنين إلى 

النظام القديم، وتسعى إلى العودة 
إلى الماضي الاستبدادي لحكم الرجل 

الواحد بدلا من التعددية والنظام 
الديمقراطي“.

وتابع قائلا في إشارة واضحة إلى 
الرئيس سعيد، إن ”الحالة الشعبوية 

في تونس اتخذت طريق مهاجمة 
المؤسسات الديمقراطية والمسؤولين 

المنتخبين والأحزاب السياسية، 
وتعطيل عملهم وتغذية الفكرة 

القائلة بأنه يمكن معالجة التحديات 
الاجتماعية والاقتصادية المعقدة 

وعميقة الجذور من خلال العودة إلى 
حكم الرجل القوي 'الأكثر فعالية' أو 
تنصيب دكتاتور"، على حد تعبيره.
وقرأ مراقبون مقاربة الغنوشي 

في تركيزه على الشعبوية، على أنها 
محاولة منه لتلميع صورته لدى 

الجانب الأميركي، وخاصة لدى الحزب 
الديمقراطي الذي يرفض ”شعبوية 

ترامب“، لكنها أيضا مقاربة تتعارض 
مع الدعوات إلى الحوار التي تواترت 
في تونس على وقع تصعيد سياسي 

متدحرج في عدة اتجاهات.
وبدا واضحا أن هذا التصعيد له 
صلة بالمناورات التي أحدثت شرخا 

في العلاقة بين الرئاسات الثلاث، 
وبقية الأحزاب والكتل البرلمانية، 

خاصة وأنها تزامنت مع تزايد 
الحديث عن مبادرات لتخفيف ذلك 

التصعيد ترافق مع استنتاجات قامت 
في جزء كبير منها على افتراضات 

مخالفة ومتعارضة مع واقع الأحداث 
وتطوراتها.

وأخذت تلك المبادرات مسارا بدا 
خجولا في جزء منه، ومترددا حينا 

آخر وينتظر تغيير المناخ السياسي، 
لجهة إنضاج الظروف الموضوعية 

لإطلاق مبادرة لحوار جدي قادر 
على النجاح، ومع ذلك لم تصمد 
محاولات تخفيف التصعيد أمام 

مناورات الغنوشي ومغالطات حركته 
التي سارعت إلى الإعلان عن رسالة 
الغنوشي للرئيس سعيد وتقديمها 

كمبادرة للحوار.
ولم يتوقف ضجيج مناورات 

الغنوشي عند هذا الحد، وإنما توصل 
بتصريحات تلت الاجتماع مع السفير 

الأميركي، تضمنت سلسلة لا تنتهي 
من المغالطات، وكذلك أيضا التهديدات 

باستعراض قوة حركته في الشارع، 
حيث أكد في تدوينة له أنه ”لا تراجع 

عن مسيرة 27 فبراير“، وذلك في 
إشارة إلى المسيرة التي تعتزم حركة 

النهضة تنظيمها غدا السبت وسط 
العاصمة.

ودعت حركة النهضة الإسلامية في 
وقت سابق أنصارها إلى النزول إلى 

الشارع ”لدعم الشرعية ومؤسسات 
الدولة واستكمال المسار الديمقراطي“، 
وشرعت في عملية حشد وتعبئة لهذه 
المسيرة رغم الانتقادات لها الصادرة 
عن مختلف القوى في البلاد، وكذلك 
أيضا عن عدد من قادة هذه الحركة 

الإسلامية منهم القيادي سمير ديلو 
الذي حذّر من تبعاتها.

ويتضح من خلال هذه التصريحات 
المتُناقضة والمواقف المزدوجة، أن 

رهانات الغنوشي أصبحت مشتتة 
بين التعويل على بقاء موازين القوى 

على حالها، والمكابرة الناتجة عن 
وهم القوة التي يعمل على توظيفها 

انطلاقا من معادلات الصراع الداخلي 
وتوازناتها دون أن يأخذ بعين الاعتبار 

التداعيات التي قد تفرزها حسابات 
الواقع المتغيرة.
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مقاربة الغنوشي في تركيزه 

على {الشعبوية} محاولة لتلميع 

صورته لدى الجانب الأميركي 

وخاصة لدى الحزب الديمقراطي 

الذي يرفض {شعبوية ترامب}، 

لكنها مقاربة تتعارض مع 

الدعوات إلى الحوار التي تواترت 

في تونس

ضجيج المواقف المتناقضة لا يخفي مناورات الغنوشي المتقلبة

تجري الانتخابات الفلسطينية في 
موعدها في 22 أيار – مايو المقبل 

أم تتأجل إلى موعد لاحق في ضوء 
غياب الاستعداد الكافي لدى ”فتح“ 

لخوضها؟ ليست تلك المسألة. المسألة 
هل سيكون في استطاعة الفلسطينيين، 
عبر صندوق الاقتراع، إنتاج مؤسسات 
سياسية مختلفة، مؤسسات تليق بهم 

أولا، وتستطيع أيضا التعاطي مع 
الوضع الجديد في المنطقة، وهو وضع 
ستفرضه إدارة جو بايدن المختلفة كليا 
في سياستها عن إدارة دونالد ترامب؟

هناك إدارة أميركية جديدة تؤمن 
بخيار الدولتين من جهة وترفض سياسة 

الاستيطان الإسرائيلية من جهة أخرى. 
فوق ذلك، لدى بايدن علاقة جيّدة بالملك 

عبدالله الثاني الذي يدفع في اتجاه قيام 
دولة فلسطينية مستقلة. يدفع عبدالله 

الثاني إلى ذلك من زاوية أن للأردن 
مصلحة في خيار الدولتين.

سيعتمد الكثير على الإصرار الدولي 
على إجراء الانتخابات في موعدها وعلى 

الضغوط التي ستمارس من أجل إفهام 
السلطة الوطنية الفلسطينية أنّ لا خيار 

آخر أمامها غير الانتخابات.
ما قد يعيق إجراء الانتخابات ليس 
الوضع الداخلي الذي تعاني منه ”فتح“ 

فحسب، بل لأن لا مصلحة لـ“حماس“ 
أيضا في خوض معركة قد تثبت مدى 
رفض أهل قطاع غزّة لها. في النهاية، 
لم تستطع ”حماس“ التي تسيطر على 

القطاع كليا منذ منتصف العام 2007 
سوى جلب المزيد من البؤس إلى غزة 

وتحويلها إلى سجن في الهواء الطلق.
من أزمة السلطة الوطنية، إلى أزمة 

”فتح“، إلى أزمة ”حماس“ التي تلتقي 
مع إسرائيل عند استمرار الحصار 

على غزّة، ليس مستبعدا تأجيل موعد 
الانتخابات عن طريق حجج واهية. هذا 

لا يعني أن السلطة و“فتح“ و“حماس“ 
ستتمكن من فرض أمر واقع واستخدام 

الإعلان عن موعد للانتخابات التشريعية 
وآخر للانتخابات الرئاسية، من أجل 
تمرير مرحلة معيّنة. هناك معطيات 

قد تجبر السلطة والتنظيمين الآخرين 
(فتح وحماس) على الالتزام بإجراء 

الانتخابات، أقلّه الانتخابات التشريعية 
في موعدها. سيكشف ذلك أنّ على 

”حماس“ مواجهة الحقيقة التي تعني 

قبل كلّ شيء أن أهل غزّة يرفضونها 
وأن 14 سنة من نشر البؤس والتخلّف 

والوعود الكاذبة لم تنس الشعب 
الفلسطيني أنه لن يحرّر فلسطين من 

غزّة. كلّ ما في الأمر، أن ”حماس“ عملت 
طوال كل هذه السنوات على تغيير طبيعة 

المجتمع الفلسطيني، نحو الأسوأ، لا 
أكثر. ليست ”حماس“ سوى جزء لا يتجزأ 
من تنظيم الإخوان المسلمين. كلّ ما تريده 

هو السلطة ولا شيء آخر غير السلطة. 
لدى الإخوان شبق ليس بعده شبق إلى 
السلطة بغض النظر عمّا يحل بالشعب 
ورفاهه ومستقبل أبنائه. هذا ما أكدته 
”حماس“ عبر كلّ تصرفاتها منذ ما قبل 

2007 عندما لم تكن في يوم من الأيام 
سوى أداة في خدمة إسرائيل. قدّمت 

كلّ ما هو مطلوب منها إسرائيليا، بما 
في ذلك إعطاء صورة غير صحيحة عن 
المواطن الفلسطيني، صورة الملثّم الذي 
لا مهنة أخرى لديه سوى حمل السلاح 

وإطلاق صواريخ من النوع المضحك 
المبكي…

تبقى أزمة السلطة الوطنية من نوع 
آخر، وهي أزمة مرتبطة بترهّل ”فتح“ 

التي لم تستطع تجديد شبابها من جهة 

واستقطاب الشباب الفلسطيني في 
الضفة الغربية وقبل ذلك في غزة من 

جهة أخرى. لم تستطع السلطة الوطنيّة 
بناء مؤسسات لدولة قد تقوم يوما. 

استطاعت فقط لعب دور المنسّق الأمني 
مع إسرائيل. يتحمّل الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس ”أبومازن“ جانبا من 
المسؤولية، خصوصا أنه رفض في كلّ 
وقت أن تكون هناك قيادات شابة، وإن 

نسبيا، تشارك في اتخاذ القرار. لم 
يتحمّل وجود أي شخص يمتلك حيثية، 
بما في ذلك قيادات فلسطينية من خارج 
”فتح“ لعبت أدوارا مهمة في أيام ياسر 

عرفات.
في ظلّ هذه الأزمات الثلاث، يحتمل 
أن تجُرى الانتخابات الفلسطينية التي 

يستطيع نحو ثلاثة ملايين مواطن 
المشاركة فيها. الأكيد أن وجود مراقبين 

دوليين بعدد كبير يمكن أن يساعد في 
تمكين المواطن العادي من ممارسة حقه 
والتعبير عن رأيه وكسر الحلقة المقفلة 
التي تدور فيها السياسة الفلسطينية 
منذ سنوات عدة في ضوء ممارسات 

”حماس“ وتحول السلطة الوطنية 

الفلسطينية إلى مجرّد جهاز أمني ينسّق 
مع إسرائيل.

نسيت السلطة الوطنية أن في 
استطاعتها أن تعمل في ظل الاحتلال 
أشياء مفيدة. من ينكر ذلك يستطيع 

العودة إلى المرحلة التي كان فيها الدكتور 
سلام فيّاض رئيسا للوزراء بين 2007 
و2013. كان هناك، على الأقلّ، شخص 

يعرف التعاطي مع المجتمع الدولي 
ويعرف خصوصا كيف تبنى مؤسسات 
الدولة وذلك في ضوء الخبرة الطويلة 

التي يمتلكها في هذا المجال.

هناك، في حال أجريت الانتخابات، 
خيار واضح أمام الشعب الفلسطيني 

الذي استطاع المحافظة على هويته 
الوطنية على الرغم من كلّ ما تعرّض له 

في السنوات الـ75 الأخيرة، أي منذ ما قبل 
الإعلان عن قيام دولة إسرائيل في العام 

1948. هل يستغلّ الشعب الفلسطيني 
الانتخابات لتأكيد خيار رفضه الاستمرار 

في الدوران على نفسه؟
قد تكون هناك في المرحلة المقبلة 

مفاوضات مع إسرائيل في حال أصرّت 
إدارة بايدن على انتهاج سياسة مختلفة 

عن إدارة ترامب. مثل هذه المفاوضات مع 
حكومة إسرائيلية جديدة ستنبثق عن 

الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل 
تحتاج إلى نوع جديد من المسؤولين 

الفلسطينيين. تحتاج هذه المفاوضات 
إلى شخصيات فلسطينية تعرف العالم 

وتعرف ما يدور في المنطقة وما تغيّر 
فيها وتعرف واشنطن بشكل خاص.
يبقى أنّ من أهم الأخطاء التي 

ارتكبها ياسر عرفات، الزعيم التاريخي 
للشعب الفلسطيني، أنّه لم يستطع يوما 

معرفة كيف تعمل الإدارات الأميركية 
وكيف يكون التحرّك في كواليس 

واشنطن. لا حاجة إلى التأكيد أن 
الفلسطينيين يملكون شخصيات كثيرة 

مؤهلة للعب دور مستقبلي بعيدا عن 
ردود الفعل العشوائية التي ميّزت 

تصرّفات السلطة الوطنية في عهد ترامب.
يظل السؤال هل ستوفّر الانتخابات، 
في حال أجريت، فرصة لتغيير حقيقي… 

أم أن الأطراف الثلاثة المأزومة، أي 
”حماس“ والسلطة الوطنية و“فتح“ 

ستقطع الطريق باكرا على أي أمل في 
التغيير؟

الانتخابات الفلسطينية والأطراف الثلاثة المأزومة

في حال أجريت الانتخابات 

هناك خيار واضح أمام الشعب 

الفلسطيني الذي استطاع 

المحافظة على هويته الوطنية، 

فهل يستغل هذه الانتخابات 

لتأكيد خيار رفضه الاستمرار في 

الدوران على نفسه؟

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

 
حة 
ي

لة 
ب

طر 

ر 

ي
ي 

ع م
وفي سياق هذه 
الانهيارات التي

تبدو منزلقة 
نحو عدة

اتجاهات 
بحيث يصعب
معها الجزم 
بنهاياتها،

التقى 

ي
اجتماع ثلاثي يجمع الرئاس
أثارت ج وهي الرسالة التي
متواصلا لاعتبارات عديدة
كشفت أن البرلمان أصبح و
حركة النهضة الإسلامية تو

لأجنداتها.
وعلى عكس هذه الرسا
سعت حركة النهضة إلى ال
على أنها مبادرة سياسية،
الغنوشي في توجيه اتهام
للرئيس سعيد بـ“الشع
وذل
م

أس
الأميرك
حجم 
الواسع
حقيقة
وبين صور
تح التي ”حوار“

حركته الترويج
واعتبر الغنوشي
الذي نشر مساء الس
بعد ساعات من الإع
إلى أنه بعث برسالة
إج فيها اقترح سعيد

خيرخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

الجمالجمعي قاسمي
صحافي تونسي



الجمعة 2021/02/26 10

السنة 43 العدد 11983  اقتصاد

 باريــس – يـــرزح قطـــاع النقل الجوي 
العالمي تحت ضغـــوط كثيرة، حيث بات 
تعافيـــه ضعيفـــا في ظـــل قيـــود إغلاق 
جديدة وأعباء الإنفاق على حركة الملاحة 
ما سيفرض على شركات الطيران الإنفاق 

بما يتخطى أرباحها.
وأعلن الاتحـــاد الدولي للنقل الجوي 
إياتـــا الأربعـــاء أن قطـــاع النقل الجوي 
العالمي ســـيمثل في 2021 بين 33 في المئة 
و38 فـــي المئة ممـــا كان عليه فـــي 2019، 
وخفض بذلك توقعاته وفقا لتطور الأزمة 

الصحية.
وكان الاتحاد الذي يضم 290 شـــركة 
طيران في العالـــم يراهن حتى الآن على 
حركة ملاحة بنسبة 51 في المئة مما كانت 

عليه قبل الجائحة.
لكن ظهور نســـخ متحوّرة جديدة من 
الفايـــروس أدى إلى فـــرض قيود جديدة 
علـــى الســـفر بدلا مـــن أن يســـتقر على 

المستوى الذي كان عليه نهاية 2020.
وأعلـــن براين بيـــرس كبيـــر خبراء 
الاقتصـــاد لـــدى إياتـــا خـــلال مؤتمـــر 
افتراضي ”القسم الأول من السنة سيكون 

أضعف مما توقعنا في ديسمبر“.
وأضـــاف أن الاتحـــاد يراهـــن علـــى 
”انتعـــاش قـــوي في الفصـــل الثاني“ مع 
تلقيـــح فئـــات المجتمـــع الأكثـــر ضعفًا، 
وحجمـــه ســـيتوقف على الســـرعة التي 
تخفف بها الحكومات القيود على السفر.

ونتيجـــة لاســـتئناف حركـــة الملاحة 
الهزيلة ستســـتمر شـــركات الطيران في 
استخدام أموالها وتتخطى بذلك نفقاتها 

أرباحها.
وفي حين توقع الاتحاد في ديســـمبر 
48 مليـــار دولار من  أنـــه ”سيســـتخدم“ 
أمواله خلال الفصول الثلاثة الاولى قبل 
إيجاد توازن في الفصل الأخير، بات هذا 

السيناريو ”مستبعدا“.
والتراجع المرتقـــب في حركة الملاحة 
في الفصل الأول ســـيدفع بالشركات إلى 
إنفاق ما بين 75 و95 مليار دولار في 2021 

وفقا لسرعة انتعاش حركة الملاحة.
وقـــال بيـــرس إنه ”حتى لـــو تمكنت 
شـــركات الطيـــران من خفـــض تكاليفها 
والاســـتفادة من تحســـن فـــي الرحلات 
الداخلية فإنه لا يتوقع أن يحقق القطاع 

أرباحًا قبل عام 2022“.
في 2020 أسوأ سنة في تاريخ الملاحة 
الجويـــة صرفت شـــركات الطيران ”أكثر 

من 150 مليار دولار من أموالها“.
مـــن جهته أعلـــن المدير العـــام لإياتا 
ألكســـندر دو جونيـــاك أن ”إنفاق بين 75 
و95 مليار دولار إضافية هذه السنة ليس 
أمرا ســـيتمكّن هـــذا القطـــاع من تحمله 
دون مســـاعدة إضافية مـــن الحكومات“.
وشركات الطيران التي خسرت 510 مليار 

دولار مـــن أرباحهـــا فـــي 2020، حصلت 
العام الماضي على مســـاعدات بقيمة 160 

مليار دولار لتخطي الأزمة.
وكانت منظمة الســـياحة العالمية قد 
أعلنت مؤخرا، أن عام 2020 ”كان الأسوأ 
في تاريخ الســـياحة“ حيث خســـر قطاع 
السياحة العالمي 1.3 تريليون دولار جراء 
القيـــود والإجـــراءات الاحترازيـــة التي 
اتخذتهـــا حكومات الـــدول لوقف انتقال 

الجائحة.
والخســـائر التي قدرتها وكالة الأمم 
المتحـــدة المكلفة بالســـياحة بأنها كانت 
أكبـــر بـ11 مـــرة من تلك المســـجلة خلال 
الأزمـــة الاقتصادية العالمية في عام 2009 
أكدهـــا التقرير الســـنوي الأخيـــر الذي 

أصدرته منظمة السياحة العالمية.

وجاء فيـــه أن تأثير فايروس كورونا 
كان بالغا على معدل التدفقات السياحية 
وقفـــز بخســـائر النشـــاط العالمـــي إلى 
مســـتويات تجـــاوزت الخســـائر التـــي 
تكبدها في أعتى الأزمـــات خلال العقود 
الماضيـــة بـــدءا مـــن الآثـــار الاقتصادية 
للحروب العالمية ونهاية بأزمة عام 2009.
الســـياحة  منظمـــة  تقريـــر  ورصـــد 
العالميـــة الـــذي نشـــرته علـــى موقعهـــا 
الرســـمي انخفاضا في أعداد السائحين 
علـــى مســـتوى العالـــم بنســـبة 74 فـــي 
المئة عن العام الســـابق حيث اســـتقبلت 
الوجهـــات في جميع أنحـــاء العالم عددا 

أقل من الوافدين الدوليين.
وخســـرت الوجهات السياحية مليار 
شـــخص فـــي عـــام 2020 مقارنـــة بالعام 
السابق بسبب الانخفاض غير المسبوق 
في الطلب والقيود المفروضة على السفر 
على نطاق واســـع، إضافة إلى تعرض ما 
بـــين 100 و120 مليـــون وظيفة ســـياحية 

مباشرة للخطر.
وعلـــى صعيـــد قطاع النقـــل الجوي 
أشـــارت تقديـــرات اتحـــاد النقل الجوي 
إياتـــا إلى أن حركة الطيـــران العالمية لن 
تعـــود إلى مســـتوياتها ما قبـــل جائحة 
كورونـــا إلا فـــي حدود عـــام 2024، حيث 
قال مدير القســـم المالي فـــي الاتحاد ”إن 
الضبابية التي تخيّم على قرارات الدول 
فـــي فتح حدودها هي العامل الأساســـي 

في هذه التقديرات“.
وقالت إياتا إنـــه ”حتى في ظل ضخ 
الأموال العامة (173 مليار دولار بأشكال 
مختلفـــة في 2020 بحســـب إياتا) أو بعد 

التمكن من الحصـــول على قروض، فإنه 
سيكون على الشركات الصمود إلى حين 
تحســـن حركة الطيران التي تستند على 

رفع القيود“.
وفيمـــا ذكر تقرير لقناة بي.بي.ســـي 
البريطانية أن شـــركات الطيران العالمية 
تحتـــاج إلى مـــا بـــين 70 و80 مليارا من 
الدعم الحكومـــي لتجاوز الأزمة الناجمة 
عـــن الوباء، أكد تقريـــر لمجلس المطارات 
الدولـــي لمنظمـــة أوروبـــا أن المطـــارات 
الأوروبيـــة فقـــدت حوالـــي 1.72 مليـــار 

مسافر في العام الماضي.
وقـــال أوليفـــر يانكوفتـــش رئيـــس 
مجلس المطـــارات ”لا يمكن لأي قطاع أن 
يســـتوعب صدمة كهذه لمفرده وأن المبالغ 
المخصصة لدعم القطاعات في المنطقة لم 
تتجاوز 2.2 مليار دولار أي أقل 8 في المئة 

من فاقد الإيرادات“.
ووفقـــا لاســـتطلاع أجرته مؤسســـة 
كاتيريـــر غلوبـــال المتخصصـــة، رصدت 
وكالة رويترز تراجعا في حركة المسافرين 
عبر مطارات الاتحاد الأوروبي بلغ 84 في 
المئـــة تزامن مـــع تعرض نصـــف القوى 
العاملة في قطـــاع الضيافة حول العالم 

لفقدان دخلهم بسبب تفشي الوباء.
وفـــي ســـياق متصـــل ســـجل قطاع 
الشحن الجوي العالمي خلال العام 2020 
أســـوأ انهيار في الطلب منـــذ بدء رصد 
أداء القطاع في عام 1990 بســـبب تعطل 
إمدادات حركة التجارة العالمية وتراجع 

أنشطة الشحن.
وأظهـــرت بيانات أســـواق الشـــحن 
الجـــوي العالمية للاتحـــاد الدولي للنقل 
الجـــوي تراجـــع الطلـــب على الشـــحن 
الجوي بنســـبة 10.6 في المئـــة عام 2020 

بالمقارنة مع عام 2019.
وتُعدّ نسبة الانخفاض السنوي هذه 
الأكبـــر في الطلـــب منذ أن بـــدأ الاتحاد 
برصد أداء قطاع الشحن في العام 1990، 
متجـــاوزة التراجـــع فـــي حركـــة تجارة 
البضائـــع الدولية الذي وصلت نســـبته 

إلى 6 في المئة.
الطلـــب  أن  البيانـــات  وأوضحـــت 
العالمي الذي يُقاس بطن من الشـــحن لكل 
كيلومتر، سجل عام 2020 تراجعا بنسبة 
10.6 في المئة عـــن معدله عام 2019 (1.8- 
في المئة) بالنسبة إلى العمليات العالمية.

وانخفضـــت ســـعة الشـــحن العالمية 
بنســـبة 23.3 في المئة عام 2020 بالمقارنة 
مـــع 2019 (24.1 فـــي المئة بالنســـبة إلى 
العمليات العالمية)، وتفوق هذه النســـبة 

ضعفي معدل انكماش الطلب.
الســـعات  انخفـــاض  إلـــى  ونظـــرا 
المتوفـــرة، ارتفع عامـــل حمولة البضائع 
بنســـبة 7.7 في المئة في العـــام الماضي، 
وأدى هذا الارتفـــاع إلى زيادة الإيرادات 
والعائـــدات التـــي ســـاهمت فـــي دعـــم 
شـــركات الطيـــران وعدد مـــن الخدمات 
الخاصة برحلات المسافرين الطويلة في 
مواجهـــة الانخفاض الحـــادّ في إيرادات

المسافرين.

يتجه قطاع النقل الجوي العالمي إلى ضغوط جديدة خلال العام الجاري حيث 
أن التعافي ســــــيكون حسب المؤشــــــرات أضعف من التوقعات بفعل مخاوف 
من النســــــخ المتحوّرة من فايروس كورونا وتحديات استئناف حركة الملاحة 

الهزيلة التي ستجبر شركات الطيران على الإنفاق بما يتخطى أرباحها.

لا أمل في الأفق

 لنــدن – حققت شـــركة أدوية الحكمة 
البريطانيـــة زيـــادة في أرباح التشـــغيل 
الأساســـية الســـنوية مدفوعـــة بقطاعي 
أدويـــة الحقـــن والأدوية النوعيـــة، فيما 
تتوقع تحقيق مبيعات أعلى في قطاعاتها 

الثلاثة الرئيسية في 2021.
المستشـــفيات  ترجـــئ  حـــين  وفـــي 
والمرضـــى فـــي أنحـــاء العالـــم عمليات 
جراحـــة اختياريـــة، تلقى قطـــاع أدوية 
الحقن التابع للشـــركة دعما بفعل الطلب 
على بعض المنتجات المستخدمة في علاج 

مرض كوفيد – 19.

وذكرت الشركة، التي تورد العديد من 
العقاقير النوعية مثـــل العقاقير المخدرة 
ومضادات  والمهدئـــات  الألم  ومســـكنات 
العدوى وغيرها، أن ”أرباحها التشغيلية 
الأساســـية زادت 11 فـــي المئـــة إلى 566 

مليـــون دولار في العام المنتهـــي يوم 31 
ديســـمبر لكنها خالفت متوسط تقديرات 

المحللين بتحقيق 574 مليون دولار“.
نمـــو  تحقيـــق  الشـــركة  وتتوقـــع 
للإيـــرادات فـــي منتصـــف خانـــة الآحاد 
فـــي 2021 لقطـــاع أدويـــة الحقـــن، أكبر 
قطاعاتهـــا والمنتـــج لعقار ريمديســـيفير 
الخاص بشركة جيلياد الأميركية للأدوية 

المستخدم في علاج كوفيد – 19.
وقفزت إيرادات القطـــاع 10 في المئة 

إلى 977 مليون دولار في 2020.
وذكـــرت الشـــركة أن إيـــرادات قطاع 
الأدويـــة النوعية زادت ثلاثة في المئة إلى 
744 مليون دولار بفضل مســـاهمة أفضل 
من المتوقع من إصدارات جديدة، فيما من 
المتوقع أن تكـــون الإيرادات في 2021 بين 

770 مليون و810 ملايين دولار.
وقالـــت الشـــركة إنهـــا تتوقـــع نمو 
إيـــرادات الأدويـــة ذات العلامة التجارية 
فـــي منتصـــف خانـــة الآحاد بالأســـعار 

الثابتة للعملة.
وقالـــت الحكمـــة التي تأسســـت في 
الأردن عـــام 1978 إنهـــا ســـتوزع أرباحا 
للعـــام بالكامل بقيمة 50 ســـنتا للســـهم 

ارتفاعا من 44 سنتا في 2019.

وخـــلال العام 2015 اشـــترت شـــركة 
أدوية الحكمة، شـــركة روكسان الأميركية 
لصناعة الأدوية البديلة والتابعة لشـــركة 
بورينغـــر إنغلهايم الألمانيـــة، مقابل 2.65 

مليار دولار.
وقالت حينها، إن الصفقة ســـتحولها 
إلى ســـادس أكبر لاعب في سوق الأدوية 
حجـــم  حيـــث  مـــن  البديلـــة  الأميركيـــة 

العائدات.
الأدوية  صناعـــة  شـــركات  وتتعرض 
البديلة لضغوط تدفعها إلى عقد صفقات، 
بسبب قلة الأدوية التي تتحول إلى دواء 
رخيـــص الثمن بعـــد مـــرور الوقت على 
بـــراءة الاختـــراع، مقارنة بمـــا كان عليه 

الحال في السنوات الماضية.
وأكـــدت أدوية الحكمة أنها ســـتدفع 
نحـــو 1.18 مليار دولار نقـــدا وتصدر 40 
مليـــون ســـهم جديـــد لشـــركة بورينغر، 
إضافـــة إلـــى نفقات إضافيـــة تقارب 125 

مليون دولار لتطوير أداء روكسان.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة 
آنذاك، إن ”الصفقة لها قيمة استراتيجية 
كبيـــرة وهـــي نقطة تحـــول فـــي موقعنا 
ومســـتوى نشـــاطنا فـــي ســـوق الأدوية 

البديلة الأميركي“.
وأضاف أن ”خطوط إنتاج روكســـان 
وخبـــرات البحث والتطويـــر والتميز في 
الإنتـــاج، ســـتخلق قاعدة صلبـــة للنمو 

المستدام على المدى الطويل“.
وتمثل اســـتثمارات صناعـــة الأدوية 
مجـــالا حيويا، وتعكـــف الحكومات على 
اســـتقبال هذا النوع من الاســـتثمارات، 
نظـــرا للأربـــاح الطائلـــة التـــي يدرهـــا 
خصوصا في ظل أزمـــة اقتصادية كبيرة 

ترتبط بضغوط وباء كورونا.
وشـــركة أدويـــة الحكمة،  هي شـــركة 
أدوية متعددة الجنســـيات تأسست سنة 
1978 فـــي الأردن على يد الأردني ســـميح 
دروزة، وهـــي أول شـــركة من أصل عربي 
والبريطاني  الأميركـــي  الســـوق  تَدخُـــل 
والأوروبي، ثم تَوسعت واستحوذت على 
مصانـــع في أميـــركا والبرتغال وإيطاليا 
وتونس والســـعودية ومصـــر والجزائر، 

وطالت نحو 52 سوقا في العالم.

ارتفاع أرباح أدوية الحكمة

مدفوعة بمنتجات علاج كورونا

566
مليون دولار قيمة أرباح أدوية 

الحكمة خلال 2020 بفضل طفرة 

أدوية الحقن وعلاجات الوباء

حركة الملاحة تزيد ضغوط الإنفاق 

على شركات الطيران

انتعاش النقل الجوي العالمي 

أقل من التوقعات

الحقن تنمي أرباح شركات الأدوية

إنفاق 95 مليار دولار 

لن يكون ممكنا دون 

دعم الحكومات

ألكسندر دو جونياك

ي

 الربــاط – قـــرر بنـــك المغـــرب (البنـــك 
المركزي) إحـــداث لجنة خاصة لدراســـة 
موضوع العملة الرقمية، وكشف المكاسب 
التي ستحققها هذه الخطة للنظام المالي 
والاقتصاد ككل، في ظل اهتمام الحكومة 
بمواكبة التطور الحاصل لاســـتخدامات 

العملات المشفرة.
وأطلق بنـــك المغرب لجنة للعمل على 
تحديـــد وتحليـــل أبعاد ومكاســـب طرح 
”العملة الرقمية للبنك المركزي“ بالنســـبة 

للاقتصاد الوطني.
وســـتعمل اللجنـــة علـــى النظـــر في 
التطـــور الحاصـــل علـــى اســـتخدامات 
العملات المشفرة على المستويين الوطني 
والدولـــي، ودراســـة الآثـــار المترتبة عن 
اعتمـــاد العملـــة الرقمية للبنـــك المركزي 
على السياسة النقدية والاستقرار المالي 

في المغرب.
وأشـــار الخبير الاقتصادي محمادي 
اليعقوبي في تصريح لـ“العرب“، إلى ”أن 
فكرة الدرهم الافتراضـــي أو الالٕكتروني 
بـــدأت تجـــد أرضيـــة بـــين المســـوؤلين، 
لمواكبة التطور الحتمي للعملات الرقمية 
وازدهار عملة البيتكويـــن“، مضيفا ”أنّ 
المغرب بدأ يفكر بجدية في مجال العملات 

الرقمية والمدفوعات غير النقدية“.
وارتباطا بالســـيادة النقدية سيكون 
مـــن اختصاصات البنـــك المركزي مراقبة 
تطور هـــذه العملة إذا تم تقرير تفعيلها، 
وقـــد لفـــت الخبيـــر الاقتصـــادي إلى أن 
المعطيـــات الجديـــدة دفعت المغـــرب إلى 

وضـــع لجنـــة مخصصـــة لدراســـة هذا 
الموضوع، رغم أن تطبيق العملة الرقمية 
لن يرى النور إلا على المدى المتوســـط أو 
الطويل، ومن الضروري الاستعداد لذلك 

الآن.
ويأتـــي تأســـيس اللجنـــة داخل بنك 
المغرب كنوع مـــن المراجعة بعدما حذرت 
ســـابقا، كلّ مـــن وزارة الاقتصاد والمالية 
وبنـــك المغـــرب والهيئة المغربية لســـوق 
الرســـاميل، رســـميا في العـــام 2017 من 
التعامل بعملـــة البيتكوين في البلد، لأن 
الأمر يتعلق بنشاط غير منظم، وينطوي 
علـــى مجموعـــة مـــن المخاطـــر المرتبطة 
بغياب إطـــار حمائي للزبـــون المتعاطي 
لهـــذا النشـــاط، وتقلـــب ســـعر صـــرف 

العملات المشفرة.

ويضمـــن البنك المركزي الحســـابات 
المصرفية ضد الاحتيال والســـرقة، عكس 
العمـــلات الرقمية التـــي لا تتمتع بنفس 
تدابيـــر ومعايير الســـلامة، لهـــذا يؤكد 
عـــدد من الخبـــراء أن هـــذا الأمر يفرض 
على المؤسســـات المالية الرسمية التكيف 
مـــع هـــذه المتغيـــرات، حمايـــة للعملـــة 
الوطنيـــة والحســـابات المصرفية من أي

تلاعب.
ونبهت المؤسســـات الماليـــة المغربية 
اســـتعمال  مخاطـــر  أن  إلـــى  الرســـمية 
العمـــلات الافتراضية تتجلـــى في غياب 

حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد 
تنتج عن تعطل منصات التبادل، وغياب 
إطار قانوني خاص بحماية مســـتعملي 
هاته العملات عنـــد إنجازهم للصفقات، 
لاسيما في حالات السرقة أو الاختلاس.

ومن المخاطر أيضا تقلب سعر صرف 
هذه العمـــلات الافتراضيـــة مقابل عملة 
متداولة قانونيا، إذ يمكن لهذا السعر أن 
يرتفع أو ينخفض بحدة في مدة قصيرة 
وبشـــكل غير متوقع، فضلا عن استعمال 
هذه العملات لأغراض غير مشـــروعة أو 

إجرامية.
وأعلنـــت بعـــض الشـــركات العالمية 
والبنـــوك المركزيـــة إمكانية الاســـتثمار 
والتـــداول بالبيتكويـــن كعملـــة أصول، 
خصوصا بعدما واصلت العملة الرقمية 
المشـــفرة صعودهـــا وتســـجيلها رقمـــا 
قياسيا ليصل سعرها إلى 50 ألف دولار.

وأشـــار خبـــراء اقتصـــاد مغاربـــة، 
إلى أن الاســـتثمار فـــي العملات الرقمية 
مرتبـــط بمخاطر عالية نتيجة عدم وجود 
مرجعية مؤسســـية من طـــرف المصارف 
والشركات الخاصة والعمومية، مضيفين 
أن الجهـــات الرقابيـــة المغربية حذرة في 
كيفيـــة المرور إلـــى الترخيـــص للتعامل 

بهذه العملة.
وفـــي مـــارس مـــن العـــام 2020، غير 
بنـــك المغرب موقفـــه بخصوص العملات 
المشفرة، خلال مؤتمر دولي حول التحول 
الرقمـــي بالرباط، حيث قـــال عبداللطيف 
الجواهري إن البنوك المركزية مدعوة إلى 
”وضع حلول مؤقتة للأصول المشفرة في 
ظل غياب مرجع قانوني يخول لها ذلك“.
ولهـــذا اعتبـــر الخبيـــر الاقتصادي 
محمـــادي اليعقوبـــي أن ”هـــذه العملـــة 
الجديـــدة تجلب فرصـــا ولهـــا مخاطر، 
لذلـــك يجـــب اغتنام الفرص والســـيطرة 
علـــى المخاطر، ومن الممكن فعلا أن يطلق 
المغرب نســـخته الإلكترونية من الدرهم، 
لكن هذه النسخة ســـتبقى تحت سيطرة 

بنك المغرب“.

المغرب يبحث خطط اعتماد

 عملة رقمية

بدأ المغرب بالتفكير رسميا في اعتماد عملة رقمية لمواكبة التطور المتسارع 
للعمــــــلات الرقمية وازدهار عملة البيتكوين، وفي هذا الســــــياق أطلق البنك 
المركزي لجنة للعمل على دراســــــة المشروع وكشف كافة أبعاده ومكاسبه، 

في ظل تسارع الرهانات العالمية على العملات المشفرة.

إطلاق لجنة لدراسة مكاسب الدرهم الإلكتروني

  
ٔ
الدرهم الافتراضي بدا

رضية بين 
ٔ
يكتسب ا

ولين
ٔ
المسو

محمادي اليعقوبي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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المنطقـــة  عمـــال  طالـــب   – دمشــق   
الصناعيـــة بحمـــاة الحكومـــة بتدخـــل 
عاجل لتعزيز البنية التحتية الكهربائية 
الطاقة  اســـتخراج  مصـــادر  وتحســـين 
الكهربائية لضمان حسن سير الشركات 
التـــي تؤمـــن إنتـــاج المـــواد الغذائيـــة 
والكيمياوية والمعدنية، ما يســـلط النظر 
علـــى فاتورة أضرار الحـــرب على قطاع 

الطاقة في البلد.
تعـــد المنطقـــة الصناعية فـــي حماة 
محـــركا اقتصاديـــا بـــارزا تضـــم عددا 
من المنشـــآت الصناعيـــة والحرفية على 
مســـاحة 7 هكتارات وتستقطب أكثر من 
ســـتة آلاف عامل كما تســـهم فـــي تنمية 

الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد المحلي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
(ســـانا) لعدد من الصناعيـــين قولهم إن 
”المنطقة تحتاج إلى دعم بنيتها التحتية 
اســـتخراج  مصـــادر  تحســـين  وخاصة 
الطاقـــة الكهربائية لتأمين اســـتمرارية 

العمل والإنتاج“.

وقال مصطفى حبال صاحب منشأة 
صناعيـــة إن ”المنطقـــة الصناعية تضم 
كبرى شـــركات الإنتـــاج الصناعي التي 
تنتـــج المـــواد الغذائيـــة والكيمياويـــة 
والمعدنية ومختلف المواد الاســـتهلاكية، 
مـــا يؤمن حاجة أســـواق محافظة حماة 
أولا ومن ثم أسواق المحافظات الأخرى“.
وأشـــار إلى أن ”الإنتاج فيها يتركز 
بين الســـاعة الثامنة صباحا والخامسة 
مســـاء وهذا يحتم علـــى المعنيين تنظيم 
تقنين الكهرباء بما يناســـب الصناعيين، 
حيث يؤدي انقطـــاع الكهرباء إلى زيادة 
تكاليـــف الإنتـــاج بســـبب الاعتماد على 

المولدات وغلاء المازوت“.
ولفت الصناعي فراس شومل إلى أن 
”المنطقـــة الصناعية تؤمـــن مصدر دخل 

يعيل الآلاف من الأسر من أبناء المحافظة 
كما أنهـــا تمد أســـواق المدينة بمختلف 
الخدمـــات  وتؤمـــن  المنتجـــات  أنـــواع 

الحرفية لكل أبناء المحافظة“.
وشدد ”نظرا لحساسية هذه المنطقة 
نطالب بإنشـــاء محطة تحويل كهربائي 
وتبديـــل شـــبكات الكهربـــاء والمحولات 
القديمة بما يســـهم في تخفيض تكاليف 

العمل والإنتاج“.
وأشـــار الحرفـــي خلـــدون حوريـــة 
إلـــى أن ”المنطقـــة الصناعية تحتاج إلى 
دعم حكومي مباشـــر على غرار المناطق 
الصناعية في المحافظات الأخرى، حيث 
قام صناعيـــو وحرفيو المنطقة بالتعاون 
مـــع غرفة صناعة حماة بمبادرة لشـــراء 
كابـــلات كهربائية بهـــدف إعفاء المنطقة 
من نظام التقنين وقد تم تســـديد المبالغ 
الماليـــة، لكن لم يتم تركيـــب الخط حتى 
هذه اللحظة ولم نر أي تغيير على أرض 

الواقع“.
وتحدث عدد مـــن المواطنين عن تأثر 
الخدمات المقدمة فـــي المنطقة الصناعية 
سلبا بالتقنين الكهربائي والذي ينعكس 
تأخيرا في إنجازهـــم لأعمالهم ما يرتب 
جهـــدا ونفقات إضافيـــة وخاصة لأبناء 
الريـــف، متمنـــين مـــن الجهـــات المعنية 
دعم واقع المنطقـــة الصناعية وتغطيتها 

بالكهرباء اللازمة في فترة النهار.
وأشـــار أحمد اليوسف مدير كهرباء 
محافظة حماة إلى أن المنطقة الصناعية 
في مدينة حماة تغذى عبر خط معفى من 
التقنين من الســـاعة الـ9 إلـــى الـ3 ظهرا 
القيام  والحرفيين  للصناعيين  ليتســـنى 

بأعمالهم.
ويتم تطبيـــق نظام التقنين بعد هذه 
الفترة كمـــا يتم تنفيذ تعليمـــات وزارة 
الكهربـــاء بقطع الكهربـــاء من الخميس 
حتى الأحد عن المنطقة الصناعية والتي 
تشـــمل كل المناطـــق الصناعية، أما قطع 
الكهربـــاء المتكرر عـــن المنطقة فهو ناتج 
عن التحميل الزائد والاستخدام الكبير.

وحـــول الإجـــراءات القادمـــة لفـــت 
اليوسف إلى ”أنه يتم التنسيق حاليا مع 
مجلس مدينة حماة وغرفة صناعة حماة 
لتأمين مستلزمات الطاقة الكهربائية من 

كابلات ومحولات لتغذية توسع المنطقة 
الصناعية، وقد تم تســـديد ما قيمته 15 
في المئة من مجمل تكلفة المشروع ونحن 
بانتظار اســـتكمال باقي المبلغ للمباشرة 
في عمليات تركيب المســـتلزمات وتغذية 

المنطقة الصناعية“.
وتسلط هذه الإشـــكالية الضوء على 
كلفـــة فاتورة الحرب علـــى قطاع الطاقة 
في البلد، حيث تضررت شـــبكة إمدادات 
الكهربـــاء بشـــكل كبيـــر خلال ســـنوات 
الحرب التي جعلت المواطنين يعيشـــون 
مشاكل بالإضافة إلى معاناتهم من نقص 
الغذاء والدواء وشـــح الســـيولة النقدية 
في الأســـواق والتراجع التاريخي لقيمة 

الليرة.
وكانت الحكومة قد كشفت قبل فترة 
عـــن تفاصيل الدمار الشـــامل الذي لحق 
بالحقول والمنشـــآت النفطية طيلة أكثر 
مـــن 9 ســـنوات من الحـــرب، ومـــا لذلك 
من آثـــار على توفير إمـــدادات الكهرباء 

للســـكان فـــي مناطـــق ســـيطرة النظام.
الحكومـــة  ســـيطرة  مناطـــق  وتشـــهد 
الســـورية منذ ســـنوات أزمة محروقات 
حادة وساعات تقنين طويلة بسبب عدم 
توفـــر الفيول والغاز اللازمين لتشـــغيل 
محطات التوليد، ما انعكس بشكل كبير 

على السكان.
ويؤكـــد محللون أن ســـنوات الحرب 
اســـتنزفت قطاعـــي الطاقـــة والكهرباء 
مع خـــروج أبرز حقـــول النفـــط والغاز 
عن ســـيطرة النظام الســـوري وتعرّض 
محطـــات التوليد لاعتداءات أو تضررها 

خلال المعارك.
ولكـــن يبـــدو أن عدة عوامـــل أخرى 
أثّـــرت علـــى تأمـــين إمـــدادات الكهرباء 
بشـــكل مســـتقر، حيث تحول العقوبات 
الاقتصادية المفروضة على ســـوريا دون 

وصول بواخر النفط بانتظام.
جديـــدة  ضربـــة  القطـــاع  وتلقـــى 
حينما تســـبّب انفجار خط غاز رئيســـي 

بريف دمشـــق العام الماضي في انقطاع 
التيـــار الكهربائـــي عن أنحاء ســـوريا، 
فـــي حـــادث قالـــت دمشـــق إنـــه ”عمل

إرهابي“.
ويعدّ هـــذا الانفجـــار الأحدث ضمن 
سلسلة اعتداءات استهدفت في السنوات 
الأخيرة إمدادات أو مرافق حيوية بينها 
أنابيـــب غاز ومنشـــآت نفطية بحرية أو 
محطات توليـــد للكهرباء، وهي قطاعات 

استنزفتها سنوات الحرب الدامية.
علـــى  الطلـــب  تلبيـــة  وانخفضـــت 
الكهرباء إلى مســـتويات غير مســـبوقة، 
حيث تشـــير بيانات رســـمية إلى بلوغه 
أقل من 27 في المئة بسبب محدودية مادة 
الفيول والغاز بعد أن كان عند مســـتوى 

97 في المئة قبل النزاع.
وكان إنتاج محطات توليد الكهرباء 
في ســـوريا يبلغ نحـــو 8 آلاف ميغاواط 
يوميا قبل انـــدلاع الأزمة، وكانت تمتلك 
فائضا من إنتاج الكهرباء تقوم بتصديره 

إلى دول الجـــوار، فيما انخفض الإنتاج 
حاليا إلى ما بـــين 1500 وألفي ميغاواط 

يوميا.
ووفـــق الأمم المتحـــدة، يعيـــش أكثر 
مـــن 80 فـــي المئة مـــن الســـوريين تحت 
خط الفقر، بينما ارتفعت أســـعار المواد 
الغذائية بنســـبة 133 في المئة منذ مايو 
العام الماضي، بحســـب برنامج الأغذية 

العالمي.
وتضـــررت العديـــد مـــن المحطـــات 
الكهربائية وكانت وزارة الطاقة قد قدرت 
فـــي وقت ســـابق الأضـــرار التي لحقت 
بقطاع الكهرباء بنحـــو ألفي مليار ليرة 

سورية ( 3.8 مليار دولار).
وأدى هـــذا الانخفـــاض إلـــى خروج 
عـــدد من محطـــات الكهربـــاء والخطوط 
بســـبب  الخدمـــة  عـــن  الكهربائيـــة 
”الاعتداءات المتكررة من قبل المجموعات 
الإرهابيـــة“ أو لوقوعهـــا فـــي المناطـــق 

الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة.

مطالب بإنشاء محطة تحويل كهربائي بحماة لخفض تكاليف العمل والإنتاج
ألقــــــت أزمة قطاع الكهرباء المزمنة التي تعانيها ســــــوريا بظلال قاتمة على 
نشاط المناطق الصناعية، حيث يفرض نقص آليات استخراج الطاقة وقدم 
معدات التحويل ضغوطا على العمل ما يزيد في كلفة الإنتاج، الأمر الذي 

دفع للمطالبة بتحسين البنية التحتية لتأمين العمل.

إصلاحات غير هيكلية لا تغير واقع القطاع

المناطق الصناعية السورية تنشد تعزيز البنية الكهربائية

 أنقــرة – واصلــــت الليــــرة التركيــــة، 
الخميــــس، تراجعهــــا لليــــوم الرابع على 
التوالي، وسط تكهنات بأن البنك المركزي 
ســــيتوقف عن رفع أســــعار الفائدة بشكل 
مباشــــر وســــيعود إلى تدابير التشــــديد 
المبهمة التي ســــبق أن تســــببت في إرباك 

المستثمرين.
ويرى مراقبون أن تصريحات الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان الأخيرة 
ودفاعه عن خيارات وزير المالية الأســــبق 
وصهــــره بيــــرات البيــــرق غــــذّت تهاوي 
الليرة وأشــــاعت مخاوف المستثمرين من 

سياسات البنك المركزي.
وتراجع ســــعر صرف الليرة بنســــبة 
0.5 فــــي المئــــة إلــــى 7.1 ليــــرة لــــكل دولار 
عند الســــاعة الحادية عشــــرة صباحا في 
إسطنبول، ليصل إجمالي التراجعات هذا 

الأسبوع إلى 3 في المئة.
وقال متعاملون إن خسائر الليرة هذا 
الأســــبوع أطلق شــــرارتها دفاع أردوغان 
عــــن البيــــرق الــــذي تزامنت فتــــرة توليه 
منصبــــه مع انخفــــاض حاد فــــي العملة. 
كما اُســــتنفدت احتياطيات البنك المركزي 
من النقد الأجنبي بشــــدة بســــبب سياسة 
البنوك الحكومة ببيع 130 مليار دولار من 

العملة الأميركية لدعم الليرة.
وتسارعت وتيرة التراجع بعدما شدد 
البنك المركزي الســــيولة باستخدام أدوات 
متطلبــــات الاحتياطــــي، مــــا زاد المخاوف 
بشأن تعرض السلطة النقدية إلى ضغوط 

حتى لا ترفع تكاليف الاقتراض.
وفــــي ظل الضعف، رفع البنك المركزي 
للودائــــع  الإلزامــــي  الاحتياطــــي  نســــبة 

بالليرة التركية 200 نقطة أساس، قائلا إن 
التحرك سيحسّن فعالية التحول.

أدنــــى  التركيــــة  الليــــرة  وبلغــــت 
مستوياتها مقابل الدولار خلال الأسابيع 
الثلاثة الأخيرة، لتظــــل تتعرض لضغوط 
بعــــد أن دافعــــت الحكومة عن سياســــات 

وزير المالية السابق.
أردوغــــان  صهــــر  سياســــة  وكانــــت 
الاقتصاديــــة والمالية قد واجهت انتقادات 
مســــتمرة من قبل المعارضة التركية، حيث 
تعالت الأصوات التي تتهمه بالفشــــل في 

تحسين الوضع الاقتصادي التركي.

وســــبق أن اعترف أردوغان بأن بلاده 
قــــد تواجــــه مشــــكلات اقتصاديــــة، لكنّه 
يعمــــل دوما علــــى تبرئة نفســــه وصهره 
من أي مســــؤولية في مــــا وصل إليه حال 

الاقتصاد.
وحصــــر أردوغان المشــــاكل والأخطاء 
فــــي محافــــظ البنــــك المركــــزي الســــابق، 
بقوله إن ســــوء الإدارة دفــــع إلى الانهيار 
الســــابق والحالــــي، مــــن دون أن يمتلــــك 
جرأة الاعتراف بأخطائه، وأنّ سياســــاته 
الاقتصادية التي توصف بأنها بعيدة عن 
الموضوعيــــة ومنطق الأســــواق هي التي 

أدّت إلى الانهيار والركود.

 الخرطــوم – أطلق الســــودان برنامجا 
لتخفيف تداعيات أزمــــة اقتصادية حادة 
عن طريق صرف مســــاعدة شــــهرية تبلغ 
خمســــة دولارات من المقــــرر أن تصل في 
نهاية المطاف إلى 80 في المئة من السكان.

ويمول البنك الدولي ومانحون 
آخرون المرحلة الأولى من البرنامج 

البالغ حجمها 400 مليون دولار، 
لكن صرف الأموال تأخر قبيل 
خفض حاد لقيمة العملة أُعلن 

الأسبوع الماضي.
ويبدأ البرنامج المسمى 
”ثمرات“ في أربع من ولايات 

السودان الثماني عشرة.

ويعانــــي الســــودان أزمــــة اقتصادية 
أوقــــدت شــــرارة احتجاجــــات ضــــد حكم 
الرئيس الســــابق عمر البشير واستمرت 
حتــــى الإطاحة به في أبريــــل 2019، حيث 
خلــــف حكمه تركــــة اقتصادية ثقيلة 
وفســــادا أغــــرق المواطنــــين فــــي 

إشكاليات لا حصر لها.
ويبلغ عدد سكان السودان 
45 مليون نسمة ويحكمه 
تحالف انتقالي من 
عسكريين ومدنيين. 
وارتفع التضخم إلى 
أكثر من 300 في المئة 
وثمة نقص متكرر 

في الخبز والوقود والكهرباء والدواء.
وقال رئيــــس الــــوزراء عبداللــــه حمدوك 
بينما كان يدشــــن البرنامــــج في ضاحية 
الكلاكلة على الأطراف الجنوبية للعاصمة 
الخرطوم ”هــــذا البرنامج مصمم لمعالجة 
معاش النــــاس… هو تلبيــــة لمعالجة هذه 

الضائقة“.
البطيئــــة  بالبدايــــة  حمــــدوك  وأقــــر 
للبرنامــــج لكنــــه ناشــــد النــــاس التحلي 
بالصبر. ويقول المســــؤولون إن صعوبات 
لوجستية في تســــجيل العائلات ساهمت 

في التأخيرات.
وقال رئيس الوزراء ”نطمح أن يعم كل 

ولايات السودان“.
واتخــــذت الحكومــــة إجــــراءات للحد 
من ارتفاعات الأســــعار عقب خفض قيمة 
العملة، لكن المســــاعدة النقدية تســــتهدف 

تخفيف وقع أي تضخم جديد.
وقــــال ”نجتهــــد لأن لا تحــــدث هــــذه 
الزيادات، لكن لو حدثت فالأُســــر ستكون 
إضافيــــة  ودخــــول  مبالــــغ  الآن  عندهــــا 

تستطيع أن تواجه بها هذه الزيادات“.
وتابــــع ”نريد أن نحولــــه إلى برنامج 
منجز. نشجع الناس. الأموال التي تأتيهم 
يجمعونها لينجزوا بها مشاريع إنتاجية 

صغيرة“.
وكان السودان قد بدأ إجراءات خفض 
قيمة العملة في محاولة لكبح انتعاشــــها 
فــــي الســــوق الســــوداء وتلبية لشــــروط 
المانحــــين لاســــتكمال برنامج مســــاعدات 

للسكان والحصول على إعفاء من الدين.
وإثــــر القــــرار بيــــوم واحــــد تباطأت 
التعاملات بشــــدة في الســــوق السوداء، 
وبــــاع البعض الــــدولار فــــي البنوك لأول 
مــــرة منــــذ ســــنوات بعد يوم مــــن خفض 
الســــلطات قيمة العملة بأكثــــر من 85 في 

المئة في مسعى لتجاوز الأزمة الاقتصادية 
والحصول على إعفاء دولي من الدين.

ويلعب توحيد الســـعر الرسمي وسعر 
السوق السوداء دورا محوريا في الخطة. 
وأي مؤشـــر علـــى أن الســـوق الموازيـــة 
التي تســـتخدمها معظم الشـــركات لا تزال 
تســـتحوذ علـــى نصيب الأســـد من تجارة 

العملة الصعبة قد يقوض السياسة.

وقال متعاملون في الســــوق السوداء 
إنهم ينتظرون ليروا كيف سيكون رد فعل 
البنوك وما إذا كانت الحكومة ســــتتدخل 
فــــي الســــوق لوقــــف انخفــــاض الجنيه 
الســــوداني أم أنهــــا ســــتتخذ إجــــراءات 

صارمة ضد أنشطتها.
وأشاد المانحون ومن بينهم الولايات 
المتحدة بالخطوة ”الشجاعة“ التي طالبوا 
بها من أجل تمكين الســــودان من تخفيف 
عــــبء الديون بما يتماشــــى مــــع برنامج 
صندوق النقد الدولي. وقال متحدث باسم 
البنك الدولــــي في واشــــنطن ”هذا تطور 

إيجابي لشعب السودان“.
وفي وقت ســــابق أشــــار البنك المركزي 
في بيــــان إلى أنه فرض قيــــودا على حركة 
العملات الأجنبية عبر السماح للمسافرين 
إلــــى خارج البــــلاد بحمل مبلــــغ ألف دولار 
فقــــط. وأوضــــح مســــؤولون أن خطــــوات 
اتخذت من أجل تحقيق انســــياب الســــلع 
الإســــتراتيجية والحد من استيراد السلع 

غير الضرورية قبيل خفض قيمة العملة.

السودان يشرع في صرف مساعدة شهرية

لتخفيف الصعوبات الاقتصادية

ارتباك سياسة

ق 
ّ
 البنك المركزي يعم

تهاوي الليرة التركية بدأ السودان في صرف مساعدات شهرية لتخفيف الصعوبات الاقتصادية 
عن السكان بعد إقرار خفض قيمة العملة تلبية لشروط المانحين لاستكمال 
برنامج دعم الســــــكان والحصول على إعفاء من الديون، في ظل محاولات 

الحكومة لمعالجة التركة الثقيلة لخراب حكم عمر البشير.
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آخرون المرحلة الأولى من البرنامج 
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بي ر و ر

الأسبوع الماضي.
ويبدأ البرنامج المسمى 
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السودان الثماني عشرة.

خلــــف حكمه تركــــة اقتصادية ثقيلة
وفســــادا أغــــرق المواطنــــين فــــي

إشكاليات لا حصر لها.
ويبلغ عدد سكان السودان
45 مليون نسمة ويحكمه
تحالف انتقالي من
عسكريين ومدنيين.
وارتفع التضخم إلى
في المئة 300 أكثر من
وثمة نقص متكرر

موارد قليلة تحتاج الدعم
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آلاف عامل يشتغلون في المنطقة 

الصناعية يعانون قلة مصادر 

الطاقة لتأمين العمل والإنتاج

استخدام أدوات هامشية 

لمعالجة مشكل ارتفاع 

التضخم يثير مخاوف 

المستثمرين

هذا البرنامج مصمم 

خصيصا لمعالجة 

معاشات الناس

عبدالله حمدوك
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 لنــدن – فـــي معـــرض وســـط لنـــدن، 
الخمســـين  الذكـــرى  بمناســـبة  افتتـــح 
لشـــركة سامســـونغ، يمكن الاطلاع على 
النتائج التي توصل إليها ســـتة باحثين 
بريطانيـــين أكـــدوا فيها أن الســـنوات 
الخمســـين القادمـــة ســـتأتي بتطورات 
وابتـــكارات تكنولوجيـــة فـــي مجـــالات 
العمـــل والترفيه أكثر مما شـــهدنا حتى 

الآن.
فـــي المســـتقبل، يمكننـــا أن نفترض 
أننـــا ســـنكون علـــى ارتباط بكل شـــيء 
حولنا وكل ما نقوم به سيكون بدعم من 

التقنيات الرقمية.
إذا كانـــت أغلب مدن اليـــوم تضيق 
على ســـكانها بالازدحام المـــروري الذي 
يجعل الســـائقين يفقـــدون أعصابهم أو 
يشـــعرهم بالإحبـــاط وهـــم متوجهـــون 
صباحا إلـــى أعمالهم، فإن من الشـــائع 
فـــي مدن المســـتقبل عـــام 2069 أن تكون 
ســـيارات الأجرة الطائرة هي من يوصل 
الـــركاب بســـرعة فائقة بـــين الحواضر 

المعمارية العملاقة.
خلال 50 عاما، ســـيكون هناك أيضا 
مســـاعدون افتراضيون يقدمـــون لنا يد 

العـــون لانتهاج أســـلوب حيـــاة صحي. 
أما المصدر الرئيســـي للبروتين فسيكون 
الحشرات التي تُقدم على شكل برغر في 

أكشاك الشوارع.
وفي مجال الطب ســـتنهي الأعضاء 
الاصطناعيـــة المنتجـــة مـــن الطابعـــات 
ثلاثية الأبعـــاد قوائم الانتظار للحصول 
علـــى الأعضـــاء. ويمكـــن دائمـــا إجراء 

العمليات الجراحية عند الطلب.

ومن الإنجــــازات المســــتقبلية التي بدأ 
العمل بها خلال الســــنوات القليلة الماضية 
هــــي ســــياحة الفضــــاء، حيث تعمــــل على 
ذلك شــــركات مثل ”ســــبيس أكس“ أو ”بلو 
أوريجين“. ويقول الباحثون إن بعد نصف 
قرن من الآن سيكون من الممكن قضاء بعض 
الأيــــام في الفضــــاء الخارجي على ســــبيل 
التمتــــع بإجازة في فنــــادق فضائية فخمة 

تدور بسكانها في مدارات حول الأرض.

الرياضة هي الأخرى ستكون مختلفة، 
إذ يتنبأ الباحثون أن رياضة الكويديتش 
الطائرة المعروفة في سلسلة أفلام ”هاري 
ســـتكون حقيقة عـــام 2069. لكن  بوتـــر“ 
عوضا عـــن المكانس الطائرة، ســـيطوف 
رياضيو المستقبل في أرجاء الملعب على 
ألواح طائـــرة كما هو الحال في الثلاثية 

الشهيرة ”العودة إلى المستقبل“.
ويتوقـــع العلماء أن تُســـتغل البحار 
والمحيطات هي الأخرى أكبر اســـتغلال. 
فما هي إلا خمســـين عاما وستكون هناك 
طرق سريعة واســـعة مجهزة للسيارات 
ذاتيـــة القيـــادة وهـــي تقطع المســـافات 
بســـرعة كبيرة لتربط بين قـــارات العالم 

المختلفة.
ويقـــول العلماء إن العالم ســـيضيق 
بســـكانه، بعـــد أن يُبنـــى المنـــزل إلـــى 
جوار المنزل. حينها ســـيبدأ البشـــر في 
ســـتقام  حيـــث  الأرض،  تحـــت  الســـكن 
”ناطحـــات الســـحاب“ التحـــت أرضيـــة 
والأماكن الترفيهية والمتاجر والمنشـــآت 
الرياضيـــة والمكاتـــب، بل حتى البشـــر 
سيشـــيدون مستقبلا المنشـــآت الزراعية 

تحت الأرض.

 ميونــخ – ينهمك ”فرانزي“ في العمل 
فينظف على أتم وجه أرضية المستشـــفى 
الذي يوظفه في مدينـــة ميونخ الألمانية، 
لكن في وســـط أزمة تفشي وباء كورونا، 
ابتكر هذا الروبوت لنفســـه مهمة جديدة 
تتمثـــل في الترويح عـــن المرضى وطاقم 

العمل.
”فرانزيســـكا“  الروبـــوت  يبـــادر 
بالألمانيـــة كل من يعترض طريقه المبرمج 
سلفا، سائلا بصوته الأنثوي الحاد ”هل 
يمكنـــك التنحي جانبا أرجـــوك؟ عليّ أن 
أنظف“، فهـــو يتولى عملية التنظيف في 

المستشفى.
وإذا لـــم يمتثل أحد مـــا، عندها يردّد 
الروبوت بإصـــرار رافعا صوته الأنثوي 
”عليك أن تتنحّى! أريـــد فعلا أن أنظّف!“ 
وفي حال لم يكن ذلك كافيا، يبدأ الإنسان 
الآلي بـــذرف دمـــوع رقميّة تنســـاب من 
مصباحين يمثلان عينيه، فيتبدل لونهما.
وفـــي حديث لهـــا مع وكالـــة الأنباء 
الفرنســـية قالت كونســـتانس ريتلر من 
شـــركة دكتور ريتلر التي تتولى تنظيف 
مستشـــفى نويبرلاخ ”مع انتشار الوباء، 
باتت الزيـــارات محظورة، فيقوم فرانزي 

بالترويح قليلا عن المرضى“.
ويجـــوب فرانـــزي ثـــلاث مـــرات في 
النهـــار ردهـــة المدخـــل في المستشـــفى، 

مجهّزا بممسحة آلية 
بدل ساقين. 
ويستلطف 

المرضى ذلك 
الإنسان الآلي 

الذي لا يزيد ارتفاعه 
عن متر، فيصوّره 

بعضهم 
فيما يحادثه 

بعضهم الآخر. 
وتصيح سيّدة 

مسنّة حين 
ترى فرانزي 

”ها هي 

صديقتي!“.
وتقول 

مسؤولة 

التنظيـــف في المستشـــفى وهي تبتســـم 
”كانـــت إحـــدى المريضات مؤخـــرا تنزل 
مع  ثـــلاث مرات فـــي اليـــوم لتتحـــدث“ 

الروبوت.
”ولد“ الروبوت فرانزي في شـــركة في 
ســـنغافورة، وكان اسمه في البداية ”إيلا“ 
وكان يتكلم الإنجليزيّـــة قبل أن يصل إلى 
ميونخ فـــي مطلع العام. لكنـــه بات اليوم 
يتكلّم الألمانية بطلاقـــة، مخاطبا محادثيه 
”لا أريـــد أن أكبر أبـــدا“، مبديا ولعه بمهام 
التنظيف. كما يمكنه عند الطلب أداء أغنية 
راب أو بعض الأغاني الألمانيّة الكلاسيكية.
وفـــي مواجهة مخـــاوف البعض من 
أن يحلّ فرانزي محلّ موظفين حقيقيين، 
تؤكـــد كونســـتانس ريتلـــر أن هذا ليس 
الهـــدف. فمهمـــة المســـاعد الآلـــي هـــي 
”مســـاندة“ زملائه البشـــر الذين يصعب 
عليهم القيـــام بهذا العمل في ظل القيود 
المفروضة لمكافحة تفشي الجائحة، قائلة 
”مع انتشار الوباء، ينبغي القيام بالكثير 
من عمليـــات التعقيم في المستشـــفيات. 
ويمكن لموظفينا التركيـــز على ذلك فيما 

يهتم فرانزي بالأرضية“.
وثمـــة حدود لما يمكن للآلة القيام به، 
فـــلا يمكنها مثلا الوصول إلـــى الزوايا، 
وإن اصطدمـــت بحاجز، تبقى مســـمرة 
وتجهش بالبكاء إلى أن يحضر إنســـان 
ويساعدها على 
الخروج من 

المأزق.
وبعد مرحلة 
تجريبية 
استمرّت أسابيع 
عدّة، يبدو أن 
المستشفى 
تبنّى 
فرانزي، 
فقررت 
شركة ريتلر 
الاحتفاظ به 
رغم سعر هذا 
المساعد الآلي 
البالغ أربعين 

ألف يورو.

 نيويورك – نجـــح باحثون أميركيون 
في ابتكار روبـــوت بأرجل لاصقة تمكنه 
مـــن الوصول إلى أماكن لا تصلها الآلات 
الكبيرة. ومن شـــأن هذا الابتكار خفض 
تكاليف الإصلاح والصيانـــة للكثير من 

المرافق.
طور فريق من الباحثين في الولايات 
المتحـــدة إنســـانا آليا (روبـــوت) صغير 
الحجـــم بأرجل لاصقة وأطـــراف مزودة 
بمفصلات بحيث يمكنه تســـلق الأسطح 
العموديـــة والمنحـــدرة والوصـــول إلى 
أماكـــن يصعـــب الوصـــول إليهـــا مثل 
الأجزاء الداخلية من محركات الطائرات 

التجارية.
ويقول الباحث سباستيان دي ريفاز 
للدراســـات الهندسية  من مركز ”وايس“ 
الأميركيـــة  هارفـــارد  لجامعـــة  التابـــع 
”يمكن لهـــذا الروبوت الســـير في جميع 

الاتجاهـــات بـــدلا مـــن التحـــرك للأمام 
والخلف فقط على الأســـطح المســـتوية، 
مما يفســـح له المجال لاستكشاف العالم 

بأسره والانخراط معه“.
أورج“  دوت  ”فيـــز  موقـــع  ونقـــل 
المتخصص في الأبحاث العلمية عن دي 
ريفـــاز قولـــه إن هذه الروبوتات ســـوف 
يكـــون بمقدورها يوما مـــا الدخول إلى 
الأماكـــن التـــي يصعب الوصـــول إليها 
داخل الماكينات الضخمة، مما يوفر على 
الشركات الكبرى التكاليف الباهظة التي 

تتكبدها مقابل إصلاحها وصيانتها. 

وتم تطوير هذا الروبوت الذي يحمل 
بالاشتراك بين مركز  إي“  اســـم ”هامر – 
التابع لجامعـــة هارفارد وكلية  ”وايس“ 
”جون إيه بولســـون“ للهندســـة والعلوم 

التطبيقيـــة فـــي الولايات المتحـــدة، في 
استجابة لطلب من شركة ”رولز رويس“ 
لصناعة محركات الطائرات، التي سألت 
عـــن إمكانية بناء جيش مـــن الروبوتات 
الصغيرة التي يمكنها التسلق إلى داخل 
محركات الطائرات الضخمة حيث يتعذر 

على البشر الوصول إليها.

واضطر فريـــق الدراســـة إلى علاج 
الميكانيكيـــة  المشـــكلات  مـــن  الكثيـــر 
والفنيـــة المعقدة حتى اســـتطاعوا بناء 
هـــذا الروبوت وتزويده بقدرات للســـير 
على أربـــع أقدام والالتصاق بالأســـطح 
الرأسية، بل والسير في وضعية منقلبة 
بفضل أقدامـــه التي يمكنهـــا الالتصاق 
بالأســـطح التي تســـير عليها عن طريق 

تقنيات الكهرباء الاستاتيكية.
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الجدران والأسطح

جائحة كورونا ساهمت في تطوير الخوارزميات والتعلم الآلي

 لنــدن – أعـــداد كبيـــرة من البشـــر لا 
تزال تشـــعر بالرهاب عندما يذكر الذكاء 
الاصطناعي. وأفضـــل نصيحة يمكن أن 
تقدم لهؤلاء هي تخيل هذه التكنولوجيا 
على صورة بشر مثلهم، إلا أنها تفوقهم 

مهارة في تنفيذ المهام الموكولة لها.
الــــذكاء الاصطناعي ليس ســــوى آلة 
يجــــري تدريبهــــا للقيام بمهــــام محددة. 
والســــؤال المطــــروح اليوم، ليــــس ما هي 
المهــــام التي يمكــــن للــــذكاء الاصطناعي 
القيام بها، بل هل هناك مهمة تســــتعصي 

عليه؟
واضح أن الجواب ”لا“. فنحن نســـمع 
يوميـــا عـــن روبوتـــات تؤلـــف القصـــص 
وتعزف الموســـيقى وتغني، بل حتى تظهر 
التعاطـــف مع البشـــر، وقد تتألـــم وتذرف 

الدمع أيضا.
ومـــا نشـــاهده اليـــوم مـــن تطبيقات 
قوية لهـــذه التقنية يعتمد على الجمع بين 
نموذجـــين أو أكثر من الذكاء الاصطناعي، 
وفقا لشـــركة أبيـــر المتخصصـــة بتطوير 

الذكاء الاصطناعي.
ما من شـــك أن جائحة كورونا ساهمت 
إلـــى حد كبير في تطويـــر تطبيقات الذكاء 
الاصطناعـــي. وقد حـــدد الخبـــراء أربعة 
مجالات رئيســـة حظيـــت بالنصيب الأكبر 
في الاستفادة من هذه التطورات. يأتي في 

مقدمتها التجارة الإلكترونية.

[ خدمات التسويق

التجـــارة عبـــر الإنترنت نمت بشـــكل 
كبير، ومن المتوقع أن تســـتمر في الزيادة. 
قضـــاء  إلـــى   19  – كوفيـــد  قيـــود  وأدت 
الأشخاص وقتا أطول عبر الإنترنت، ليس 
فقـــط في التســـوق ولكن فـــي الاجتماعات 
عبر الإنترنت وممارسة الألعاب والوصول 
إلـــى الوســـائط الاجتماعيـــة واســـتخدام 

التطبيقات.
وأنتجـــت الرحلات الرقميـــة المتزايدة 
التـــي يقـــوم بهـــا الأشـــخاص، المزيد من 
البيانـــات التي يمكـــن اســـتخدامها لفهم 
الســـلوك البشـــري. اليوم، لا توجـــد قناة 
واحدة أكثـــر فاعلية للوصول إلى الزبائن. 
يعد الوصـــول إلى العميل المناســـب على 
القنـــاة الصحيحـــة فـــي الوقت المناســـب 
أمـــرا معقدا للبشـــر، ولكن يمكـــن التغلب 
علـــى هـــذا التعقيد مـــن خلال اســـتخدام 
الذكاء الاصطناعي، الذي يمنح المســـوقين 
طريقة للتأثير على ســـلوك الزبائن بوتيرة 
ونطاق كان يعتقد ســـابقا أنه مستحيل. لا 
يجد الذكاء الاصطناعي الزبائن المناسبين 
فحسب، بل يمكنه أيضا إنشاء تصميمات 

إبداعيـــة بشـــكل فعـــال وتطويـــر محتوى 
مخصـــص لزبائـــن مختلفـــين، واختبـــار 
أداء تصميمـــات مختلفـــة لزيـــادة تفاعل 

المستخدم.
الـــذكاء  المســـتثمرون  ويســـتخدم 
الاصطناعي لعمل تنبـــؤات طويلة الأجل، 
يمكنها فهم أهداف المستثمرين على المدى 

البعيد.

[ ثورة في الطب

الـــذكاء  أحدثهـــا  التـــي  الثـــورة 
الاصطناعي في التسوق شـــهدت الرعاية 
الصحية والبحوث الطبية شبيها لها. لقد 
تم تطويـــر النماذج الأولية للقاحات كوفيد 
فـــي غضون أيـــام، بفضـــل أدوات الرقمنة 
لتسلســـل الشـــفرة الوراثية. وبمســـاعدة 
الـــذكاء الاصطناعـــي للتنبـــؤ بالطفـــرات 
الجديـــدة في الفايـــروس ســـتكون عملية 

تطوير اللقاحات أسرع.

الـــذكاء  اســـتخدام  أيضـــا  ويمكـــن 
الاصطناعي كأداة تشخيص لقراءة الأشعة 
الســـينية، اســـتنادا إلى صوت شـــخص 
يســـعل وتحديد مـــا إذا كان مـــن المحتمل 
أن يعانـــي المريض من كورونـــا أو بعض 

الأمراض الأخرى.

وفـــي المجـــال الطبي الحيـــوي، يتم 
اســـتخدام تسلسل الرموز، مثل الحمض 
النـــووي أو الأحمـــاض الأمينيـــة. حيث 
يتـــم التعامل مع تسلســـل الرموز كنوع 
مـــن اللغـــة ذات البنيـــة المخفيـــة، لفهم 
وتوليد تسلسل الرموز في المجال الطبي 

الحيوي أيضا.
ونظـــرا لأن المزيـــد مـــن الأشـــخاص 
يرتـــدون أجهـــزة مراقبة معـــدل ضربات 
القلب ودرجة حرارة الجسم وضغط الدم، 
يمكن اســـتخدام البيانات لمنـــح الأطباء 
نظرة ثاقبة حول حالـــة المريض. والدقة 
عند إجـــراء التشـــخيص، لأن الأطباء لم 

يعودوا يعتمدون على ذكريات المريض.

[ ثورة في المناهج

فـــي التعليم وتطوير المناهج والكتب 
الـــذكاء  اســـتخدام  أحـــدث  المدرســـية، 
الاصطناعـــي ثـــورة فـــي طريقة إنشـــاء 
المناهـــج وتقديمهـــا. يمكن اســـتخدامه 
أو  تخصيصـــا  أكثـــر  مناهـــج  لتوفيـــر 
للطلاب.  شـــخصية  مشكلات  مجموعات 
بدلا من أن يعمل كل طالب من خلال نفس 
مجموعة المشـــكلات أو الأســـئلة، فإنهم 
يتلقـــون مجموعة مخصصة لمســـتواهم 

المحدد.
وعندما يتقـــدم الطالب فـــي الدورة، 
ســـيرصد الـــذكاء الاصطناعـــي تقدمـــه 
لتلبيـــة  الذاتـــي  بالتعديـــل  ويقـــوم 
الاحتياجـــات المحددة لذلـــك الطالب. مع 
وجود الكثيـــر من المحتـــوى المتاح الآن 
عبر الإنترنت، أصبـــح الغش والانتحال 
مشـــكلة كبيرة. في حين أن الكشـــف عن 
الانتحال أمر سهل للغاية، فهناك بالفعل 
ذكاء اصطناعي يمكنه اكتشـــاف النسخ 

المباشر والنص المشابه، حيث يتم تغيير 
بضع كلمات فقط أو صيغة الزمن، وهناك 
تحديـــات أخرى، فعلى ســـبيل المثال، قد 
يأخذ الطالب محتـــوى من لغة ويترجمه 
إلى أخرى. يصعب اكتشـــاف ذلك، ولكن 
يتـــم تطوير الذكاء الاصطناعي لحل هذه 

المشكلة.
وبالمثـــل، يتم تطوير تفســـير الصور 
بالـــذكاء الاصطناعي للعثور على حالات 
يقوم فيها طلاب الفنون بنســـخ أو تقليد 

التصميم.

[ أتمتة الزراعة

الذكيـــة  والمصانـــع  الزراعـــة  وفـــي 
تســـتخدم البيانات بطرق مبتكرة أيضا. 
ومـــع ذلك، فهـــي تختلف عـــن العديد من 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي الأخرى 
لأنها لا تركـــز على المســـتخدم النهائي، 
بل يتم التركيز على المنتجات ووســـائل 
الإنتـــاج. وهـــذا يتطلـــب اســـتثمارا في 
أجهزة الاستشعار والروبوتات وتحسين 

العمليات.
أكبر تطور نشهده في هذا المجال هو 
تعميـــم النتائج بين المجـــالات المختلفة. 
على سبيل المثال، إذا تم استخدام الذكاء 
الاصطناعـــي لزيادة الغلـــة في محصول 
التفاح، فهل يمكن إعـــادة تطبيق نماذج 
الـــذكاء الاصطناعي هـــذه لزراعة فواكه 

أخرى مثل الموز أو الخوخ؟
ربمـــا يمكن تلخيص أكبر توقع حول 
الـــذكاء الاصطناعـــي في عـــام 2021 وما 
بعده فـــي كلمة واحـــدة: النفـــوذ. وذلك 
بعد أن أصبـــح الذكاء الاصطناعي ومعه 
التعلـــم الآلـــي والخوارزميـــات خبزنـــا 

اليومي.

الذكاء الاصطناعي يمنح الأطباء نظرة ثاقبة عند التشخيص

معرض لندني يعرض شكل الحياة عام 2069

تم تطوير الروبوت 

المتسلق استجابة لطلب 

من شركة «رولز رويس» 

لصناعة محركات الطائرات 

لتسهيل أعمال التجميع

السؤال المطروح، ليس 

ما هي المهام التي يمكن 

للذكاء الاصطناعي القيام 

بها، بل هل هناك مهمة 

تستعصي عليه؟

ــــــذكاء الاصطناعي  ــــــث عن ال الحدي
ــــــي بالضرورة  ــــــم الآلي لا يعن والتعل
الكومبيوتر  ــــــوم  عل عــــــن  ــــــث  الحدي
ــــــة، بعــــــد أن غدا هــــــذا الزائر  البحت
الجديد جزءا مــــــن حياتنا اليومية، 
وانتقــــــل من الغــــــرف المغلقة لخبراء 
مصانعنا  ليغزو  ــــــة  الرقمي التقنيات 

ومزارعنا وغرف نومنا.

هكذا ستكون الحياة بعد خمسين عاما من الآن

ة المدخـــل في المستشـــفى، 
حة آلية 
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 بغــداد – مع طول فترة عدم الاستقرار 
في العراق وتراجـــع دولته على مختلف 
المســـتويات، يتواصـــل النزيـــف في عدد 
مســـيحييه واضعـــا وجود هـــذا المكوّن 
الأصلي مـــن مكوّنات المجتمـــع العراقي 

أمام خطر التلاشي والانطفاء.
وإلى جانب موجات العنف المتلاحقة 
التي شـــهدها العراق منذ ســـقوط نظام 
الرئيس الأســـبق صدّام حسين إثر الغزو 
الأميركـــي للبلـــد، والتـــي طـــال بعضها 
المســـيحيين بشـــكل مباشـــر، وآخرها ما 
حدث إثر ســـيطرة تنظيم داعش على ما 
يقارب ثلث مســـاحة البلاد، ظـــلّ المكوّن 
المســـيحي يواجه مثل ســـائر العراقيين 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  المشـــاكل 
والأمنيـــة الآخـــذة في التفاقـــم والازدياد 
محوّلة العـــراق إلى بلد طـــارد لمواطنيه 
وخصوصا الشباب منهم والحالم أغلبهم 
بالهجرة بحثا عن تأمين مستقبل أفضل، 
وهو أمر ينطبق بدرجة أكبر على مجتمع 
الأقلّيـــات العراقيـــة الأكثر هشاشـــة من 
باقي المكوّنات والتي لا تســـعى من خلال 
هجرتها إلى الخـــارج وراء لقمة العيش 
فقط، ولكنّها تَنْشُـــدُ أيضا الأمان المفقود 

في بلدها الأصلي.

نزيف متواصل

العـــراق  مســـيحيي  بعـــض  غـــادر 
خلال الاجتياح الأميركـــي للبلاد، وغادر 
آخـــرون خلال الحـــروب الطائفيـــة التي 
احتلّ خلالهـــا المتطرّفـــون قراهم، والآن 
يواصل من تبقّى المغادرة بســـبب الأزمة 
الاقتصاديـــة وضغوط الوضع المعيشـــي 

الصعب.
وتعيـــش عائـــلات مســـيحية عراقية 
كثيرة في كردســـتان العراق وفي الأردن 
وأســـتراليا وغيرهـــا من مناطـــق العالم 
وبلدانـــه، حنينـــا إلى وطـــن ترفض في 
الوقت ذاته فكرة العودة إليه، ولذلك تظلّ 
فكرة إعادة ترميم الوجود المســـيحي في 
العـــراق غير واردة، فضـــلا عن أن جهود 
الحفـــاظ علـــى من بقـــي من هـــذا المكوّن 
داخل البلاد غير مطروحة ضمن البرامج 

والمخطّطات الحكومية.
ويعلّق كل هؤلاء في الداخل والخارج 
آمــــالا بــــأن يحمل لهــــم البابا فرنســــيس 
الذي ســــيزور العــــراق في مطلــــع مارس 
القــــادم كلمات معزية ومطمئنة، ولو أنهم 
لا يتعلّقــــون بالأوهام في ضــــوء الأزمات 
الأمنية والاقتصادية المتلاحقة والتوترات 

السياسية التي تعيشها البلاد.
يقـــول ســـعد هرمز البالغ مـــن العمر 
اثنـــين وخمســـين عامـــا وكان يعمل في 
السابق ســـائق تاكسي في الموصل وهو 
يعيش اليوم فـــي الأردن، ”آمل أن يطلب 
البابـــا خـــلال زيارته للعراق مـــن الدول 

مسيحيين  لاجئين  تســـتقبل  التي 
إلى  العـــودة  لأن  مســـاعدتنا 

العراق الآن غير واردة“.
وبالرغم من غياب 

إحصاءات دقيقة عن عدد 
المسيحيين في العراق 

بسبب عدم إجراء 
تعداد سكاني منذ 

سنوات، يقول وليم 
وردة رئيس منظمة 

حمورابي التي 
تتولى الدفاع عن 

الأقليات في العراق 
إن هناك حاليا ما 
بين 300 ألف و400 

ألف مسيحي 
في العراق في 
مقابل مليون 

ونصف المليون 
قبل الغزو 
الأميركي 
عام 2003 

الذي 

انتهـــى بالإطاحة بنظام صدام حســـين.
ويأتـــي ذلـــك بعدما غـــادر مـــا يقرب عن 
نصف مليون منهم إلى الولايات المتحدة 
وتوجه آخرون إلى الدول الأسكندينافية 

وأستراليا.
وفـــي 2007 قُتِـــل عـــمُّ وعمّـــةُ طبيبة 
الأســـنان رنا ســـعيد برصاص عشوائي 
أطلقـــه جنود أميركيـــون ردا على هجوم 
تعرضـــوا له ليلة رأس الســـنة في مدينة 
الموصل شمالي العراق، لكن هذه الطبيبة 
وزوجها الطبيـــب البيطري عمار الكاس 
أصرّا في حينه على البقاء في مدينتهما. 
غيـــر أنّ عدم وجود محاســـبة أو تطبيق 
أي عدالـــة في القضيـــة دفعهما في 2008 
إلـــى اتخـــاذ قـــرار الرحيـــل فانتقلا إلى 
كردســـتان. وكان فرارهمـــا أيضـــا جرّاء 
التوتـــر الطائفـــي وسلســـلة اغتيـــالات 
نفذتها مجموعات مســـلحة قد استهدف 
عـــددٌ كبيرٌ منها مســـيحيين، وفق ما ذكر 

الكاس.
وفـــي 2013 ســـافر الزوجـــان اللذان 
ينتميان إلى طائفة الســـريان الأرثوذكس 
إلى أستراليا حيث نشأت بناتهن الثلاث 
سارة وليزا وروز في مدينة غولد كوست. 
وأصـــرّ الوالـــدان علـــى تعليـــم بناتهما 
اللغتين العربية والســـريانية إلى جانب 

الإنجليزية.
وفـــي الطرف الآخـــر مـــن العالم، لم 
ينقطع الزوجـــان عن متابعة ما يدور في 
العـــراق خصوصـــا بعد اقتحـــام تنظيم 
الدولة الإســـلامية لبلدتهما الصغيرة في 

صيف العام 2014.
وتستذكر رنا تلك الأيام قائلة لوكالة 
فرانـــس بـــرس ”كنـــتُ حامـــلا بابنتـــي 
ليـــزا وكان عمـــار لا يريدنـــي أن أســـمع 

الأخبار لأنها تســـبّب قلقا يؤذي الجنين، 
وكان يبعـــد هاتفي وأجهـــزة الكمبيوتر 
عنـــي“. وتضيف ”كوابيـــس مرعبة كانت 
تلاحقنـــي بـــأن الدواعش يقتلـــون أهلي 

ويغتصبونهم“.
ويقول عمـــار إنه صُدم آنـــذاك بخبر 
تدمير كنيســـة القدّيسة مريم في الموصل 
التي عمرها 1200 عام. ويضيف بحســـرة 
رت بالكامل الكنيســـة التي تزوج فيها  ”دُمِّ

والدي“.
وعاش ســـعد هرمـــز من جهتـــه تلك 
الأيـــام بتفاصيلهـــا وكان شـــاهدا علـــى 
وصـــول الشـــاحنات التي نقلـــت رايات 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية الســـوداء إلى 
بلدته. ففي الســـادس من أغسطس 2014 
دخـــل عناصر التنظيم إلـــى برطلة البلدة 
متعـــددة الأعـــراق الواقعة علـــى أطراف 

مدينة الموصل.
يقول ســـعد ”في البدايـــة هربنا الى 
القوش“ وهي بلدة ذات غالبية مســـيحية 
تقـــع في الشـــمال ”ثم إلى أربيـــل“ مركز 
إقليم كردســـتان العراق. وهناك عاش مع 
زوجتـــه أفنـــان وأولاده الأربعة وأكبرهم 
فادي البالغ تســـعة عشـــر عاما من العمر 
وأصغرهم ناتالي ذات الســـبع ســـنوات، 
فـــي كنيســـة قبل أن يســـتأجر شـــقة في 
مقابل 150 دولارا شـــهريا على مدى ثلاث 
سنوات، الأمر الذي كلفه الجزء الأكبر مما 

كان يملك.
وأملت العائلة خيرا 
في العودة إلى حياتها 
السابقة عندما أعلنت 
القوات العراقية في أكتوبر 
2017 تحرير برطلة من قبضة 

داعش.
لكن عائلة هرمز 
اكتشفت أن 
الأوضاع 
تغيّرت تماما. 
فمنزلها احترق 
بعدما سرقت 
محتوياته ولم 
يعد إصلاح ما 
تضرّر مجديا، لأن 
المنطقة أصبحت 
تحت سيطرة قوات 
الحشد الشعبي 
التي تتكوّن في 
غالبيتها العظمى 
من فصائل شيعية 
موالية لإيران.
ويستذكر هرمز 
قائلا ”عشنا 
الخوف من 
حواجز التفتيش والميليشيات المنتشرة

 فـــي كل مـــكان“. ويتابع ”لـــذا بعت كل 
مـــا أملك حتى ســـيارتي وســـافرنا إلى 

الأردن“.
وتعيـــش العائلة منذ فبراير 2018 في 
شقة من غرفتين في عمّان على أمل إعادة 
توطينهـــا في كندا حيـــث بعض أقاربها. 
لكن ملـــف الهجـــرة عالق بالنســـبة إلى 
العائلة بسبب تفشي وباء كورونا وتدفق 
اللاجئين مـــن العراق وســـوريا الى دول 

أوروبية وإلى القارة الأميركية وغيرها.
وبسبب تســـجيل هرمز نفسه كلاجئ 
فـــي الأردن لا يحقّ لـــه العمل وهو يعتمد 
علـــى التبرعات التـــي تقدّم فـــي كنائس 

عمّان لإطعام أسرته.
ســـعد  الكلدانـــي  الأســـقف  ويقـــول 
ســـيروب حنا البالـــغ من العمـــر أربعين 
عامـــا والـــذي عيّنته الكنيســـة الكلدانية 
فـــي الســـويد منـــذ 2017، إن الكثيـــر من 
العراقيين بين أبناء رعيّته في الســـويد لا 

يريدون العودة إلى العراق.
وُلـــد حنـــا فـــي بغـــداد وأرســـل إلى 
الســـويد للاهتمام بأكبر تجمـــع كلداني 
فـــي أوروبا قوامه نحو 25 ألف شـــخص 
وصلـــوا إلى البلاد في موجات على مدى 

العقود الأربعة الماضية.

وعـــاش فتـــرات عنـــف كثيـــرة فـــي 
العراق فرّ خلالها كثيـــرون وهو يصفها 
بـ“الفوضـــى العظيمة“. وتعرّض للخطف 
في العـــام 2006 بعدما ترأس قداســـا في 

العاصمة العراقية.
ويقـــول حنـــا ”احتُجـــزت وتعرضت 
لأمور عديـــدة بينها التعذيـــب والعزلة“. 
ويضيـــف ”هذه التجربـــة أعطتني القوة 
أيضـــا. لقد ولـــدت من جديـــد، أنظر إلى 
الحياة بطريقـــة مختلفـــة بنعمة عظيمة 

وحب كبير“.

د
ّ

مجتمع غير متجد

يقيـــم أكثر مـــن 140 ألـــف عراقي في 
الســـويد من بينهـــم رغيد بنّـــا وهو من 
الموصل واســـتقر فـــي بلدة ســـودرتالي 
فـــي العـــام 2007، وكان فـــي السادســـة 
والعشـــرين مـــن العمر. ويقـــول بنّا وهو 
اليوم أب لطفلين ”ثمة الكثير من الكلدان 

هنا إلـــى درجة أنني لا أشـــعر بالغربة“.
ويقـــول وردة إن العائلات الشـــابة تهرب 
من العراق وتترك غالبا وراءها الوالدين 
من الجهتين الأكبر ســـنا. ويوضح ”كانت 
الأســـرة المســـيحية تتكـــون إجمـــالا من 
خمســـة أفراد. والآن انخفـــض العدد إلى 

ثلاثة“.

آخر حبات العنقود

في بغداد تقلص عدد المســـيحيين من 
750 ألفـــا في 2003 بنســـبة 90 فـــي المئة. 
ويقـــول الإيكونومـــوس يونـــان ألفريـــد 
الوكيل العام للروم الأرثوذكس في العراق 
إنه مع انخفاض عدد المصلين ”أغلقت ما 
بين 20 و30 في المئة من كنائس العراق“.

وبعد مـــا يقرب من عقديـــن من إراقة 
الدماء والتفجيرات دخل العراق فترة من 
الهدوء النســـبي في أعقاب هزيمة تنظيم 
الدولة الإســـلامية في أواخر العام 2017. 

لكن هذا لم يوقف نزيف الأقليات.
ويقول الكاهن الذي بقي في العاصمة 
فيمـــا هاجر شـــقيقه إلى كندا وشـــقيقته 
إلى الولايات المتحدة ”الناس يســـتمرون 
في المغادرة. المســـيحيون يحاولون فقط 
ادّخار ما يكفي من المال، وبعد ذلك بأسرع 

ما يمكن يهاجرون“.
واختارت ســـالي فوزي، الكلدانية من 
بغداد، العيش في الولايات المتحدة حيث 
منحـــت اللجوء في العـــام 2008، بعد عام 

من حدوث مأساة في عائلتها.
وتقول فوزي ابنـــة الثمانية وثلاثين 
عاما والتي تعيش في تكساس إن عمتين 
لهـــا فـــي الثمانينات، قتلتـــا طعنا داخل 
منزلهمـــا ”كونهما مســـيحيتين لا أكثر“ 
وكانتـــا تعيشـــان فـــي محافظـــة كركوك 
متعـــددة الإثنيات والطوائـــف والواقعة 

شمالي العاصمة بغداد.
وتضيف ســـالي التـــي تمكنت أخيرا 
بعـــد أربع ســـنوات مـــن وصولهـــا إلى 
الولايـــات المتحـــدة من إحضـــار والديها 
وإخوتهـــا إلـــى هيوســـتن لتنقذهـــم من 
المصير المحتوم للمســـيحيين في العراق 
”أنا فـــي الرابعة والعشـــرين فقـــط، وقد 

نجوت بالفعل من ثلاث حروب“.
وتتابـــع ”اليـــوم لدي بيـــت ووظيفة 
وعائلتـــي قريبة منـــي“، لكنهـــا تضيف 
بأســـى ”ما زلت أشتاق لأصدقائي وبيتي 

في بغداد“.
وتساهم الظروف الاقتصادية الصعبة 
اليوم في اســـتمرار هجرة المســـيحيين. 
وازدادت الأزمـــة بســـبب جائحة كورونا 
وقد نتجت أصلا عن انهيار أسعار النفط 
وهبوط أســـعار العملة المحلية في مقابل 

الدولار وتفشي الفساد في الدولة.

وأدى ذلك إلى تأخير أو خفض رواتب 
موظفي القطـــاع العام فـــي العراق وفي 
إقليم كردســـتان الذي يتمتع بحكم ذاتي 

والذي يعيش فيه الكثير من المسيحيين.
ويقول هفال إيمانويـــل وهو موظف 
حكومي كلداني في كردســـتان ”أتقاضى 
راتبا مـــرّة واحدة كل شـــهرين، وأحيانا 
لا أتقاضـــى الراتـــب بالكامـــل“، مضيفا 
”بمجرد أن أحصل على مســـتحقاتي عليّ 

ســـداد ديون الأسابيع الســـابقة، لذلك لا 
يبقى لدي شيء“.

ونشـــأ إيمانويل في مدينـــة البصرة 
بأقصـــى جنوب العراق ثـــم تزوج وعاش 
في بغداد حتى العام 2004 عندما انفجرت 
قنبلـــة خارج المدرســـة التـــي كان أطفاله 
يرتادونها. وكبرت إحدى بناته وهاجرت 
إلى النرويـــج مع زوجهـــا وانتقل أخوه 

وأخته مع عائلتيهما إلى لبنان.
زوجتـــه  مـــع  إيمانويـــل  وتقـــدّم 
وأطفالهما الثلاثـــة الآخرين بطلب إعادة 
توطـــين في كنـــدا، وهم حاليـــا ينتظرون 
الجـــواب. ويقـــول متحدّثـــا مـــن منزلـــه 
بالقـــرب من أبرشـــية الكلدان فـــي إربيل 
”نحـــن نختنق لا توجد رعايـــة اجتماعية 
ولا خدمات صحيـــة ولا مدارس عامة ولا 
عمل“. وهو يشـــعر بالحزن لدى الحديث 
عن شوارع مدينة البصرة الغنية بالموارد 
والتـــي باتت تفتقر اليـــوم إلى الخدمات 

العامة.
ويعبّر عن انزعاجه من رؤية ملصقات 
تحمل صور مرشـــد الثورة الإيرانية آية 
اللـــه الخميني في الشـــوارع، قائلا ”هذه 
أماكن عامة وأنا أشـــعر كمســـيحي بأنه 

ليس لي مكان في البلد“.
ومثـــل أغلـــب من بقي من مســـيحيي 
العراق يرنو إيمانويل إلى مغادرة البلاد، 
ويؤكّد أنّه ”إذا أتيحت الهجرة أنا أضمن 
أنـــه بحلول الغد لن يبقى أي مســـيحي.. 
علـــى الأقل فـــي الخارج سنشـــعر أخيرا 

بالاحترام كبشر“.
فهل هنـــاك ما يمكن لبابـــا الفاتيكان 
فعله لتغيير أوضاع مســـيحيي العراق.. 
يقـــول إيمانويل الذي ســـتغني ابنته في 
الجوقـــة المرحبة بالبابا في أربيل ”البابا 
مثـــل ملاك ينزل على العـــراق لكن كم من 
الشـــياطين ســـيجد هنا. رجل سلام يزور 
مجموعـــة من أمراء الحـــرب. كيف يمكنه 

تغييرهم“.
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ذهاب بلا إياب

تطرف وعنف وطائفية وأزمة اقتصادية 

تدفع الوجود المسيحي في العراق نحو نهايته

لا أوهام بشأن زيارة بابا الفاتيكان سوى ما ستحمله من سند نفسي وبعد ديني
ــــــذ أكثر من ألفــــــي عام أصبح  وجود المســــــيحيين في العراق المســــــتمر من
خــــــلال أقل من ثلاثة عقود من الزمن على وشــــــك الانتهاء بســــــبب ما حفّ 
ــــــة حوّلته إلى  ــــــة واجتماعية وأمني ــــــد من ظروف سياســــــية واقتصادي بالبل
ــــــاء الأقلّيات وخصوصا منها المختلفة  كيان طارد لمواطنيه، لاســــــيما من أبن
ــــــا، والتي بات من الصعب عليهــــــا التعايش مع مناخ ملغوم  ــــــا وديني عقائدي
ــــــف متلاحقة كانت من  بالتشــــــدّد الديني والطائفــــــي الذي أنتج موجات عن
الأسباب المباشرة التي دفعت بمســــــيحيي العراق إلى مغادرة البلاد بحثا 

عن الأمان خارجها.

طرد داعش من مناطق 

تواجد المسيحيين في 

العراق لم ينه معاناتهم 

إذ سرعان ما واجهوا عنف 

الميليشيات واعتداءاتها

أقليات

المسيحيون العراقيون 

الموجودون بالخارج لا 

يرغبون في العودة

الأسقف سعد سيروب

 
ّ

بقايا حنين إلى الوطن الأم

تساور بعض المسيحيين 

الذين غادروا العراق من دون 

أن تكون لديهم رغبة في 

العودة إلى البلد المأزوم م
ي ســــيزور العــــراق في مطلــــع مارس
ــادم كلمات معزية ومطمئنة، ولو أنهم
تعلّقــــون بالأوهام في ضــــوء الأزمات
م مم

نية والاقتصادية المتلاحقة والتوترات
سياسية التي تعيشها البلاد.

يقـــول ســـعد هرمز البالغ مـــن العمر 
ــين وخمســـين عامـــا وكان يعمل في 
سابق ســـائق تاكسي في الموصل وهو 
ش اليوم فـــي الأردن، ”آمل أن يطلب 
بـــا خـــلال زيارته للعراق مـــن الدول 

مسيحيين  لاجئين  تســـتقبل  ي 
إلى  العـــودة  لأن  ـــاعدتنا 

راق الآن غير واردة“.
وبالرغم من غياب 
صاءات دقيقة عن عدد

سيحيين في العراق 
بب عدم إجراء 
اد سكاني منذ 

وات، يقول وليم 
ة رئيس منظمة
ورابي التي
لى الدفاع عن

ليات في العراق 
هناك حاليا ما 
0ألف و400 300

ف مسيحي 
العراق في 
بل مليون 

صف المليون 
 الغزو
يركي 
2003 

ي 

م إ
زوجتـــه أفنـــان وأولاده ا
فادي البالغ تســـعة عشـــر
وأصغرهم ناتالي ذات الس
فـــي كنيســـة قبل أن يســ
0مقابل 150 دولارا شـــهريا
سنوات، الأمر الذي كلفه ا

كان يملك.
وأمل
في العو
الساب
القوات العر
تحرير ب 2017
داعش.

تض
ا
تحت

غا
من

حواجز التفتيش والميلي

العودة إلى البلد المأزوم
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تكرار الأفكار والتشدد وراء تراجع المبيعات وإغلاق دور النشر الدينية

 يقول مثقفون إن أحد أســـباب تراجع 
مبيعـــات الكتب الدينيـــة والإقبال عليها، 
تراجع حيوية تيار الإسلام السياسي في 
المشـــهد العام في بعض الدول العربية، 
وهو ما انعكس ســـلبا علـــى توزيع هذه 
الكتـــب، فقـــد كانـــت ذروة الزخـــم الذي 
شـــهدته وقت صعـــود جماعـــة الإخوان 

المسلمين للحكم في مصر.
ويذكـــر موزع كتب دينية في القاهرة، 
لـ”العرب“، أن هنـــاك كُتبا دينية معروفة 
ومتداولـــة في الســـوق المصـــري كانت 
مبيعات كل منها السنوية تتجاوز عشرة 
آلاف نســـخة، مثل ”ريـــاض الصالحين“ 
العـــروس“  و”تحفـــة  النـــووي  للإمـــام 
لمحمود الإســـتانبولي و”ففروا إلى الله“ 
لأبـــي ذر القلموني، فضلا عن مختصرات 
صحيحي البخاري ومُســـلم وغيرها، لكن 
مبيعاتهـــا تراجعت إلى بضـــع مئات من 

النسخ خلال 2020.

تراجع كبير

يلاحظ ناشرون عرب انخفاض الطلب 
مـــن جمهور القراءة علـــى الكتاب الديني 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة بصـــورة تتجاوز 
التراجـــع الحـــادث فـــي الكتـــب الأدبية 

والفكرية ومجالات الثقافة الأخرى.
النشـــر  بســـوق  مصـــادر  وتكشـــف 
أن عـــددا مـــن دور النشـــر المتخصصة 
فـــي طباعة الكتـــب الدينية فـــي القاهرة 
والخرطوم أغلقت طوعيا خلال الأسابيع 

الأخيرة تأثرا بهبوط الطلب على كتبها.

ويعـــد بعض أصحـــاب دور النشـــر 
لدراســـة الســـوق وبحث إمكانية النشر 
في مجالات أخرى تشـــمل كتـــب الأطفال 
والتنمية البشرية لتعويض التراجع في 

مبيعات الكتب الدينية. 

ووضعـــت بعض دور النشـــر العامة 
جداول لأولويات الطباعة والنشـــر لديها 
خـــلال الفتـــرة المقبلة، وأبـــرز تغيراتها 
إخـــراج الكتب التي تتنـــاول موضوعات 

دينية من قوائم الكتب ذات الأولوية.
ويؤكد أصحاب دور نشـــر أن تراجع 
مبيعات الكتـــب الدينية لم يحدث نتيجة 
انتشـــار كورونا وما تبـــع ذلك من تباطؤ 
ملحوظ في ســـوق الكتاب فقط، بل توجد 
عوامل أخرى عديدة ساهمت في انصراف 
جمهور القراءة بعيدا عن الكتاب الديني.
ويدلـــل هؤلاء علـــى تصورهـــم بأنه 
مع التســـليم بوجود تأثـــر بالغ لمبيعات 
الكتب بشكل عام منذ ظهور وباء كورونا 
المســـتجد مطلـــع العـــام الماضـــي، إلا 
أن هناك كتبـــا فكرية متنوعـــة وروايات 
وكتابـــات أدبية حققت رواجـــا كبيرا في 
الأسواق، ما بدا وكأنه خصم من حصص 

الكتاب الديني في الأسواق.
ويفسر رضا عوض مدير دار ”رؤية“ 
للنشـــر بالقاهرة الأمر بأن تراجع الإقبال 
علـــى الكتـــاب الديني في معظـــم البلدان 
العربية جاء نتيجة إلغاء وتجميد الكثير 

من المعارض العربية الكبرى.
ويقول في تصريح خاص لـ”العرب“، 
إن جانبـــا كبيـــرا مـــن مبيعـــات الكتـــب 
الدينيـــة كان يتم خلال معـــارض الكتاب 
المعروفـــة فـــي العواصـــم العربية مثل 
معرض القاهرة الدولي للكتاب والشارقة 

والمنامة والرياض.
ويضيف أن قطاعا كبيرا من ناشـــري 
الكتب الدينية كانوا يســـتغلون فعاليات 
هـــذه المعارض في اســـتهداف الجمهور 
العـــام والبيع بصـــورة مباشـــرة، وهي 
طريقة تتناســـب مع كُتب قديمة لا تحتاج 
لحفلات توقيع أو ندوات مناقشـــة مثلما 

هو الأمر في باقي مجالات الثقافة.
ويشير إلى أن ما يتم بيعه من الكتب 
الدينية لا يتعدى الكتـــب التقليدية التي 
يمكن للجميع طباعتها وبيعها باعتبارها 
مشاعة للجميع، لا حقوق نشر لها، والتي 

يُطلق عليها كتب التراث.
ذات  النشـــر  دور  بعـــض  وتتبـــارى 
التوجهـــات الســـلفية في تقديـــم طبعات 
متنوعـــة ومتفاوتـــة الجودة والأســـعار، 
وطرحها تحت تصور ضمان وجود طلب 
دائم عليها، وهو ما اختلف بشكل واضح 

خلال الشهور الماضية.
الانكمـــاش  أن  البعـــض  ويـــرى 
الاقتصـــادي الناتـــج عـــن الجائحة دفع 
جمهور القراءة في العالم العربي بشـــكل 

كبير لتركيز الشـــراء على الكتب الجديدة 
الأكثر تميزا، والقـــادرة على صناعة قدر 
غزير من الدهشـــة، أو التـــي تقوم بطرح 
أفكار لم يسبق طرحها من قبل، وهو ما لا 

يتحقق في الكتب الدينية.
واعتبر هؤلاء أنه من المنطقي في ظل 
خطاب ديني ســـائد يعتبر أن شر الأمور 
محدثتها، وكل جديد يُمثل بدعة، وهو ما 

يُعد مرذولا بشكل ما.
ويوضـــح الشـــاعر المصـــري محمد 
أن أجيـــال الثقافـــة  ريـــاض لـ”العـــرب“ 
الحديثـــة تختلف عن باقـــي الأجيال في 
جـــرأة مقاومتها للشـــائع والســـائد من 
خطابات تكـــرار الأفكار والطروحات دون 
تحديـــث، ما دفعها للصدام الفكري مع ما 

يُمكن تسميته بالفكر الديني المعاصر.
وما شـــهدته بعض الأقطـــار العربية 
سياســـية  وتحـــولات  اضطرابـــات  مـــن 
واجتماعية حادة وصل إلى حد الفوضى 
والحـــرب الأهليـــة فـــي بعـــض الأحيان 
نتيجـــة صعود التيارات الدينية، ســـاهم 
في شـــيوع نظرة شديدة الســـلبية تجاه 
كافة الكتب الدينية بشـــكل عام لدى جيل 

الشباب، والذي يُمثل الشريحة الأكبر من 
القراء في الدول العربية.

ويشير رياض إلى أن تيارات الإسلام 
السياســـي بشـــكل خـــاص عملـــت على 
مـــدى عقود طويلـــة على نشـــر أدبياتها 
وتصوراتهـــا الدينيـــة المفعمة بالتطرف 
ومناهضة المدنية من خلال كتب بعينها، 
ولـــم تعد هـــذه الكُتـــب مُقنعـــة للأجيال 

الأحدث التي صارت أكثر اطلاعا.
ويمكن القول إن مطابخ الفكر الديني 
العربـــي لـــم تُخـــرج على مـــدى أكثر من 
عقدين مـــن الزمان مفكريـــن ورجال دين 
مســـتنيرين لديهم شعبية لدى الجمهور، 
وقادريـــن علـــى تقديـــم حلـــول مـــا، ولو 
شكلية، لمعضلات الحياة المعاصرة، ما 
أدى إلـــى عدم اكتراث الأجيـــال الجديدة 

بالكتب الدينية بالمرة.

تقييد إجرائي

هناك تصور آخر مفاده أن الشـــروط 
المفروضـــة من جانب بعـــض الحكومات 
العربية على طباعـــة الكتب الدينية التي 

بدأ تطبيقها في ســـاحات النشر ساهمت 
في تصحيح مسار النشـــر الديني وأدت 
إلى تنظيم أســـواق الكتب وعدم السماح 
لمطابـــع مجهولة وكيانات غير رســـمية 
بنشـــر كتب دينية ذات توجهـــات غريبة 
تُخالـــف إجمـــاع المؤسســـات الدينيـــة 

الرسمية وتتبنى خطابا متشددا.
وتلزم بعض هيئات الكتب في العالم 
العربي دور النشر بإيداع نسخ من الكتب 
المزمع إصدارها لديها مع تقديم إفادات 
تؤكد خلوها مـــن أي أفكار تحريض على 

العنف.
ويتصـــور البعض مـــن المثقفين أن 
أفـــول لمعـــان الكتاب الديني صـــار أمرا 
طبيعيا مع تراجع تأثير التيار الديني في 
الكثيـــر من البلدان العربية، خاصة مصر 
بعد ثـــورة 30 يونيو 2013، وما تبعها من 
نفور عام مـــن أفكار وأدبيات ومطبوعات 

التيار الديني التي كان يروج لها.
ويلفت هـــؤلاء إلى أن هزيمـــة التيار 
الدينـــي سياســـيا واجتماعيـــا أدت إلى 
فقدانه أهم مراكز تأثيره وهي المســـاجد 
ومحيطاتهـــا، حيـــث كانت تلـــك الأماكن 

بمثابة منافذ بيع مباشرة للكتب الدينية 
وكتب التـــراث، فضلا عن كُتب الســـلفية 

المتشددة.
ويحكـــي الأديـــب المصـــري يحيـــى 
مختار، والذي عمل في مجال توزيع الكتب 
طـــوال حقبتي الســـبعينات والثمانينات 
في مصر، كيـــف كان الكتاب الديني محل 
إقبـــال غير عـــادي من الجمهـــور في تلك 
الحقبـــة تزامنا مع ما عرف بتصاعد المد 
الديني فـــي المجتمعـــات العربية وعلى 

رأسها المجتمع المصري.
ويذكـــر مختار أنه يتذكـــر كيف كانت 
مؤسسات الكتب الرسمية تتسابق لنشر 
وتوزيع الكتـــب الدينية خلال تلك الفترة 
وعلى رأســـها كتب الداعية الراحل محمد 
متولـــي الشـــعراوي التـــي كانـــت تحقق 

مبيعات خيالية.
ويتابع قائلا ”بعض أحاديث الشـــيخ 
التلفزيونية كان يتم تدوينها، ثم تتم بعد 
ذلك طباعتها في كتب وبيعها للجماهير، 
وفـــي بعض المـــرات تجـــاوزت مبيعات 
الكتـــاب الواحـــد مئة ألف نســـخة خلال 

شهور قليلة“.

الكتب الدينية المكررة ما عادت تستهوي القراء

طال الكساد المتصاعد في سوق الكتاب العربي الكُتب الدينية وكتب التراث 
المعروفة، حيث شــــــهدت مبيعاتها الفترة الماضية تراجعا واضحا، وهو ما 
دفع مؤسسات ودور نشر كبيرة إلى تحجيم مطبوعاتها من تلك الكُتب التي 

لم تعد تلقى الرواج الذي كانت تلقاه سابقا لأسباب عديدة.

الكتاب الديني في العالم العربي يعيش خريفه

دار  تنظـــم   – (المغــرب)  مراكــش   
الشعر بمراكش، ضمن سلسلة ”ندوات“ 
الخاصـــة ببرمجتهـــا للموســـم الرابـــع 
والتـــي تســـتقصي الخطاب الشـــعري، 
والفلســـفة:  ”الشـــعر  بعنـــوان  نـــدوة 
حوارية الجوار“، والتي تعرف مشـــاركة 
النقاد والباحثـــين المغاربة إدريس كثير 
وعبدالصمـــد الكباص والطالبة الباحثة 
فاطمة الزهـــراء وراح (في تقليد تحافظ 
عليـــه برمجة الـــدار) للحـــوار والنقاش 
واســـتقصاء ســـمات هذا الحوار الدائم 

المفتوح بين الشعر والفلسفة.
ويحتضن مقر دار الشـــعر بمراكش 
في المركـــز الثقافي الداوديـــات فعاليات 
هـــذه الندوة العلمية مســـاء  الجمعة 26 
فبراير الجاري، فيما سيتم بث تفاصيل 
هـــذه النـــدوة علـــى منصـــات التواصل 
الاجتماعي للـــدار عبر قناة دار الشـــعر 
بمراكـــش (يوتـــوب) وبصفحتهـــا على 

الفايسبوك ليلة الأحد 28 فبراير 2021.
وتواصـــل دار الشـــعر بمراكش من 
خلال هـــذه الندوة اســـتقصاء الخطاب 
الشعري استكمالا لسلسلة الندوات التي 
برمجتها الدار خلال مواسمها السابقة: 
الشعر والترجمة، الشعر وأسئلة الهوية، 
الافتتاحي  الـــدرس  القصيدة،  مســـرحة 
”الشـــعر والمشترك الإنســـاني“، ”الشعر 
وأســـئلة  ”الشـــعر  التلقـــي“،  وأســـئلة 
التحولات“، ”الشـــعر وأســـئلة التوثيق 
والرقمنة“، ”النقد الشـــعري في المغرب“، 

”وظيفة الشاعر اليوم“ وغيرها.
والفلسفة:  ”الشـــعر  ندوة  وتســـعى 
إلى الوصـــول إلى  حواريـــة التجـــاور“ 

ســـمات ممكنـــة وليســـت محـــددة بـــين 
الخطابين الشـــعري والفلســـفي. ونظرا 
إلـــى أن هذا الاســـتقراء ليس لحظيا ولا 

يرتبط بالجـــدة في إثـــارة موضوعاته، 
بحكم أنه ظل ديدن العديد من المناظرات 
والأبحاث والكتابات، يرى منظمو الندوة 

أن الحاجة اليوم ملحة لاســـتعادة مكانة 
الفلسفة في الفنون والشعر بالخصوص، 
على ضـــوء العديد من التحـــولات التي 
مســـت العالم، لذا ســـتكون إثـــارة هذا 
النقاش الأولي لمـــا فيه من حداثة الرؤى 
ومحاولـــة الوصول إلى أســـئلة مركزية 
والتي  تهم هذه ”الحواريـــة التجاورية“ 

ظلت محكومة بمفارقات الأطاريح.
وتروم ندوة دار الشـــعر بمراكش من 
خـــلال أوراق الباحثين كثيـــر والكباص 
ووراح التفكيـــر في لحظـــة ”آنية“ اليوم 
لعلاقة الشـــعر بالفلسفة وأيضا للحاجة 
للشعر والحاجة للفلسفة في وقت يتجه 

فيه العالم للنزوع لوسائط أخرى.
وســـيقدم المتدخلـــون رؤاهـــم علـــى 
ضوء ما تراكـــم من اجتهادات ونظريات 
ومفاهيم وأنســـاق معارف وفق ما يمكن 
أن يفيد في بلورة أفق القصيدة المغربية 
الحديثة، مادمنا في ســـياق الشعر وفي 

فضائه الأثيري.
ويذكر بيان دار الشعر أن الشعر هو 
تجاور للحـــوار الدائـــم الموصول، الذي 
لا يتوقـــف إلا في اللانهائي، كما يشـــدد 
على أن فيض الشعر ورؤاه ينطلقان من 
أســـئلة الفكر التي تظـــل معطى مؤجلا 

للسؤال.
الشـــعرية  الخاصيـــة،  هـــذه  إن 
والفلســـفية، هو ما يجعـــل من الانفتاح، 
كل منهمـــا علـــى الآخـــر، قـــدرة خلاقـــة 
على بناء نص شـــعري مســـوغ بالمعرفة 

وبتفكير فلسفي معني بأسئلة الوجود.
وتعتبر الندوة لحظة معرفية للتفكير 
في حاجتنا للشـــعر وللفلســـفة، كحاجة 

إنســـانية ظلت تقاوم التـــردي وتنتصر 
لقيمته الإبداعية. وهذا ما يشكل تحفيزا 
مضاعفـــا للتفكيـــر في الـــدور الوظيفي 
للشـــاعر في حيوات الأفراد والمجتمعات 

على مختلف مرجعياتها واختلافها.
وعلاقة الشعر بالفلســـفة كما يتبين 
ليســـت جديدة، ولنا مثلا في أبي العلاء 
المعري ولزومياته أبـــرز مثال على قدرة 
الشعر على الالتحام بالفكر وقدرة الفكر 
علـــى أن يتحـــول إلـــى خطاب شـــعري 
جمالـــي، وكمـــا هو الحـــال أيضـــا مع 
قصائد المتنبي في أبياتها الحكمية التي 

توارثتها أجيال فأخرى.
لكـــن تبقـــى العلاقـــة بـــين الشـــعر 
أهميتهـــا  رغـــم  إشـــكالية  والفلســـفة 
ومحوريتهـــا فـــي صياغة خطـــاب فني 

متكامل ومتماسك ومنفتح عابر لآنيته.
وهناك من الشـــعراء مـــن التجأ إلى 
الفلســـفة فغلـــب الفكري علـــى الجمالي 
فـــي خطابـــه، وبالتالي كانـــت نصوصه 
باردة لم تنجح في أن تتحول إلى عوالم 
شـــعرية مثيـــرة، وهنا نتبـــين مصاعب 
الدمج بـــين العالمين، عالـــم الفكر ولغته 
الجافـــة وعالم الشـــعر وثرائـــه اللغوي 
إذ  والتخيليـــة،  التصويريـــة  وقدراتـــه 
يتطلب الأمر مهارة شعرية وتمثلا دقيقا 

للأفكار.
وقـــد ســـبق لشـــيلي أن تحـــدث عن 
الشعر كـ”آلية للتغيير الثقافي وللتأثير 
في القيـــم والمعايير الاجتماعية“، وبهذا 
المنظـــور الذي ينتصر لضرورة الشـــعر، 
تنبـــع فكـــرة محوريـــة أساســـية: قدرة 
الشـــاعر اليوم على بلورة أفقه الإبداعي 

الساعي إلى التحول في علاقة بالإنسان، 
ضدا على هذا الخراب الهائل الذي يمتد 

على سماء عالمنا اليوم.

وتعتبر نـــدوة دار الشـــعر بمراكش 
محطة جديدة ضمن اســـتراتيجية الدار 
للمســـاءلة والتمحيـــص النقـــدي، وهي 
محطة ستتواصل مســـتقبلا بالمزيد من 
الانفتـــاح والمقاربـــات ســـعيا للإنصات 
البليـــغ لنبض النصـــوص ولجغرافيات 
شـــعرنا المعاصر اليوم وللاقتراب أكثر 
من نبض أسئلة النقد الشعري وقضاياه 

المحورية.

الشعر والفلسفة.. لا غنى لأحدهما عن الآخر

تراجع الإقبال على الكتاب 

الديني في معظم البلدان 

العربية جاء نتيجة إلغاء 

المعارض وتكلس الأفكار 

وتراجع التشدد

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الشعر والفلسفة عالمان متكاملان (لوحة للفنان ضياء العزاوي) 

دار الشعر بمراكش تواصل 

من خلال هذه الندوة استقصاء 

الخطاب الشعري من خلال فتح 

عوالم الشعر والفلسفة

(
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مسرح آكل للحوم البشر عسير الهضم ووقح

ل خشبته إلى مرآة مقعرة
ّ
خوسيه مورينو أريناس يحو

 ينفتـــح مســـرح الكاتـــب الإســـباني 
خوســـيه مورينو أريناس على القضايا 
المجتمعية التي تشكل هما إنسانيا عاما، 
ويعالجهـــا انطلاقا من رؤيـــة ومعالجة 
فنيتين شـــديدتي الخصوصية، تجعلان 
من شـــخوصه علـــى تماس مباشـــر مع 
الجمهور من ثمة تحريضه على المشاركة 

الفكرية والوجدانية.
أو  ”المـــرآب“،  أرينـــاس  أعمـــال 
”الجراج“، و“الشـــاطئ“ و“رحلة سفاري“ 
التي ترجمـــت إلى عدة لغـــات وعرضت 
على مســـارح العديد من الدول الأوربية، 
وضمها الكتاب الصـــادر أخيرا بعنوان 
”مســـرح الهجرة“ عن دار العين بالقاهرة 
بترجمـــة وتقـــديم خالد ســـالم وتوطئة 
الكاتب المســـرحي الإســـباني خيرونيمو 
لوبيـــث موثـــر، تعـــد نموذجـــا كاشـــفا 
لتشـــكيلات العالـــم المســـرحي لأريناس 
الذي يؤكد أنه ”مهما بدت بعض المشاهد 
في مســـرحي أنهـــا غير واقعيـــة أو غير 
مســـتقرة فإن المشاهد سيكون لديه دائما 
إحساس بأنها قريبة منه وأنه قد عاشها 

في لحظة ما“.

المسرح الوقح

في توطئتـــه يقول خيرونيمو لوبيث 
موثـــر ”ربما فكر أرينـــاس في المحيطين 
به عندما كتب هذه المســـرحيات، من هنا 
نجد أن القضايا التي عالجها ترتبط بمن 
تعنيهم، الموجهة إليهم. وهذا لا يعني أنه 
في قرارة نفسه لا يطمح أن تصل أعماله 
إلى أقصى أرجاء العالم. ولحســـن الحظ 
من أجل تحقيق ذلك لم يتخل عن الكتابة 
عما هـــو قريب منه ويعرفه معرفة جيدة، 
الكتابة عن قضايا شـــاردة وهي ظاهريا 
ذات أهمية عامـــة. ومعروف أن الوصول 
إلى العالمية يأتي مما هو محلي. الأمثلة 
كثيرة ويكفي أن نشير إلى دون كيخوتي 
الذي وضـــع حبكة مؤلفه ثيربانتيس في 
منطقة إســـبانية اسمها لاماتشا، واليوم 

أصبح بطلها إرثا للإنسانية“.
ويلفت إلـــى نوع الأشـــخاص الذين 
يســـكنون مســـرح أرينـــاس قائـــلا ”إنه 
يجندهـــم من الشـــارع، مـــن المتاجر، من 
الكافتيريـــات، مـــن المكاتب، مـــن مواقف 
السيارات، من المزارع، من الشواطئ ومن 
كل فضـــاء مخصص لقضاء وقت الفراغ. 
شـــكل التعبيـــر أو الســـياق الاجتماعي 

والثقافـــي الـــذي يتحركون فيه ســـياق 
إســـباني بحت، إلى درجـــة أن الكثير من 
القراء أو المشـــاهدين يتعرفون من خلال 
الشخوص المسرحية على أناس معروفين 
يعيشـــون في محيطهم وليس لديّ أدنى 
شك في أن أكثر من واحد في قرارة نفسه 
يجد صورته في هذه الشـــخوص. وجون 
ب.غابريلي، دارس مســـرح مؤلفنا، أشار 
إلى أن الحبـــكات والتراكيـــب العاطفية 
والاجتماعية والسياسية والعائلية التي 
يطرحها هي نفسها التي تنتج خارجه“.

ويؤكـــد خيرونيمو أنـــه عندما تمُثل 
أعمال أريناس في إســـبانيا فإن خشـــبة 
المســـرح تتحول إلى مـــرآة تنعكس فيها 
صورة الجمهور. وهنا يســـتبق الأحداث 
ليوضح أنها ليســـت مرآة مسطحة كتلك 
التي لدينا في بيوتنا، بل هي مقعرة تعيد 
صور مـــن ينظرون فيها مشـــوهة. هكذا 
كانت الموجودة فـــي واجهة محل حدائد 
في مدريد، كانت موضوع استلهام لكاتب 
مســـرحي إســـباني آخر هو بايي إنكلان 
فأبدع ما أطلق عليه اسم ”الإسبرينتو“. 
لـــم يخترع هو هذه الكلمة إذ كانت تطلق 
علـــى الأشـــخاص الغرباء والأشـــياء أو 
المواقف الغريبة أو الشاذة، بل أخذها من 
القواميس كي يقدم لأغراض أدبية صورة 
مشـــوهة للواقع، مثيرة للسخرية، شاذة، 
وفي بعض الأحيان مثيرة للشـــفقة. وهو 
ما يشبه ما يفعله أريناس في أعماله وإن 
استخدم ألفاظا أخرى لتعريفها جماليا، 
مثل المســـرح الآكل لحوم البشر أو عسير 

الهضم أو الوقح.
ويشـــير خيرونيمو إلـــى أن أحداث 
مسرحية ”رحلة سفاري“ لأريناس تجري 
في مكان فـــي قلب أفريقيـــا، بين زوجين 
واحد مـــن الجنس الأبيـــض والآخر من 
الســـكان الأصليـــين. وعلـــى العكس من 

ذلك فإن الخط الجامع لمســـرحيتي 
ليـــس  و”الشـــاطئ“  ”الجـــراج“ 
سوى المهاجرين، وهو أمر يعني 
إسبانيا كونها تتلقى المهاجرين 
الأفريقية  الـــدول  مـــن  والعديد 
كونها مصدر هؤلاء المهاجرين.
ومـــن الملفت للنظـــر أن لا 

بطلَ من كلا المســـرحيتين 
هكذا.

أريناس  اهتمـــام  تركـــز 
أمام  الإســـبان  تصرف  على 
حضور الآخر، حيث يشـــير 
فـــي هذه الحالة إلى الغريب 

بلا مـــوارد الذي جـــاء دون اســـتدعائه. 
جليّ أننا لســـنا كلنا مثـــل الغرباء الذين 
وليســـوا  موجودون،  لكنهم  يصورهـــم، 

متعوّدين على ألا يُلاحظوا، وهي أسباب 
أكثـــر مـــن كافيـــة لوضعهم علـــى رأس 
المشـــهد. والمســـرح هكذا يفي بوظيفته، 
وهي الكشـــف عن مواقف غير نموذجية، 

وأي جنس درامي يصلح لهذه المهام.
وما يتعلق بالمسرحيات الثلاث نجد 
أن أريناس لـــم يبتعد عما هو معتاد فيه 
وهو روح الدعابة والسخرية، وسخريته 
ليست خاصة بالمسرحيات المستحبة بل 
هي معروفة بأنها ســـوداء نتيجة تشويه 
الواقـــع للحصول على مواقف درامية أو 
مهمة تثير الضحـــك. إنه ضحك مر لأننا 
بمجرد رســـمه نريـــد أن نمحـــوه، فمما 
يثيرنـــا كجمهور التعبيـــرات العنصرية 
المبالغ فيها والجارحة وحالات التعصب 

التي يبديها الأبطال.

أعمال مقتضبة

يرى المترجم خالد ســـالم في دراسته 
حـــول مســـرح أرينـــاس، والتـــي جاءت 
كمقدمة تحـــت عنوان ”مســـرح أريناس 
بين الســـخرية والميتاتياترو“، أن رسائل 
المسرحيات الثلاث تولج في هذا العالم، 
فتضـــع خطـــا مرئيـــا تحـــت مشـــكلات 
المجتمع المعاصر مع مسحة من السخرية 
والانغمـــاس فـــي تقنيـــة المســـرح داخل 
المســـرح. أريناس يحملك لأول وهلة إلى 
عالم غرناطة الأندلســـية بقسمات وجهه 
المتمازجـــة، تجمع بين الشـــرق والغرب، 
ليبـــدو وكأنه خـــرج من مجلـــس الحكم 
في قصر الحمـــراء، فهو من بلدة البلوط 
من أعمـــال غرناطة في إقليـــم الأندلس، 
جنوبي إسبانيا وقد بدت عليه آثار العز 

والثراء“.
ويضيـــف أن الفتـــرة الانتقاليـــة في 
السياســـة الإســـبانية بعد وفاة الجنرال 
فرانكو في نوفمبر 1975 تركت بصماتها 
على أريناس وعلـــى مجايليه إذ كان في 
ريعان شـــبابه، وهي الفتـــرة التي كانت 
لبنة وفاتحة الديمقراطية التي تعيشـــها 
إســـبانيا اليـــوم بعـــد أربعة عقـــود من 
الحـــرب الأهليـــة والدكتاتوريـــة في ظل 

نظام الطاغية فرانكو.
ويتســـم الكاتـــب بغـــزارة 
إنتاجه المســـرحي، 
وتتواصـــل نصوصـــه 
بطروحـــات المســـرح 
السريالي والعبثي أو 
طريقة  علـــى  اللامعقول 
المســـرحي الإســـباني 
رامـــون بايـــي إنكلان مع 
نقد عميـــق لعبثية الترف 
الإنســـاني، ويتواصل 
مـــن خـــلال هـــذا المنحى 
مـــع الجديـــد علـــى خطى 
ميورا  ومغيـــل  إيونيســـكو 
وفرنثيســـكو  أزبال  وفرناند 
مارتينيـــث باييســـتيروس، كمـــا يلاحظ 
دارس نصوصـــه أنها تنم عـــن حالة من 

الدهشة كوسيلة لكسر الفكر الأوحد الذي 
يهدد حياة الإنسان ويحاضرها.

ويقول ســـالم إن أريناس يشـــير إلى 
أن ”مسرحه مرآة تعكس ظلال أشخاص 
يحاولـــون البقـــاء على قيـــد الحياة في 
مجتمع يحيط به هو شـــخصيا ويشارك 
فيـــه، وســـط أقـــوال مطروقـــة وقوالب 

اجتماعية مؤطرة سلفا“.
ويدرك المتلقي أن شـــخوص أريناس 
تتحرك فـــي عالـــم غير حقيقي، متشـــظ 
وغيـــر مســـتقر، إلا أنه يدرك فـــي الوقت 
نفســـه وجود واقعية كامنـــة في أعماله، 
مـــا يحيل إلى نوع من التناقض. غير أنه 
في المقابلة نفسها ينفي انتماء شخوصه 
إلى عالم ســـريالي متشـــظ وغير مستقر، 
فهـــذا انطباع وليس واقعـــا حقيقيا لها، 
ويصعب على الإنسان تصديق ما يحدث 
في العالم، فـــي المجتمع الذي بنيناه بين 
الجميـــع، فقد خلقنا تعايشـــا قائما على 
البشـــاعة والســـريالية والقبح، وهو ما 
يطلق عليه أريناس ”عبثية الواقع“. وهو 
مفهوم كامن في مسرحياته، إذ تشرب من 
عبثية التصرفات الإنســـانية، ولهذا فإنه 
يـــرى أن من الطبيعـــي أن يلاحظ المتلقي 
واقعية كامنة على هذه الأسس مهما بدا 
بعضهـــا غير واقعـــي أو خياليا و“مهما 
بـــدت بعض المشـــاهد في مســـرحي أنها 
غير واقعية، فإن المشـــاهد ســـيكون لديه 
دائما إحســـاس بأنها قريبة منه، وأنه قد 

عايشها في لحظة ما“.

ويخلص إلى أن مســـرحيات أريناس 
القصيرة موضوعاتهـــا وحبكاتها تميل 
إلـــى أقصى حد مـــن الاقتضـــاب، إلا أن 
تعقدهـــا وبعدهـــا واســـعان إلـــى أبعد 
الحـــدود. والحبكة وحيـــدة وقصيرة في 
حـــين أن المضمـــون موجـــز ويســـير في 
اتجاه واحد خطـــي، وتتجلى الفكرة في 

جوهرها مجردة، بلا إضافات فائضة.
يســـتغني أرينـــاس عما هو حشـــو 
وتكميلي، عن كل ما من شأنه أن ينحرف 
بالانتباه، وفي هذا الســـياق يظهر إيقاع 
العمل المسرحي سريعا، وتجري الأحداث 
وتدور في عجلة دون اســـتمرارية، وهنا 

يصبح زمن الحبكة قصيرا.

يمتاز المسرح الإســــــباني بقوة نصوصه وتمثلاته المكثفة التي تشبه عوالم 
شــــــعرية، عوالم مقتضبة وواضحة المعالم ساخرة وماكرة ما لا تقوله أكثر 
مما تقوله. ولا يشذ الكاتب المسرحي الإسباني خوسيه مورينو أريناس عن 
هذا التصور بل يذهب فيه بعيدا إلى درجة تحويل العادي إلى مســــــرح، قد 

يضحك ولكنه يخفي مرارة لاذعة.

محمد الحمامصي

و ي

كاتب مصري

مرآة تعيد صور من ينظرون فيها مشوهة

مسرح أريناس يكشف عن 

مواقف غير نموذجية بينما 

يحافظ على ما هو معتاد فيه 

من روح الدعابة والسخرية

!

 تونــس – يُعــــرض الجمعــــة، الفيلــــم 
ومشــــاكل  وســــرقة  ”حــــب  الفلســــطيني 
أخــــرى“ للمخرج مؤيد العليان في المكتبة 
(الســــينماتاك)  التونســــية  الســــينمائية 

بمدينة الثقافة في العاصمة تونس.
ويســــرد العمــــل بالأبيض والأســــود 
قصة شاب فلسطيني يقع في ورطة حياته 
عندما يســــرق السيارة الخاطئة. السيارة 
التي اعتقد أنها إسرائيلية، وأنها وسيلة 
سهلة للحصول على المال من أجل السفر 
إلى الخارج بطريقة غير شــــرعية. تتحوّل 
هذه الســــرقة إلى كارثة حين يكتشــــف أن 
حقيبــــة الســــيارة التي ســــرقها تحتوي 
بداخلها على جندي إسرائيلي مخطوف.

وتنطلق أحداث الفيلم مع ”موســــى“ 
الشــــاب الذي لا يحمــــل الكثير من صفات 
البطولــــة التقليديــــة ليكون هنــــا المواطن 
الفاشل و“غير الوطني“ بالمعنى التقليدي 
النمطيــــة  الصــــورة  ونقيــــض  للكلمــــة 
(الإيجابيــــة) عن الفلســــطيني كما يطيب 
للســــينما أن تقدّمه، إنه شــــخص يريد أن 
يعيش هــــو وعائلته وحبه الذي خســــره 
حتــــى ولو من خلال بيع قطع الســــيارات 
الإسرائيلية المسروقة ليجمع ثمن هجرته 

إلى إيطاليا.

هنــــا الاحتــــلال القابــــع فــــي الخلفية 
يحضر ببســــاطة شــــديدة وبقــــوة تمتلك 
القدرة على قلب خطط الشــــاب الســــاخط 
على كل شــــيء، حين يكتشف أن السيارة 
التي ســــرقها من مكان عمله في فلسطين 
المحتلــــة، حيــــث يبنــــي ووالــــده بيــــوت 
جنــــدي  بداخلهــــا  كان  المســــتوطنين، 

إسرائيلي أسرته الكتائب الفلسطينية.
مــــن هنــــاك ينقلب كيان الشــــاب وهو 
أمــــر لا يقتصــــر عليــــه بل على عشــــيقته 
التي تخون زوجــــا لم تحبّه، ووالده الذي 
يُصادر تصريحه، فيصبح موسى مطاردا 
من المقاومة ومن إســــرائيل، لتنقلب عليه 
الســــيارة المســــروقة مــــن كونها وســــيلة 

لتحقيق حلمه إلى نقيض ذلك.
الأحلام الفردية لموسى التي تتعارض 
فجــــأة مع أهــــداف المقاومة الفلســــطينية 
تدفعه إلــــى إخفاء الجنــــدي (الذي يعمل 
في الإذاعة الخاصة بالجيش الإسرائيلي) 
بــــدلا من تســــليمه، وفــــي رحلــــة هربهما 
يجتمعان على طاولة لأم فلسطينية عجوز 
اعتقــــل الاحتلال ولدهــــا الوحيد وأفقدها 
الســــكري بصرها، وفي قمة الوجع تطعم 
العجــــوز الجندي مــــن دون أن تراه وهي 
تحلــــم بأن تســــمع خبرا عن عــــودة ابنها 
الشــــاب بصفقة الجندي الأســــير الهارب 

مع موسى.
ذروة دراميــــة موفقة تمكّن من خلالها 
المخرج من أن يجمــــع فيها المصائر التي 
تخنق موســــى وتقتله، وهــــو الهارب من 
كل الأعباء الوطنية والسياســــية واللائذ 

بحلمه الخاص المتعثّر.

أصبح موســــى ملاحقــــا من الجانبين 
(الاحتــــلال والكتائــــب)، وبــــذكاء وظّــــف 
المخــــرج المشــــاهد بحسّ كوميــــدي عالي 
المســــتوى، فهو في الحالتين من الممكن أن 
يفقــــد حياته، كخائن أمام كتائب المقاومة، 
وكمتعــــاون بالنســــبة إلى المحتــــل، وفي 
الوقــــت ذاته يريد أن يؤمّــــن المبلغ الكبير 
لمديــــر النــــادي الرياضي الذي سيســــهّل 
عملية هجرته غير الشــــرعية، وهنا ينتقد 
العليان فســــاد الســــلطة بطريقــــة جيدة، 
فوجد الحل أخيرا، في مســــاومة موســــى 
للكتائب بتسليمهم الجندي الأسير مقابل 
مبلغ مالي، فيقبلون الصفقة على مضض.

ومــــن ثمــــة نرى موســــى في مشــــهد 
يجمعه مع لجنة الاتحاد الأوروبي المخوّلة 
إعطاءه تصريح دخول لأوروبا، فيسألونه 
عن موقفه من المرأة، وهل يمانع في زيارة 
متحــــف أوشــــفتيز لضحايــــا النازية من 
اليهود، فيومئ برأســــه بالقبول مع أنه لم 

يفهم شيئا، ويحصل على التأشيرة.
مشــــكلات  كل  أن  تبــــدو  هنــــا  إلــــى 
موســــى انتهت، لكن القصة تعود وتحيط 
بالإنسان الفلسطيني إذا ما قرّر أن يحلم، 
فــــلا يجد أمامه طريقة لتحقيق هذا الحلم 
ســــوى الســــرقة والمســــاومة، وفي الوقت 
نفســــه يرفض أن يكون عميــــلا للاحتلال 
وتســــليم  الكتائــــب  بمــــكان  وإخبارهــــم 

الجندي لهم.
عندمــــا صارت التأشــــيرة فــــي جيب 
موسى، وحلمه اقترب من أن يتحقّق، ذهب 
إلى الحب مرة أخــــرى، ليتّفق مع حبيبته 
على كل شــــيء، لكنــــه لم يعلــــم أن انتقام 
الاحتــــلال كان حاضــــرا، فقــــد تمّ تصوير 
علاقتهما بشــــكل كامل، وبــــدأ المحقّق من 
جانب الاحتــــلال في ابتــــزازه، حتى يدلّه 
على مــــكان الكتائــــب الفلســــطينية، وفي 
لحظة ضعف يشــــعرنا التطــــوّر الدرامي 
للأحداث أن موســــى استســــلم، لكنه وفي 
اللحظــــة التي يمكن فيها للاحتلال معرفة 
المكان من خــــلال الكاميرا التــــي يحملها 
موســــى، يقرّر الشــــاب الفلســــطيني قطع 

الإرسال.
وفي اللحظة ذاتها تصل صور موسى 
مع عشــــيقته إلى الزوج، وتقترب النهاية، 
بعد اكتشــــاف الزوج الخيانة، ويقرّر قتل 
زوجتــــه لكنها تقتلــــه، ويتحمّل موســــى 

المسؤولية كاملة فيدخل السجن.
فــــي النهاية يضــــع المخرج المشــــاهد 
إزاء بدايــــة جديدة للفيلــــم، حيث حبيبته 
وطفلتهــــا (هي في الحقيقة ابنة موســــى 
غير الشــــرعية) في زيارة خاصة لموســــى 
المحكــــوم بالمؤيــــد يتبــــادلان الضحــــكات 

والأحلام.
نهايــــة مُربكــــة وغيــــر متوافقــــة مــــع 
أحــــداث الفيلم، وفيها نــــوع من الضياع، 
لكن الخلاصة تؤكّد أن موســــى لم يساوم 
على أمرين الوطن والحــــب، فمن أجلهما 
ضحّى بحياته، ما يعني أن الفلســــطيني 
يمكن أن يكون أيّ شيء، لكنه من الصعب 
أن يرضى بأن يكــــون عميلا حتى لو كان 

لصا.
هكــــذا يعــــرض فيلــــم ”حب وســــرقة 
الواقــــع  تفاصيــــل  أخــــرى“  ومشــــاكل 
الــــذي  والمتهالــــك  الــــرثّ  الفلســــطيني 
يحمــــل مجموعــــة مــــن الإدانــــات حيــــث 
المســــؤول الرياضــــي الفاســــد، والأجانب 
الذيــــن يدمّرون البلد ويهجّرون شــــبابها 
بسياســــاتهم الخاصــــة، والاســــتخبارات 
التــــي تتربّــــص بالإنســــان الفلســــطيني، 
والأب صاحب الحظ العاثر، وأم الأســــير 
التي خســــرت نظرها قبــــل رؤيتها لابنها 

المسجون.
فيلم ”حب وســــرقة ومشــــاكل أخرى“ 
هو العمل الروائي الطويل الأول للمخرج 
مؤيــــد العليــــان الــــذي شــــارك أيضا في 
التأليــــف والإنتاج بالتعاون مع شــــقيقه 
رامي العليان، وقام ببطولة الفيلم كل من 
سامي متواسي ومايا أبوالحياط ورمزي 
مقدســــي ورياض ســــليمان وكامل الباشا 

وحسين نخلة.

الفيلم يسرد بالأبيض والأسود 

قصة شاب فلسطيني مغامر 

يقع في ورطة حياته عندما 

يسرق السيارة الخاطئة

!

«حب وسرقة ومشاكل أخرى» 

فيلم عن الوجع الفلسطيني 

يعرض في تونس

ل حياته إلى كارثة
ّ
لص سيارات تتحو



 القاهــرة – تحتـــاج أفـــلام الخيـــال 
العلمـــي إلـــى مؤهـــلات مختلفـــة علـــى 
مستوى كتابة السيناريو تراعي الحقائق 
الثابتة، والخيال الخصب، بجانب جيش 
الغرافيـــك  ومصمّمـــي  المصوّريـــن  مـــن 
لتحويـــل تلـــك الأحـــلام إلى مرآة تأســـر 
العقول، مع إلمام كاف بالفرق بين الخيال 
المقيّد بقواعد العلم وقوانينه، والفانتازيا 
التي تصنـــع قوانينها الخاصة من الألف 

إلى الياء.
المقاطـــع  تصويـــر  حاليـــا  ويجـــري 
النهائية لفيلـــم ”آخر نيـــزك“، الذي يعدّ 
التجربة المصرية الأولـــى للإنتاج ثلاثي 
الأبعاد، ويتحدّث عن نهاية العالم وتحرّر 
التطـــوّر التكنولوجـــي مـــن الســـيطرة، 
لتدخل الروبوتات في صراع مع البشرية، 
وهي قصة كلاسيكية من أدبيات السينما 
الأميركية، لكـــنّ منتجيـــه يراهنون على 

معالجة مختلفة.
يعتمـــد ”آخـــر نيزك“ علـــى مجموعة 
من ممثلي الصفين الثانـــي والثالث مثل 
محمد عز وحمزة العيلي وأحمد عبدالله 
محمود ومنـــة فضالي، وكلهم لا يحملون 
تجـــارب ناجحة مع الجمهور في شـــباك 
التذاكر، ما يشي بحجم الصعوبات التي 
ســـوف يواجهها الفيلم عنـــد توزيعه في 
دور الســـينما، التي تضع في حساباتها 
علـــى  قـــادرة  شـــهيرة  أســـماء  وجـــود 
دغدغة مشـــاعر الجماهيـــر وجذبهم إلى 

رحابها.

رة
ّ
صور مكر

لم تتعدّ الصور التي تم تسريبها من 
العمل عن إنسان آلي معدني قريب الشبه 
لأرنولد شـــوارزنيغر،  بسلســـلة ”المدمر“ 
وأخرى من الخلف لفتـــاة ترتدي ملابس 
حربية، ويحـــاول القائمـــون على العمل 
فـــي جو من الســـرية التقليـــل من موجة 
المقارنة المتوقعة مـــن الجمهور بالأعمال 
أداء  علـــى  يؤثّـــر  لا  حتـــى  الأميركيـــة، 
الممثلين وإلى حـــين إنهاء التصوير الذي 
يتـــم بمدينة الإنتـــاج الإعلامي في مدينة 

الســـادس من أكتوبر بالجيـــزة المتاخمة 
للقاهرة.

ولا يخشـــى ”آخر نيزك“ الذي تنتجه 
شـــركة ”لايـــت إينجنن“، مـــن المقارنة مع 
الخارج فقط، لكن مع مسلســـل ”النهاية“ 
للفنان يوســـف الشـــريف الذي قدّمه في 
الموســـم الرمضانـــي الماضـــي، وتنـــاول 
صراعـــات الروبـــوت أيضا والبشـــر، مع 
لمحة سياسية تتعلّق بربط القصة بمدينة 
القدس في المســـتقبل، وهـــو ما يدخلهما 
في مقارنة صعبة على مســـتوى الصورة 
والتمثيـــل وطبيعة التنـــاول والأداء، في 
ظـــل امتلاك العمـــل الدرامي أســـماء لها 
جماهيريـــة كبيـــرة وشـــركات أكبر على 

مستوى الإنتاج، وحبكة فنية جيدة.
ويدخل الفيلم أيضا في منافســــة مع 
فيلم ”موســــى“ الذي تم الإعلان عن مقطع 
تشــــويقي لــــه في ســــبتمبر الماضــــي، من 
تأليــــف وإخراج بيتر ميمــــي، وتم تأجيل 
عرضه بســــبب تداعيــــات وبــــاء كورونا، 
ويدور حول طالب في كلية هندسة يخترع 
إنسانا آليا يســــاعده في أمور شخصية، 
لكن الأمور تتعقّد وتخرج عن الســــيطرة، 
وتتحــــوّل المدينــــة بالكامــــل إلــــى أجواء 

ظلامية وحالة من الفوضى الكاملة.
وتحتاج أفـــلام الخيـــال العلمي إلى 
إنفاق ســـخي علـــى المؤثـــرات الصوتية 
والتبرير،  الحبكـــة  ومنطقية  والبصرية، 
كـــي تصـــل بالمشـــاهدين إلـــى الاقتنـــاع 
عـــن  بعيـــدة  وشـــخصيات  بأحـــداث 
واقعهـــم، وأحداث ربما لن تغادر العوالم 
الافتراضية التي نســـجتها، وكلما كانت 
تلـــك التركيبـــة منطقية ومنســـجمة مع 
بعضها، كلما ســـجّلت تقييمـــا أعلى من 

قبل النقاد والجمهور.
ولا تـــزال أعمـــال الخيـــال العلمـــي 
مثـــار جدل كبيـــر بين المنتجـــين وكاتبي 
الســـيناريو في مصـــر، الذيـــن يتهمون 
الإنتـــاج بالســـعي وراء الربح الســـريع 
فقط من القصص ذات المضامين الخفيفة 
مـــن دون محاولة تســـجيل قيمة مضافة 
أن  المنتجـــون  يؤكّـــد  بينمـــا  للســـينما، 
الأوراق التي ترد إليهم ضعيفة ولا ترقى 
إلى مســـتوى إنفاق أموال عليها ومآلها 

الفشل.
ويعزو المخرج أحمد عوض، أســـباب 
إحجام الإنتاج المصري عن مجال الخيال 

العلمـــي إلى اختـــلال منظومـــة الإنتاج 
تحديـــدا، فثمانون في المئـــة من الميزانية 
يتم توجيهها لصالـــح أجر البطل الأول، 
والباقـــي للعمـــل ذاتـــه، وهـــي معادلة لا 
تســـمح بإخـــراج فيلم خيـــال علمي قوي 
يحتاج إلـــى إنفاق كبير علـــى التصوير 

والمؤثرات.
وطرح عـــوض، الـــذي درس الإخراج 
والتأليـــف فـــي الولايـــات المتحـــدة، قبل 
عامـــين عمـــلا بعنـــوان ”الفيلـــم“، جذب 
المقطع الدعائي لـــه الأنظار، بكم الأطباق 
الفضائيـــة والطائـــرات الحربيـــة التـــي 
يضمّها، معتمدا على المؤثرات لتعويض 
إلـــى  دفعـــه  الـــذي  الضعيـــف  الإنتـــاج 
الاســـتعانة بفريـــق كامـــل مـــن العمل لم 
يســـبق لأي من عناصره التمثيل، لكنه لم 
يجـــد فرصة في دور العـــرض بخلوّه من 

النجوم الكبار.
وأوضح عوض لـ“العرب“، أنه عندما 
قرّر الاستعانة بنجم من الصف الأول في 
العمل، فوجئ برغبته في التدخل بجميع 
التفاصيل التي تخدم دوره، بصرف النظر 
عن تأثيرها السلبي على القصة الأصلية، 
وســـعيه لاقتناص الجمل الحوارية التي 
يفترض أن تترك بصمة مع الجمهور على 
حســـاب باقي الممثلين، واشترط ترشيح 

بطلة مشهورة تلعب الدور أمامه.

وعقد المخرج مقارنة توضّح مســـاحة 
الفوارق الشاسعة بين إنتاج أفلام الخيال 
العلمي الحقيقية والأخرى المزيفة، فعلى 
مســـتوى الغرافيـــك يصقـــل العاملـــون 
شـــهرية  بصورة  خبراتهـــم  المحترفـــون 
ويضيفـــون الجديـــد باســـتمرار، حتـــى 
وصل الأمر إلى اســـتحداث مُنتج غرافيك 
متخصّـــص يحضـــر جلســـات التصوير 
باســـتمرار، ويضع رؤيته لكيفية التقاط 
المشـــاهد والزاويـــة والشـــكل، وتصوير 
المشـــهد الواحـــد بســـت كاميـــرات دفعة 
واحدة، فضـــلا عن تخصيص فريق كامل 
لإنتـــاج المقطـــع الدعائي فقـــط بعيدا عن 
الفريق الأصلـــي، لاختيار أفضل مقاطعه 

القادرة على ترويجه وجذب الجمهور.
الخيـــال  أفـــلام  منتجـــو  ويشـــكو 
العلمـــي من ترصـــد الجمهـــور لأعمالهم 
والتـــي تجعل مـــن يقبل عليهـــا يتلمّس 
خطواته، فالمشاهدون يتبارون في إظهار 
الأخطـــاء والســـلبيات وإغفـــال المزايـــا، 
مع خلـــط الجمهور بين الخيـــال العلمي 
الذي يهدف إلى السخرية  و“الساركيزم“ 
اللاذعـــة مثل فيلم ”ســـينما علـــي بابا“ 
للفنـــان أحمـــد مكـــي، والـــذي كان هدفه 
التهكّـــم فقـــط وتعرض لانتقـــادات حادة 

لعدم التقاط الجمهور لفكرته.
وتعـــود بدايـــة إنتاج أفـــلام الخيال 
العلمـــي في الســـينما المصرية إلى حقبة 
الخمســـينات التي شـــهدت أعمـــالا مثل 
”رحلـــة إلـــى القمـــر“ إنتـــاج عـــام 1959، 
بطولة إسماعيل ياســـين ورشدي أباظة، 
وفيلـــم ”الســـبع أفنـــدي“ بطولة ســـعيد 
أبوبكر وشـــادية، وتلتها سلســـلة أعمال 

فـــي الســـتينات، مثـــل ”أخـــلاق للبيع“ 
لمحمـــود ذوالفقار وفاتـــن حمامة، وغلب 
عليهـــا الطابـــع الكوميـــدي الهزلي، رغم 
عن رجل  خصوبة فكرة ”الســـبع أفندي“ 
يســـتطيع المرور من الحوائط، و“أخلاق 
عن تحويل القيم الإيجابية لأدوية  للبيع“ 

يمكن تناولها.

سذاجة سينمائية

عانت الأعمـــال المصرية من مشـــكلة 
تقـــديم الفضـــاء الخارجـــي مـــن بوابـــة 
الجنس والغناء فقط، وليس كمادة علمية 
أو صورة براقة تســـتطيع جذب الأنظار، 
ففي ”رحلة إلى القمر“ الذي تخيّل طاقمه 
نـــزول أول مصريـــين على ســـطح القمر، 
تحـــوّل فجأة إلى رحلـــة لجلب فضائيات 
حســـناوات يرتدين الملابس التي تكشف 
مفاتنهـــنّ فقط، وفي ”المجانـــين الثلاثة“ 
بطولـــة نجلاء فتحي، عن تجـــارب إطالة 
عمر الإنســـان إلى الأبد، لـــم يتعد العمل 
تجميع اسكتشات غنائية لثلاثي أضواء 
المســـرح (ســـمير غانم وجورج ســـيدهم 
والضيـــف أحمـــد) وتركيـــب قصـــة على 

مقاسها.
وكان فيلـــم ”مملكـــة الحب“ لحســـين 
فهمـــي، هو المحاولة الأولـــى لإنتاج فيلم 
خيـــال علمـــي غيـــر كوميدي، عن ســـعي 
مجموعة مـــن المستكشـــفين للعثور على 
قارة أتلانتس المفقودة، لكنه أســـرف في 
المضمون الجنســـي عبر سلســـة مشاهد 
فجة بين البطل والفنانة ناهد يسري التي 
لعبـــت دور ملكة أتلانتس، بما يتماشـــى 
مع ســـينما مرحلة الثمانينات التي غلب 

عليها المضمون شديد الجرأة.
ويمثل الخلط بين الفانتازيا والخيال 
العلمـــي مشـــكلة مزمنـــة فـــي الســـينما 
المصريـــة، والتـــي تعرّضهـــا عـــادة إلى 
قصف من الجمهـــور الشـــبابي المتفتح، 
فالفانتازيا تســـمح لمؤلفهـــا خلق عوالم 
جديدة وابتكار قواعـــد متكاملة حتى لو 
كانت تخالف الأعراف العلمية الراسخة، 
علـــى عكس الخيـــال العلمي الـــذي يقيّد 
مساحة التحرّك داخله بالاتساق مع علوم 
الطبيعة والفضاء، ويحتاج إلى مراجعة 
دقيقة قبل كتابة كل تفصيلة أو تخيّل لأي 

مشهد.
ورغم قلة أعداد الأعمال المصرية التي 
دارت في فلك الخيال العلمي، لكن لم تكن 
كفيلـــة بالتحرّر من تكـــرار الأفكار، ففكرة 
تعبئـــة الأخلاق تم تكرارهـــا في فيلمين، 
أحدهما لمحمـــود ذوالفقار والثاني لفؤاد 
المهنـــدس، وفكرة الســـفر عبـــر الزمن تم 
تقديمهـــا بصـــورة كوميديـــة هزلية في 
وشـــهير  و“ســـمير  ”الغســـالة“،  عملـــي 
وبهير“، غير أن هذه المحاولات الساذجة 
لم تمنـــع وجود تجارب جيـــدة مثل فيلم 
”قاهر الزمن“ للفنان نور الشـــريف، حول 
تجميد جثث المرضى، أملا في اكتشـــاف 

علاج لأوجاعهم مستقبلا.
وتظـــل مصادفـــة الســـينما المصرية 
للنجـــاح فـــي تقـــديم أعمال عـــن الخيال 
العلمـــي مرهونـــة بالقصـــة التـــي تتـــم 
معالجتهـــا، والتوقّـــف عـــن التعامل مع 
الجمهور على أنه قطعة إسفنج ستمتصّ 
المضمون الذي يقدّم، وهي مشـــكلة مزمنة 
لا ترتبـــط بالخيـــال العلمـــي فقـــط، لكن 
بغالبيـــة الأعمـــال المقدّمة التـــي تخاطب 
الجمهـــور بطريقة ”شـــاهد.. اقتنع.. ولا 

تعلّق“.

أفلام الخيال العلمي 

تحتاج إلى إنفاق سخي 

على المؤثرات الصوتية 

والبصرية، ومنطقية 

الحبكة كي تقنع المشاهد
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«آخر نيزك» تناول ثلاثي الأبعاد لصراع الروبوت والإنسان

على مدار ســــــبعين عاما، تسعى السينما المصرية نحو طرق أبواب الخيال 
العلمي بأعمال لم تتعدّ مســــــاحات التجريب، حمــــــل بعضها أفكارا جيدة 
ضاعت في متاهة التنفيذ والجودة، وسيطر الهدف التجاري على المضمون، 
فأفرزت مجموعة من الأجنة المشوّهة التي يفتقر بعضها لأساسيات الفيلم 

السينمائي القيّم.

السينما المصرية تطرق 

أبواب الخيال العلمي مجددا

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

مسلسل «النهاية» نجح في الجمع بين الخيال العلمي والمنحى السياسي

«آخر نيزك» خيال علمي مصري ينذر بنهاية العالم

مسرح يعتمد الخيال

 تونــس – احتضنـــت مدينـــة الثقافة 
الشاذلي القليبي مؤخرا بفضاء مسرح 
الجهـــات العرض قبل الأول لمســـرحية 
”الوحـــش“ التي جاءت بإنتاج مشـــترك 
بيـــن مســـرح الأوبـــرا ومركـــز الفنون 

الدرامية والركحية ببن عروس.
مســـرحي  عمـــل  هـــي  ”الوحـــش“ 
مقتبـــس من كتـــاب ”الوحـــش“ للكاتبة 
المجريّة آغوتا كريستوف، دراماتورجيا 
وســـينوغرافيا معز العاشوري، إخراج 
الكوريغرافيـــا  أمـــا  الفايـــدي.  يحـــي 
فهـــي لراقصة قطـــب الباليـــه والفنون 
الكوريغرافيـــة أميمـــة المناعـــي، وأداء 
كلّ مـــن نـــزار كشـــو ورامي الشـــارني 
وريحانة عباس وأحمـــد مدوري ومريم 
بن يطو، وعبدالمجيب ولاتي وشـــيماء 

عوني.
قدّمت  التـــي  المســـرحية  انطلقـــت 
باللغـــة العربية الفصحى على مســـرح 
تلحّـــف الظـــلام لتظهـــر الشـــخصيات 
الرئيســـية مرتديـــة ملابـــس واقية من 
الفايروســـات تقف أمـــام خلفيّة فيديو 
المؤثّـــرات  وتصاحبهـــا  ”مابينـــغ“ 
الصوتية، لتبدأ الأحداث بالتواتر حتى 
ظهور الوحش الـــذي أدّى دوره الممثّل 

رامي الشارني.
تروي المسرحية قصة كائن فضائي 
يرتطم بالأرض فـــي حركة كونية غريبة 
أمام أعين شـــاب يدعى بوب، حيث يقوم 
العلمـــاء بنقله إلـــى المخابـــر العلمية 
وإخضاعـــه لتجارب عديدة ليكتشـــفوا 

قدرته على التأقلم مع البشر.
وفي بيـــان للمنتجين أشـــاروا إلى 
أن هـــذا العمل قـــد دام التحضير له في 
المختبـــر أكثـــر من تســـعة شـــهور في 
ظـــروف اســـتثنائية، تعرضـــوا خلالها 
لمصاعب ومشاكل شتى صحية ومادية 
واجتماعيـــة، إلا أنهـــم  أصـــروا علـــى 
مواصلـــة العمـــل إلى آخر نفـــس، بغية 
البحث عـــن جماليات قادرَة على الإقناع 
وإيمانا منهم بأن الفن المسرحي يتطور 

عند الأزمات.
هكـــذا ينتمي العمـــل إلـــى كتابات 
الخيال العلمي، وهو توجّهٌ بات حاضرا 
في المســـرح التونســـي في الســـنوات 
الأخيـــرة فقـــط، حيث حضر فـــي أعمال 
لعصام العياري ووليد  مثل ”سابينس“ 
العيـــادي، و”الهربـــة“ لعزيـــز الجبالي، 
و”بيـــك نعيش“ لـحســـن الغربي ونوفل 

عزارة.
حضور الخيال العلمي في المسرح 
التونســـي يعيدنـــا إلى التســـاؤل عما 
مرتبطـــة  الظاهـــرة  هـــذه  كانـــت  إذا 
أم  المحتـــدم  التكنولوجـــي  بالواقـــع 
هي هـــروب مـــن المســـرح السياســـي 
والاجتماعي الذي انتهجته جل الأعمال 
المســـرحية الأخرى في تونـــس أم هي 

مغامرة تجريب؟
يعـــرّف الناقـــد المصـــري الراحـــل 
يوســـف الشاروني الخيال العلمي قائلا 
إن ”الخيـــال العلمي نوع من المصالحة 
بين الأدب والعلم اللذين يعتقد الكثيرون 
أن ثمـــة تعارضاً بينهما. فأحدهما يقوم 
علـــى الخيـــال، بينما الآخـــر لا يقوم إلا 
على أســـاس التجربة واستقراء الواقع 
والانتهـــاء مـــن ذلك كلـــه إلـــى قوانين 
محددة، بل إلى صيغ رياضية كلما أمكن 

ذلك“.

المزج بين الخيال والجانب العلمي 
تبلور في شـــكل فني مـــع الأدب، ولكنه 
تطـــور ليصل من المكتوب إلى البصري 
مع المسرح الذي يجمع مختلف الفنون 

وله علاقة وثيقة وقديمة مع الأدب.
ويعـــرف الدكتـــور إبراهيـــم حمادة 
بقوله  ”الخيالية“  الفانتازية  المسرحية 
”يقـــوم موضوع المســـرحية الفانتازية 
على سرحة الخيال إلى عوالم وهمية لا 
تشـــكل الواقع، ولربما تجاوز السرحان 
فيها نفســـه إلى آفـــاق الغيبات البعيدة 
وما فوق الظواهـــر الطبيعية“. ويؤرخ 
العلمـــي  الخيـــال  مســـرح  لانطلاقـــة 
 (1908) الأزرق“  ”الطائـــر  بمســـرحية 
لميترلنـــك. وقد تســـتخدم المســـرحية 
الفانتازية نظريات في العلوم الطبيعية 
لم تكتشـــف بعـــد، كما يحـــدث- عادة- 
فـــي المســـرحيات العلمية، كمـــا يمكن 
تحميلهـــا مدلـــولات ترمـــز إلـــى واقع 

سياسي أو أخلاقي أو ديني.

إن الخيـــال العلمـــي بذلـــك يمثـــل 
الشـــكل الطبيعـــى لميثولوجيا عصرنا 
أو كمـــا قال وليـــم بوروغـــس إنه يرى 
فيـــه ”ميثولوجيا عصر الفضـــاء“، أي 
أن الـــرأي الســـابق يقارب بينـــه وبين 
الميثولوجيا الإغريقية أو الرومانية أو 

الفرعونية.
وفـــي الحالة التونســـية ربما يكون 
الاتجاه إلى الخيال العلمي من قبل بعض 
الأعمال نوعا من التمـــرد على النمطية 
في المســـرح التونســـي، ذلـــك أن أغلب 
الأعمـــال اجتماعية وسياســـية، خاصة 
ما بعـــد الثـــورة التونســـية وانتعاش 
جـــو الحرية، حيـــث تخلـــى الكثير من 
المســـرحيين عن الخيـــال لصالح هول 
الواقع وحكاياته وأحداثه التي تفاجئنا 

كل يوم.
وجـــاءت أزمـــة فايـــروس كورونـــا 
الأخيـــرة والرحـــلات الفضائيـــة التـــي 
نجحت فيها البشـــرية في صف مسرح 
الخيال العلمي الـــذي يعتمد على العلم 
مازجا إياه بالخيال، حيث انفتحت آفاق 
جديدة للتفكير خارج الصندوق، وطرح 
إشـــكاليات تتجاوز الوعي الكلاســـيكي 
والخطـــي، انفتاحـــا على وجـــود أكثر 

رحابة.
هناك من يرى أيضا أن هذا المسرح 
ما هو إلا هروب من الواقع المأزوم الذي 
تتعقد مشـــاكله يوما بعد يـــوم واتجاه 
إلـــى تفعيل الخيال الفنـــي، في محاولة 
لتجـــاوز الواقع الذي شـــابه التشـــنج 
السياســـي والاصطفـــاف الأيديولوجي 

والتنميط الجمالي والفكري.
جماليـــات جديدة يقترحها مســـرح 
الخيال العلمي شـــأنه شـــأن المســـرح 
الفانتـــازي والعجائبـــي، وكلهـــا أنماط 
مســـرحية يبدو أنها ستتطور في المدة 

القادمة بشكل كبير.

هل يكون الخيال 
العلمي مستقبل 
المسرح التونسي

مسرحية «الوحش» عمل 

جديد ضمن نمط مسرح 

الخيال العلمي يؤكد توجه 

الكثير من المسرحيين إلى 

التجديد شكلا ومضمونا

خيال علمي



 بيــروت – من المواقع العربية الناجحة 
التي تشقّ طريقها في العالم الافتراضي 
ما صمّمه وليام مطر ابن الفنان اللبناني 
المكرّس جوزيف مطر منذ سنوات عديدة، 
وأطلق عليه اسم ”لبانون آرت“ الذي جاء 
أولا كتحية لوالده الفنان، قبل أن يصبح 

متاحا لكل الفنانين اللبنانيين تقريبا.
أنشأ مطر الابن موقعا افتراضيا، كما 
أسلفنا، كتحية لوالده جوزيف، واظب من 
خلاله على نشـــر أعمالـــه الفنية القديمة 
منها والجديدة. أعمال تشـــي بلبنانيتها 
الطاغيـــة وأجوائها الملونـــة التي تتغنّى 
بالطبيعـــة وتنحو إلى نشـــر كل ما آمنت 
بـــه الإنســـانية قبل أن يحـــل الزمن الذي 

تراخت فيه تلك المبادئ.

ولم يمر زمن طويل على إنشاء الموقع 
حتى توسّـــعت آفاقه ليكون داعما لأعمال 
الفنانـــين اللبنانيـــين مـــن خـــلال عرض 
احترافـــي لأعمالهـــم والتعريف بهم أمام 

الجمهور اللبناني والجمهور العالمي.

أسباب موضوعية

لعل النجاح الـــذي يلاقيه هذا الموقع 
لا يعود فقط إلى اهتمام وليام مطر بنشر 
أعمـــال والده ومن ثـــم أعمـــال الفنانين 
للبنانيين، بل جـــاء لعدة عوامل تلاحقت 
بســـرعة كبيرة، في لبنان، خلال السنتين 
2019 و2020 وصـــولا إلـــى بدايـــات هذه 

السنة.
نذكر أولا اندلاع الانتفاضة اللبنانية 
التـــي كان مـــن شـــأنها أن تطلـــق عجلة 
الأعمـــال الفنيـــة، ولاســـيما الغرافيتـــي 
والكوميكس التي كان ينشـــرها الفنانون 
الناشئون والمكرّســـون على السواء عبر 
مواقعهـــم الافتراضيـــة، وذلـــك لســـرعة 
تحقيقها ونشـــرها حتى تواكب حوادث 

الانتفاضة المتُسارعة.
وبدأ هؤلاء بنشرها من خلال وضعها 
على مواقع إلكترونية ومن ضمنها موقع 
”لبانـــون آرت“، وكانت الصـــالات الفنية 
آنـــذاك لا تـــزال عاملة ضمـــن برنامجها 
الفني السنوي، ولكن ازداد الاهتمام بها 

مع تقلص عدد المعارض بشكل ملحوظ.
ولـــم تكـــن الانتفاضة قـــد خفّت بعد 
حتى جاء زمن انتشار وباء كورونا الذي 
دفع بعـــدد كبير من الصـــالات إلى إقفال 
فضاءاتها في مختلف المناطق، ولاســـيما 
في بيـــروت مـــا أدّى إلى تحـــوّل الكثير 
من الفنانـــين إلى العـــرض الافتراضي، 
ورافقت ذلك ولادةُ فنانين جدد ســـنح لهم 
الوقت الذي أمضوه في البيت 
محجورين في التعرّف على 
مواهبهم الفنية والعمل 

على صقلها.
أضف إلى ذلك، أنه ما 
من أحد من العالم 
الفني لا يعلم 
مدى الصعوبة 
التي يلقاها 
هؤلاء الفنانون 
الصاعدون 
في أن يجدوا 
صالة فنية 
تقليدية تعرض 
لهم، خلافا 
للمواقع الافتراضية 
المتُخصّصة وغير 
المتُخصّصة التي 
استطاعوا 

بســـهولة  أعمالهـــم  فيهـــا  ينشـــروا  أن 
ملحوظة.

لم يمـــض على انتشـــار الوبـــاء وما 
كرّســـه من إغلاقـــات للغاليريـــات الفنية 
الواحدة بعد الأخرى، حتى عمدت العديد 
من تلـــك الصـــالات إلى خلق مســـاحات 
افتراضية لها لكســـر الصمـــت وتحريك 

العرض ثم البيع.
وقـــد ســـارعت العديد مـــن الصالات 
الفنيـــة، ولاســـيما صالـــة ”جنـــين ربيز“ 
بالدخول إلى  وصالة ”أليـــس مغبغـــب“ 
فنيـــة  عالميـــة  ومناســـبات  مهرجانـــات 
مرموقة عبر العرض الافتراضي المفتوحة 
آفاقـــه، في حـــين تغيّبت صـــالات أخرى 
لافتقارهـــا البنـــى التحتيـــة الافتراضية 
التـــي تحتاجهـــا ضـــرورة التعامـــل مع 
المواقع والتطبيقات المخُصّصة لمثل هكذا 

عروض.
ثم جـــاء انفجار مرفأ بيـــروت ليكون 
بمثابة القشـــة التي قصمت ظهر البعير. 
لم تعلق معظم صالات العرض نشـــاطها 
الفنـــي فحســـب، بل اضطـــر بعضها إلى 
الإغـــلاق تمامـــا، أما البعـــض الآخر فقد 

تعرّض إلى دمار يصعب ترميمه في زمن 
الإقفال وانخفـــاض قيمة الليرة اللبنانية 
بشـــكل جنونـــي بالنســـبة إلـــى الدولار 

الأميركي.
وكانت هناك صالات عرض مثل ”آرت 
لاب“ المقدامة (من الصالات القليلة كصالة 
”رميـــل“ التي تعرض لفنانين ناشـــئين لم 
يسمع بهم أحد من قبل) قرّرت أن تتحوّل 
حصرا إلـــى العرض الافتراضـــي، لو لم 
تلـــق دعما ماديا مـــن الخارج ومن بعض 
الفنانـــين اللبنانيـــين وغيـــر اللبنانيـــين 

الميسورين الذين يعيشون خارج لبنان.
العرض خارج لبنان بات أيضا شـــبه 
مستحيل بالنسبة إلى الأكثرية الساحقة 
للفنانين، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية 
الهائلة وصعوبة التنقل والســـفر بسبب 
انتشار الوباء وإقفال المطارات الخارجية.

حلول بديلة

في هـــذا الجو الخانـــق كان لا بد أن 
يكـــون مكان آخر بديلا عـــن أرض الواقع 
الذي بات يســـتحيل فيه العيش بأبســـط 

بالنشـــاط  اقتـــرن  إذا  فكيـــف  شـــروطه، 
الفني الـــذي بالرغم من أهميتـــه الفائقة 
بـــات أقـــل أهمية مـــن الأمـــن والـــدواء 

والطعام؟
المكان البديل للقاء الأحباب والتعرّف 
على الغربـــاء وتعريف الآخـــر مهما كان 
بعيدا جغرافيا عنـــه بعمله الفني أصبح 
المجال والفضاء الافتراضي، ومن ضمنه 
الافتراضيـــة  العـــرض  صـــالات  حتمـــا 
الافتراضيـــة  المواقـــع  إلـــى  وصـــولا 
للعـــرض  والمخُصّصـــة  المتُشـــعبة 

الفني.
ومن تلـــك المواقع، وربمـــا بلا منازع 
حتى الآن موقع ”لبانون آرت“ المتُخصّص 
فـــي عـــرض الأعمـــال الفنيـــة اللبنانية، 
وليـــس حصرا، بغض النظر عن إن كانت 
الأعمـــال الفنيـــة المعروضـــة جديـــدة أو 

مُكرّسة.
وعـــن جـــدوى هكـــذا مواقـــع ومدى 
بالفنانـــين  التعريـــف  فـــي  إســـهامها 
اللبنانيـــين فـــي الخارج يقـــول المحامي 
وليام مطر مختصرا مـــا تعنيه الإنترنت 
بهـــذه  الإلكترونـــي  العـــرض  ومواقـــع 

الكلمـــات ”يدخل إلـــى موقعنـــا أكثر من 
الفـــن  مســـتقبل  إن  يوميـــا..  زائـــرا   50
هـــو الافتراضـــي. والإنترنت هـــو الجنة 
الافتراضيـــة التـــي وحدهـــا بإمكانها أن 
تأخذنا إلى أي مكان في العالم مهما كان 

بعيدا“.
وجوزيـــف مطـــر الـــذي يحتفـــي به 
ابنه وليـــام وبمنجزه الفنـــي الغزير في 
”لبانـــون آرت“ مـــن مواليد العـــام 1935، 
بدأت مسيرته الفنية منذ حوالي 70 عاما، 
درس الفن في لبنان ومن ثم مدريد وروما 
وباريس، وكان على اتصال دائم بفنانين 
لبنانيـــين رواد مـــن أمثـــال عمر أنســـي 

وجورج قرم ورشيد وهبي.
وفي رصيده أكثر من 60 معرضا فرديا 
فـــي لبنـــان والعالم، كما تمتلـــك متاحف 
دول أجنبيـــة وعربية كثيـــرة العديد من 
أعمالـــه الفنية، ولمطر مســـاهمات عديدة 
فـــي دعم المؤسســـات الإنســـانية خاصة 
على الصعيد اللبناني، فجزء من مبيعات 
مجموعة ”إيحاءات ضوئية مشـــرقة“ عاد 
ريعه إلى مركز معالجة ســـرطان الأطفال 

في لبنان.

 الكويت – بمناســــبة الاحتفال بالعيد 
الوطنــــي الـــــ60 لدولة الكويــــت، تتواصل 
حتى الجمعة، فعاليات المعرض التشكيلي 
الافتراضي ”رؤى تشكيلية في المباركية“، 
 35 قدّمــــوا  فنانــــا   20 بمشــــاركة  وذلــــك 
لوحة توثّــــق أبرز معالم ســــوق المباركية 
التاريخية، الواقعة في قلب مدينة الكويت 

القديمة.
الفنانــــة  المعــــرض،  منظمــــة  وقالــــت 
التشــــكيلية الكويتية ابتســــام العصفور، 
إن المعرض يقام برعاية ســــوق المباركية، 
وتشــــارك فيه مجموعة مــــن كبار الفنانين 
التشكيليين الكويتيين، الذين عملوا طوال 
مســــيرتهم الفنيــــة الثريــــة، علــــى توثيق 
تراث الكويت، وتاريخــــه ومعالمه الأثرية، 
فــــي إطار تفعيل دور الفنــــون في الحفاظ 
علــــى التراث كواحد مــــن مكونات الهوية 

الوطنية للكويتيين.
ولفتت إلى أن من بين المشــــاركين في 
المعــــرض أعضاء بالمرســــم الحــــرّ التابع 
والفنــــون  للثقافــــة  الوطنــــي  للمجلــــس 
والآداب، وفنانــــون مــــن خــــارج المرســــم، 
اجتمعــــوا جميعــــا علــــى أهميــــة حفــــظ 

وتوثيــــق معالــــم ســــوق المباركيــــة التي 
تعــــدّ مــــن أقــــدم وأهــــم أســــواق الكويت 
التراثيــــة، ونقل تلك المعالــــم إلى الأجيال 

القادمة.
والفنانون المشاركون في المعرض هم: 
عبدالرضا باقر، محمود أشكناني، جاسم 
العمر، علــــي النعمان، محمد الشــــيباني، 
عبدالعزيز آرتي، مرزوق القناعي، جاســــم 
مراد، منى الغرابللي، فاطمة مراد، سهيلة 
العطيــــة، فيليــــب كامبــــل، فوزيــــة حياة، 
وليد ســــراب، عدنان الرمضــــان، إبراهيم 
إسماعيل، عبدالرحيم عياد، إيمان البشر 
ووليد الناشي، إلى جانب منظمة المعرض 

الفنانة ابتسام العصفور.
والعصفــــور، عضــــو بالمرســــم الحــــر 
التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب بالكويــــت، وهــــي فنانــــة تنتمي 
إلى المدرســــة الواقعية الانطباعية، أقامت 
وشــــاركت فــــي العديــــد من المعــــارض ما 
بين معارض خاصة ومعارض مشــــتركة، 
مــــن بينها معــــرض أيام كويتيــــة وذاكرة 
الأصــــوات، إلى جانب معــــارض: الربيع، 
والقريــــن، وومضــــات، والليــــوان، وآثار 

وزوايــــا، ورســــائل لونيــــة، و25 فبرايــــر، 
والمبانــــي التراثيــــة، وجماليــــات عربية، 
والفــــن المعاصر، وأيام شــــرقية، وفنانون 
حول العالم وأسبوع الكويت للتراث. كما 
شاركت بمعارض دولية في عدد من الدول 
من بينهــــا مصر والســــعودية والإمارات 

والأردن وتونس وتركيا.
مفرداتهــــا  العصفــــور  وتســــتلهم 
التشكيلية من التراث اللامادي والفلكلور 
الشــــعبي الكويتي والخليجي بشكل عام، 
لترسم لوحات لمطربين وملحنين وشعراء 
عرب، إضافة إلى المباني القديمة والمعالم 

التاريخيــــة والأثرية لبلدها الكويت، وهي 
المنخرطة منذ ســــنوات في مشروع خاص 
لتوثيــــق تاريخ الكويــــت ومعالمه الأثرية، 
ومبانيــــه التراثية، وشــــخصياته وفنونه 

الشعبية وثرواته الموسيقية والغنائية.
وعــــن ذلك تقول ”من واجــــب كل فنان 
كويتــــي توثيــــق الراهن وفــــق جماليات 
فنيــــة عالية كشــــكل من أشــــكال المحافظة 
علــــى الهويــــة الكويتيــــة، وضمــــن هــــذا 
المنحــــى يتنــــزّل معرضنا الأخيــــر ”رؤى 
تشــــكيلية فــــي المباركية“، كجــــزء من هذا 
الإيمــــان بضــــرورة تخليــــد معالــــم أثرية 

أثْــــرَت وأثّــــرت فــــي النســــيج المجتمعي 
الكويتي“.

وتصوّر الأعمال التشــــكيلية المشاركة 
فــــي المعــــرض أســــواق ومحــــال وحرف 
وصناعــــات تاريخيــــة وشــــعبية قديمــــة 
وعديــــدة في المباركية، مثل ســــوق التمر، 
وســــوق الخضــــروات، وســــوق الذهــــب، 
وســــوق العطارة، وصناع البشوت (وهو 
زي كويتي مشــــهور)، والمقاهي الشعبية، 

والحدادة وصنع القدور النحاسية.
كما تستعرض بعض لوحات المعرض 
صــــورا مــــن المســــجد التاريخــــي، الــــذي 
تأسّــــس في أوائل القرن الثالث عشــــر من 
هجرة الرسول محمد، إضافة إلى المباني 
القديمــــة بمنطقة المباركية، مثل المدرســــة 
المباركيــــة التي أنشــــئت في العــــام 1911، 
وكُشــــك مبارك، الــــذي كان أول مقر للحكم 
فــــي دولــــة الكويــــت، وأول مركــــز بريدي 
كويتي وغير ذلك من معالم السوق التي لا 

تزال تحتفظ بأسمائها القديمة.
وســــوق المباركيــــة تعتبــــر مــــن أقدم 
الأســــواق فــــي الكويت ومنطقــــة الخليج 
العربي، وتعدّ قبلة لأهل الكويت وزوّراها 
من السياح العرب والأجانب، وذلك لما لها 

من مكانة تراثية وتجارية.
وتشــــير العصفور أن سوق المباركية 
إلى جانــــب كونها مــــن المعالــــم التراثية 
لوطنهــــا الكويت، فهي أيضــــا لها أهمية 

كبرى لــــدى الكويتيــــين، وذلك لمــــا توفّره 
من ســــلع ومواد غذائية منذ قرون مضت 
وحتى اليــــوم، إلى جانب توفيرها للمواد 
بمحلات  وتفرّدها  والتراثيــــة،  الشــــعبية 
تجارية تحتفظ بطابعها التراثي الأصيل.

المباركيــــة  ســــوق  اســــتمدت  وقــــد 
التاريخيــــة، اســــمها مــــن الشــــيخ مبارك 
الصباح، وشــــيّدت بسواعد تجار الكويت 
القدامــــى، حيــــث كانــــوا يعرضــــون فيها 
بضائعهــــم التي كانوا يســــتوردونها من 
بلدان شــــتى مثل الهنــــد والعراق والقارة 
الأفريقية، وذلك عبر السفن، وقد اكتسبت 
السوق شهرة واســــعة في بلدان الخليج 

العربي، وصارت ملتقى تجاريا كبيرا.
وتعدّ الســــوق قبلة لكل عشاق التراث 
والعمارة القديمة، لما تحويه بين جنباتها 
من محلات لأصحاب الحرف والصناعات 
التراثيــــة، وتفرّدها بمعالــــم وصور تفوح 
بعبق ورائحة التاريخ في كل شــــارع وكل 

ركن من أركانها.
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20
فنانا كويتيا يقدمون خمسا 

وثلاثين لوحة توثق أبرز معالم 

سوق المباركية التاريخية

«لبانون آرت» مبادرة فنية أملتها الأزمات المتعاقبة

تشكيليون كويتيون يستعيدون تراث سوق المباركية التاريخية جماليا

الزيارة الافتراضية لأعمال الفنانين اللبنانيين بديل حتمي عن الإغلاق

من أعمال جوزيف مطر المنشورة على موقع «لبانون آرت» لوحة للفنان اللبناني حسين ماضي معروضة على الموقع

تجربة الفنان اللبناني شوقي شمعون حاضرة في الموقع

الزيارة الافتراضية للوحات الفنية ليست بتجربة جديدة في العالم، ولكنها 
لاقت استحســــــانا كبيرا في الســــــنوات الأخيرة. أما فــــــي لبنان فقد ارتفع 
منســــــوب الزيارات الافتراضية عاليا في الســــــنتين الأخيرتين وباتت قريبة 
من حيث المضمون من باقي المواقــــــع الأجنبية، وغدا تصميمها الغرافيكي 

يضاهيها فنيا في أمثلة كثيرة.

يشارك 20 فنانا تشكيليا كويتيا في معرض تشكيلي افتراضي يستحضر 
ــــــب مدينة الكويت القديمة، والمعرض  تراث ســــــوق المباركية التاريخية في قل
المعنون بـ“رؤى تشــــــكيلية في المباركية“ يضم 35 عملا فنيا لنخبة من كبار 

التشكيليين الكويتيين.

وليام مطر يقيم جسرا 

افتراضيا بين زمنه وزمن والده 

الفنان اللبناني جوزيف مطر عبر 

موقع «لبانون آرت» الافتراضي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

حاجيات وحكايات
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 تونس – يتعرض التلفزيون الرســـمي 
التونسي إلى انتقادات متواصلة بسبب 
ضعـــف التغطيـــة الإخباريـــة للأحـــداث 
الســـاخنة التـــي عاشـــتها وتعيش على 
وقعها البـــلاد منذ انـــدلاع الاحتجاجات 
فـــي ينايـــر الماضـــي وصولا إلـــى الأزمة 
السياســـية والدســـتورية الحـــادة التي 

ترزح تحت وطأتها مؤسسات الدولة.
وهو  الرســـمي،  التلفزيـــون  ويؤكـــد 
واجهـــة الإعـــلام العمومـــي فـــي البلاد، 
حرصه على نقل الأخبار وتقديم المعلومة 
إلى المتلقي ومواكبة المســـتجدات الآنية، 
إلا أن الرأي العام المحلي يرى أن تغطيته 

غير كافية ومنحازة إلى أجندة السلطة.
ويقـــدم التلفزيون التونســـي برامج 
حواريـــة تناقـــش الشـــأن العـــام، إلا أن 
المتابعـــة تنحصر غالبا في نشـــرة أخبار 
الثامنـــة الرئيســـية. وحـــاول التلفزيون 
الرسمي التخلص من القيود التي فرضها 
عليـــه النظام الســـابق في أعقـــاب ثورة 
ينايـــر 2011، غير أنه في نظر الكثيرين لم 
ينجح في استثمار مناخ الحرية لصالحه 
وبقي رهين أجندات الأحزاب الحاكمة في 

مرحلة ما بعد الثورة.

ووفقـــا لإحصائيات ســـابقة بشـــركة 
”سيغما كونساي“، فقد تصدر التلفزيون 

التونسي، بقناتيه الأولى والثانية، نسب 
المشـــاهدة في الفترة الأولـــى من الحجر 
الصحـــي الـــذي فرضته حالـــة الطوارئ 
الصحية في أعقاب ظهور جائحة كورونا، 
ومع ذلك لم يســـلم من الانتقادات خاصة 

في ما يتعلق بتغطية الأزمة السياسية.
وبـــرأي الكثيرين لم يكـــن التلفزيون 
الرســـمي مواكبا للمســـتجدات مع عودة 
الاحتجاجـــات إلى الشـــارع مؤخـــرا، أو 
حتـــى على الصعيد الدولـــي، حيث انتقد 
ناشطون عدم تغطيته لحدث وصول أول 

مسبار فضائي إلى سطح المريخ.
كما اعتبر طيف واسع من الشارع أن 
وسائل إعلام دولية، كانت في قلب الحدث  
خلال الاحتجاجات فيما اكتفى التلفزيون 
الرســـمي بنقلها في نشـــرة إخبارية ولم 

يخصص لها حيزا ومساحة مهمّة.
وبالرغم من محاولة أطراف سياسية 
التحريـــض ضـــد الصحافيـــين العاملين 

في وســـائل الإعلام الأجنبيـــة واتهامهم 
مصطلحات  واختيـــار  الأوضاع  بتأجيج 
بعينهـــا لتوصيف الاحتجاجـــات، إلا أن 
الكثيريـــن يعتقدون أنها هذه الوســـائل 
الأكثر مواكبة للأحـــداث الميدانية، حيث 
تعمـــل على نقـــل المســـتجدات فيما غاب 

الإعلام العمومي وكان حضوره ضعيفا.
ويبدي التونسيون أملهم في أن ينقل 
إعلامهم الرســـمي أصواتهم ومشـــاغلهم 
الحقيقيـــة، فيمـــا يتعـــرض الإعـــلام في 
المقابـــل إلى ضغـــوط كبيرة تحـــول دون 

القيام بدوره كما يجب حسب الخبراء.
وأشـــار هـــادي طرشـــوني، الكاتـــب 
العام المســـاعد للجامعـــة العامة للإعلام 
في حديثه لـ“العرب“، إلى أن ”التلفزيون 
الرســـمي أثبـــت وجـــوده ومهنيتـــه في 
الأوقات الحاســـمة والتظاهـــرات الكبرى 
معاييـــر  وفـــق  الانتخابـــات  كمواكبـــة 

أخلاقيات المهنة والحيادية“.
واســـتدرك ”لكن في بعـــض الحالات 
هنـــاك هنات في المواكبـــة أو عدم مواكبة 
لحدث ما لأســـباب لوجيستية أو بحسب 

تقديرات رئيس التحرير وفريق العمل“.
ويـــرى طرشـــوني أن الخطـــر الكبير 
الـــذي يتربـــص بالإعـــلام هـــو الأحزاب 
وخاصة الائتلاف الحاكـــم، فهو في فترة 
ما بعد الثـــورة يريد ويحاول وينجح في 

بعض الحالات في توجيه خط الأخبار.
ويحاول صحافيو التلفزيون الرسمي 
أن يكونوا محايدين وفق أخلاقيات المهنة 

رغم الضغوط، بحسب طرشوني.
وفي ظل مـــا يعانيه الإعلام العمومي 
مـــن صعوبـــات وتحديـــات ناجمـــة عن 
ضغوط سياسية وأخرى مادية، يتعرض 
أيضا إلى منافسة الإعلام المحلي الخاص 

الذي بات يحظى بنسب متابعة مهمة.
القنـــوات  أن  المتابعـــون  ويعتقـــد 
التلفزيونية الخاصة نجحت في ســـحب 
البســـاط من التلفزيون الرسمي، خاصة 
في يتعلق بتغطية الأحداث السياســـية، 
مـــع أن التلفزيون الرســـمي هـــو الأكثر 
موضوعيـــة مقارنـــة بالقنـــوات الخاصة 
التـــي اتضحـــت أجنداتهـــا السياســـية 

وموالاتها لأطراف بعينها.
إلى  الرســـمي  التلفزيـــون  ويســـعى 
الموازنة بين جميع الأحزاب واســـتضافة 
جميع الخصوم، حيث يقدم مادة سياسية 
جيدة خاصة في برامجـــه الحوارية لكن 

يبدو عاجزا عن الترويج لها.
وبالنظر إلى المنافســـة الشرسة التي 
يواجهها من قنوات خاصة تابعة لرجال 
أعمـــال وتيارات سياســـية وأيديولوجية 
يعمـــل أصحابها على تمريـــر أجنداتهم 
ســـواء كانـــوا موالين للحكومـــة القائمة 
أو معارضـــين لها، فقد أظهـــر التلفزيون 
التونســـي مهنيـــة وحيـــادا مشـــهود له 
بهما في الانتخابات الرئاســـية الأخيرة، 
حيث مكن كل المرشـــحين، باستثناء نبيل 
القروي الذي كان حينها في الســـجن، من 
التعبير عن آرائهم ومناقشة أفكارهم على 
قدم المساواة في مناظرات مباشرة حظيت 

بمشاهدة عالية في تونس وخارجها، لكن 
بعض المراقبين يقولون إن ذلك كان مجرد 
ســـحابة حريـــة عابـــرة، ســـرعان ما عاد 

بعدها التلفزيون إلى مستواه العادي.
وحسب الخبراء فقد نجحت القنوات 
الخاصة في استقطاب المشاهد بما تقدمه 
من محتوى، حيث اختارت الدراما التركية 
والبرامـــج الترفيهية لتعزيز رصيدها من 
الجمهـــور التي تلاقي إقبـــالا كبيرا، كما 
نجحت في الدعايـــة لبرامجها الحوارية 
واختيارها شـــخصيات عامة محل جدل 

واستضافتها لرفع نسب المشاهدة.
ويعتقد رضا الكزدغلـــي، الخبير في 
في  والاتصـــال  الإعـــلام  اســـتراتيجيات 
حديـــث لـ“العرب“، أن ”المســـألة مرتبطة 
بمنســـوب الثقة القائم بين الـــرأي العام 

وبين التلفزيون الرسمي التونسي“.
وفيمـــا كان الإعـــلام العمومي تحت 
هيمنة الحزب الواحد قبل الثورة وينظر 
إليـــه دائمـــا على أنـــه ”بوق الســـلطة“، 
كانت انتظـــارات التونســـيين في أعقاب 
الثـــورة معلقة علـــى التخلـــص من هذه 
الهيمنـــة بتطوير أدائه وتعديل مســـاره، 
لكـــن ما حصل هو أن الإعلام العمومي لم 
يســـتجب إلى انتظارات التونســـيين ولم 

يتخلص من الأجندة، حسب الكزدغلي.
وتابع ”إذا كان الإعـــلام العمومي له 
أجنـــدة في فتـــرة النظام الســـابق اليوم 
أصبحت له أجندة الاصطفاف السياسي 
أو الاصطفاف الأيديولوجي الفكري وهو 

ما عمق الفجوة بينه وبين المتلقي“.
ولاحظ أنه إلى الآن لم يصل إلى الأداء 
المتوقـــع منه. ويرى أن الإشـــكالية تتمثل 
في أن الإعلام العمومي لم ينشـــأ بداخله 
أداء تعديلـــي مهني مســـتقل بذاته بعيدا 
عن النزاعـــات والتأثيـــرات الناجمة عن 

علاقاته وارتباطه بمواقع نفوذ وتأثير.
وانعكســـت هذه الضغوط على العمل 
الصحافـــي، ولاحـــظ أن خبـــرا مـــا بات 
يتقـــدم على خبر آخـــر، وأن زوايا مقاربة 
الخبر تنم عن فكـــرة مرتبطة لدى رئيس 
التحرير، كما أن نوعية الأخبار التي تقدم 
فيها شـــيء من الانتقائية. وتســـاءل ”هل 
للصحافي الحرية فـــي التخلص من هذا 
الأداء، هناك من أصيب بالإحباط بســـبب 

صعوبة التخلص من هذه التأثيرات“.
ويســـتنج الكزدغلي أنه ”على الإعلام 
العمومـــي أن يخرج من قمقم التأثير إلى 
فضـــاء أريح للعمل بمهنية، مشـــيرا إلى 
دور الدولـــة التـــي مازلـــت تعتبر الإعلام 
إحـــدى أداوتهـــا الرســـمية. وأوضح أن 
”هناك فرقـــا كبيرا بين الإعـــلام العمومي 

الذي يقدم خدمة عمومية وإعلام حكومي 
يريد تسويق أداء حكومي“.

وبالموازاة مع ذلـــك يعيش التلفزيون 
الرســـمي صعوبـــات مالية تعيـــق قيامه 

بدوره في نقل المعلومة إلى الرأي العام.
ويشـــكو المســـؤولون فـــي التلفزيون 
من نقـــص حاد في الموارد اللوجيســـتية 
والموظفين، خصوصا فـــي قطاع الأخبار 
والتحرير من صحافيين وتقنيين، إضافة 
إلـــى صعوبة تأمـــين انتشـــارهم في كل 
أرجاء الوطن الذي يشهد أحداثا متتالية.
ويتعـــرض العاملون فـــي التلفزيون 
أيضـــا إلـــى انتهـــاكات من قبـــل أطراف 
عديدة تعتبر أن هذه المؤسســـة الإعلامية 
مـــا هي إلا بـــوق لمؤسســـات الدولة. كما 

يشكو الموظفون من ضعف الأجور.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)- 
بعدما تعرّضت شـــركة فيسبوك إلى وابل 
مـــن الانتقـــادات لحظرها بشـــكل مؤقت 
مقالات صحافية في أســـتراليا احتجاجا 
علـــى قانون يطلب من الشـــركات الرقمية 
العملاقـــة تســـديد مبالغ مالية لوســـائل 
الإعلام، تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي 
تصحيح الخطـــأ من خلال اســـتثمار ما 
لا يقـــل عن مليـــار دولار فـــي المحتويات 
الإخبارية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وكتب المســـؤول عن الشـــؤون العامة 
في فيسبوك نيك كليغ في مدوّنةٍ الأربعاء، 
”لقد استثمرنا 600 مليون دولار منذ العام 
2018 لدعم قطاع الإعلام، ونعتزم استثمار 
مـــا لا يقلّ عـــن مليـــار دولار إضافية في 

السنوات الثلاث المقبلة“.
ويأتـــي هـــذا التعهّد في وقـــت تبدو 
المجموعات الرقمية فـــي مرمى حكومات 
كافـــة دول العالـــم، التـــي تريـــد أن تُرغم 
الشـــركات على تسديد مبالغ مالية مقابل 
المحتويـــات الإعلامية التي يتمّ بثّها على 

منصّاتها.
وقـــال نيـــك كليغ ”نـــدرك تمامـــا أن 
أساســـية  الجـــودة  عاليـــة  الصحافـــة 
لســـير عمل مجتمعاتنا مـــن خلال إعلام 
المواطنـــين وتقديرهم وتحميـــل النافذين 

مسؤولية“ أفعالهم.
ولم يعط المســـؤول أي تفاصيل حول 
توزيع الاســـتثمارات المقبلة للشـــركة في 
وسائل الإعلام، ولا الشكل الذي ستتخذه 
هـــذه الاســـتثمارات، هل ســـتكون مبالغ 
مالية أو شـــراكات أو تدريبات أو حقوق 

نشر..؟
وأكد كليغ أن شـــركة ”فيســـبوك تريد 
أكثر من أي وقت مضى عقد شـــراكات مع 

الناشرين الصحافيين“.
ويأتـــي الوعد الذي قطعته فيســـبوك  
غداة انتهاء تجاذب شـــديد مع الحكومة 
الأســـترالية حول مشـــروع قانـــون ينظّم 
العلاقات بين وســـائل الإعـــلام التقليدية 
التـــي تواجـــه صعوبـــات ماليـــة كبيرة، 
والشـــركات العملاقة التي تســـيطر على 
الإنترنت وتكسب قسما كبيرا من عائدات 

الإعلانـــات. وبعـــد أن حظر نشـــر روابط 
مقالات إخبارية تعود إلى وســـائل إعلام 
محلية أو عالمية ردا على هذا القانون قيد 
المناقشـــة، تراجع أخيرا صاحب تطبيقي 
إنستغرام وواتســـاب، وأبرم في اللحظة 
الأخيـــرة اتفاقا مع كانبيرا يشـــتمل على 
تسديد مبالغ مالية لوسائل الإعلام مقابل 

محتوياتها التي تنشر على منصاته.

وأقـــرّ البرلمـــان الأســـترالي القانون 
الخميس. وأعلنت الحكومة أنها ستضمن 
أن تتقاضى وســـائل الإعلام ”مبالغ عادلة 
مقابل المحتوى الذي تنتجه، ما يســـاهم 
في إحياء الصحافة للمصلحة العامة في 

أستراليا“.
ويـــوازي القانـــون الجديـــد، الوعـــد 
الذي قطعتـــه في أكتوبر الماضي شـــركة 
غوغل بدفع مليـــار دولار على مدى ثلاث 
ســـنوات لناشـــرين صحافيين، على غرار 
في  و“دي تسايت“  مجلتي ”در شـــبيغل“ 

ألمانيا، بهدف اســـتخدام محتواهما لأداة 
جديدة أُطلقت عليها تسمية ”غوغل نيوز 

شوكايس“ في إطار شراكات.
واغتنم أيضا كليغ، الذي كان ســـابقا 
نائب رئيس الحكومة البريطانية، فرصة 
الإعـــلان عن هـــذه الاســـتثمارات للإقرار 
بالذنـــب بعد الغضب الذي أثارته صرامة 

شركة فيسبوك في أستراليا.
وأوضح أنه ”لم يكن من الهين اتخاذ 
مثـــل هـــذا القـــرار.. كان يجـــب أن نتخذ 
قرارا ســـريعا لأن ذلـــك كان ضروريا من 
الناحيـــة القانونية قبل أن يدخل القانون 
حيّـــز التنفيذ. بالتالـــي، ارتكبنا خطأً من 
خـــلال تطبيق القرار بشـــكل صارم جدا. 
وقد حظرنـــا بعض المحتويـــات عن غير 
قصد. ولحسن الحظ، أن ذلك أُلغي بشكل 

سريع“.
وبموجب التســـوية التي تمّ التوصل 
إليها مع الحكومة الأسترالية لن تتعرض 
شـــركتا فيســـبوك وغوغل، المستهدفتان 
خصوصا في مشـــروع القانون، لعقوبات 
في حـــال أبرمتـــا بعـــض الاتفاقيات مع 
وســـائل إعلام محلية بهـــدف دفع مبالغ 
مالية مقابل الأخبار. وتم إمهال الشركتين 
شهرين للتفاوض بشـــأن هذه الترتيبات 

وتجنّب صدور قرار ملزم لهما.

التلفزيون الرسمي استقطب التونسيين خلال الانتخابات

الصحافة لم تعد بلا ثمن

التلفزيون التونسي: ضعف
في الأداء وتواضع في الإمكانيات

الإعلام العمومي يبقى أكثر موضوعية مقارنة بالخاص 

ينتقد طيف واسع من التونسيين أداء التلفزيون التونسي الرسمي وخصوصا 
ــــــه للأحداث المهمّة في البلاد. وفيما يرى البعض أن القنوات الخاصة  تغطيت
نجحت في ســــــحب البســــــاط من الإعلام العمومي، إلا أن البعض الآخر لا 
يتفق مع هذه الرؤية ويرى أن التلفزيون الرســــــمي يحاول الموازنة بين جميع 

الأطراف والأحزاب، رغم ضعف الإمكانيات المالية والبشرية.

فيسبوك تصحح خطأها مع أستراليا 
باستثمار مليار دولار في الصحافة

 الدوحــة – أعرب موظفون في شـــبكة 
”الجزيـــرة“ القطريـــة عـــن ذهولهـــم من 
القـــرار المفاجـــئ بإطلاق منصـــة رقمية 
تســـتهدف المحافظين من وســـط اليمين 
في الولايـــات المتحدة، إلى درجة وصفه 

بـ“النكتة السمجة“.
وقال مراسل ”الغارديان“ البريطانية 
لشـــؤون الشرق الأوســـط مايكل صافي 
الذي تربطه علاقات صداقة مع محررين 
في شـــبكة ”الجزيـــرة“، إن خبر إطلاق 
المنصة الذي ســـمع بعضهـــم عنه للمرة 
الأولـــى من ”الغارديـــان“، ترك الكثيرين 
داخل المؤسسة الإخبارية التي تتخذ من 
قطر مقرا لها في حالة ذهول وحيرة إلى 

جانب الارتباك الشديد.
وأعلنت شبكة ”الجزيرة“ عن تدشين 
منصـــة تحمل اســـم ”رايتلـــي“، لإنتاج 
برامـــج ومحتـــوى إنترنـــت يســـتهدف 
”الجماهير غير الممثلة بالشـــكل الكافي 
في البيئـــة الإعلامية الحالية“، وهم في 
هذه الحالة الذين ينتمون إلى تيار يمين 

الوسط.
فـــي  العاملـــون  يســـتوعب  ولا 
”الجزيرة“ تمامـــا توجهات قطر في هذا 
الشأن ويســـتغربون التغيّر المفاجئ في 
أجندة الشـــبكة التـــي كانت موجهة إلى 
جمهور محدد وتعمل على خدمة الإسلام 
السياسي والترويج له في ذروة الغضب 

العربي تجاهه.
كتـــاب  اســـتقطاب  علـــى  وعملـــت 
وصحافيـــين يحملون اتجاهـــات فكرية 
متوافقـــة إلـــى حـــد كبيـــر مـــع نهجها 
البراغماتـــي، لذلـــك شـــكل هـــذا القرار 
صدمة بالنســـبة إليهم، وشعروا بأنهم 
فـــي واد وقطر في واد آخر، وأن مواقف 
”الجزيـــرة“ تعتريهـــا الضبابيـــة وعدم 

الوضوح.
المنصـــة  عـــن  الإعـــلان  أن  ويبـــدو 
الجديـــدة وتوجهاتهـــا لا يتوافق مطلقا 
مع مؤسسة ممولة من الحكومة القطرية 
وروّجت نفســـها كمنفذ إخبـــاري دولي 
رائد يهتـــم بقضايا النصـــف الجنوبي 
من العالم وبديل لمنظور وسائل الإعلام 
الغربية في مناطق مثل آســـيا والشرق 
الأوســـط وأفريقيا. وقـــال صحافي في 
”الجزيـــرة“ يقيم خارج قطـــر للغارديان، 

”صدمـــة“  بمثابـــة  كان  القـــرار  إن 
للموظفين، وأضـــاف أنهم يصفون الأمر 
بأنه ”غريب“، وأن بعضهم يطلقون على 
(Wrongly)، أي ”على  المنصة ”رونغلي“ 

خطأ“.
ونقل التقرير عن موظف آخر رفض 
الكشـــف عن اســـمه، قوله ”حتـــى الآن، 
الزمـــلاء الذين تحدثت إليهم يشـــعرون 
بالذهول. لم يكونوا على دراية بأن هذا 
الأمر سيحدث، ومرتبكون بشأن السبب 
الذي يدفعهم إلى القيام بهذه الخطوة“.

ورأى موظـــف آخر أنـــه من ”المقلق“ 
أن تنتقل الشـــبكة من إنتاج الأخبار إلى 

ترويج أجندة سياسية.
وذكّر الكاتب بإثارة قناة ”الجزيرة“ 
الجـــدل فـــي الولايـــات المتحـــدة عقـــب 
بســـبب   2001 ســـبتمبر   11 هجمـــات 
بثّهـــا بانتظام تصريحات قـــادة تنظيم 
”القاعـــدة“ وزعيمهـــا آنذاك أســـامة بن 
لادن، وكذلـــك تدشـــينها قنـــاة أميركية 
يســـارية عام 2013، أوقفت تمويلها بعد 

ثلاث سنوات.
لكـــن يبدو من تصريحـــات العاملين 
في الشـــبكة أنهم لم يأخذوا في الاعتبار 
الولايـــات  فـــي  السياســـية  التغيـــرات 
المتحـــدة، ومن الواضح أنهم يرســـمون 
صورة ســـريالية للشبكة القطرية بثبات 
مواقفهـــا في كل وقت، في حين تســـعى 
قطـــر إلـــى التعامـــل مـــع المســـتجدات 
وتـــدارك الأضـــرار التي لحقـــت بها في 
عهد الرئيس الســـابق دونالد ترامب، إذ 
ظهرت فيها الدوحة كداعم للمجموعات 

المتشددة والمتطرفة.
وأشـــار طـــارق الشـــرقاوي، الـــذي 
ألّف كتابا عن وســـائل الإعـــلام العربية 
والدولية، إلى ذلك بقوله إن قرار إنشـــاء 
المنصـــة ربمـــا كان ”سياســـة واقعيـــة 
محضـــة“ من جانـــب صناع القـــرار في 
الدوحة بعد ثلاث سنوات صعبة أدركوا 
خلالها أنهم فشـــلوا في بناء جسور مع 

اليمين الأميركي.
وأضاف ”صناع القـــرار في الدوحة 
يعلمون أنهم فقدوا شيئا ما، مع مجيء 
ترامب إلى رئاســـة البيت الأبيض، كما 
أنهـــم أغفلـــوا أيضا وجود مستشـــاره 
وقطب الإعلام ســـتيف بانون الذي كان 

أحد أبرز الشخصيات التي شكلت نظرة 
ترامب للعالم“. واكتشف القائمون على 
أنهم بحاجة إلى الاســـتفادة  ”الجزيرة“ 
مـــن درس ترامـــب وإعادة حســـاباتهم 
والتواصـــل مع يمين الوســـط الأميركي 
وبناء روابط معه فـــي المراحل القادمة، 
لذلك اســـتعانوا بإعلاميين ينتمون إلى 
هذا الطيف ويســـتطيعون التأثير على 

الجمهور المستهدف.
أخذ العبرة  كما تحاول ”الجزيـــرة“ 
مـــن الفشـــل الســـابق لقنـــاة ”الجزيرة 
التـــي انطلقت عام فـــي 2013  أميـــركا“ 
بتمويـــل ضخـــم وترويـــج كبيـــر لكنها 

توقفت في 2016 دون أن تترك أي آثر.

ومن المقرر أن يتولى سكوت نورفيل، 
أحـــد أعضـــاء الفريـــق المؤســـس لقناة 
”فوكـــس نيوز“، الإشـــراف على المنصة. 
وقـــال نورفيل فـــي بيـــان، إن ”رايتلي“ 
تهدف إلى إظهار الطيف الواســـع ليمين 

الوسط الأميركي.
وأضـــاف ”لم تكـــن النزعة المحافظة 
الأميركية متجانســـة علـــى الإطلاق. مع 
رايتلي نأمل في إنشـــاء منصة لإيصال 
أصوات مجموعة من الشخصيات التي 
تعكس بشـــكل أكثر دقة التنوع العرقي 
والثقافـــي والأجيـــال لسياســـات يمين 

الوسط في أميركا من المنافذ الحالية“.
وتابـــع ”نهـــدف إلـــى الجمـــع بين 
والأميركيـــين  والشـــباب  الأميركيـــين 
الملونـــين معا وتقـــديم أفـــكار محافظة 
تتجاوز الحواجز التي تهدف سياسات 

الهوية إلى وضعها بيننا“.
وأفاد التقريـــر بأن موظفي الجزيرة 
الناطقـــة بالإنجليزية كانـــوا ضمن من 
أبدوا قلقهم من الخطـــوة الجديدة عبر 
تدوينات نشروها على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

منصة {الجزيرة} الموجهة للأميركيين 
{نكتة سمجة} بالنسبة إلى موظفيها

خبر إطلاق {الجزيرة} 
للمنصة الجديدة سمعه 

بعض العاملين لديها من 
{الغارديان} ما تركهم في 

حالة ذهول وارتباك

آمنة جبران
صحافية تونسية

ندرك تماما أن 
الصحافة عالية الجودة 

أساسية لمجتمعاتنا

نيك كليغ

الإعلام العمومي
لم يستجب

لانتظارات التونسيين

رضا الكزدغلي

الخطر الكبير الذي 
يتربص بالإعلام هو 
الأحزاب السياسية

هادي طرشوني



 عمــان – تصـــدّر هاشـــتاغ #أرفض_
حظر_الجمعـــة، الترنـــد علـــى تويتـــر 
فـــي الأردن، رفضـــا لفرض حظر شـــامل 
الجمعـــة، لما له من تبعات اقتصادية على 

حياة الأردنيين.
وأصـــدرت الحكومة الأردنية الأربعاء 
قـــرارا بفرض حظر تجول شـــامل ابتداء 
من الســـاعة العاشرة من مساء الخميس 
وحتى السادسة من صباح السبت من كل 
أسبوع وحتى إشعار آخر، وذلك من أجل 

التصدي لانتشار فايروس كورونا.
وقـــال وزيـــر الدولة لشـــؤون الإعلام 
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية 
علي العايد، إنه تم تخصيص ساعة لأداء 
صلاة الجمعة سيرا على الأقدام يحدّدها 
وزيـــر الأوقـــاف والشـــؤون والمقدّســـات 
الإســـلاميّة، مضيفا أنه سيستمر“تغليظ 
العقوبات علـــى المقاهـــي والمطاعم التي 

تقدّم الأرجيلة“.
وتضمنـــت تغريـــدات الأردنيين آراء 
حول مبـــررات رفض فرض حظر شـــامل 
الجمعـــة، مشـــددين علـــى أن ”القرارات 

الغبية أخطر من كورونا“. وقال معلق:

وغرد آخر في نفس السياق:

وقال رئيس مركز الفينيق للدراســـات 
الاقتصادية، ومدير المرصد العمالي أحمد 

عوض:

وانتقد حساب الإجراءات المتخذة:

وقال معلق:

وسخرت مغردة:

وتـــداول مغردون على نطاق واســـع 
مقطـــع فيديـــو لرئيـــس لجنـــة التقييـــم 
الوبائي، ســـعد الخرابشـــة، قال فيه ”لم 
يثبـــت علميا أن حظر الجمعة ســـيقلص 

أعدادا الإصابات“. وكتب مغرد:

لكن وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نقلت 
عن خبـــراء تأكيدهم أن حظر الجمعة هو 
إجـــراء غير طبيعي للوصول إلى الوضع 

الطبيعي.

 تونس – أثارت وثيقة مسربة تتضمّن 
مراسلة من الكاتب العام الجهوي لحركة 
النهضة الإسلامية بقابس (جنوب شرق) 
إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية 
للســـكك الحديديـــة التونســـية من أجل 
تأجير قطـــار لنقل أنصـــار الحركة، في 
ســـفرة خاصة، إلى العاصمة للمشـــاركة 
في المســـيرة المقررة يوم السبت سخرية 

واسعة على فيسبوك.
وتداول مستخدمو فيسبوك الوثيقة 
بكثافة تحت شـــعار ”يا غنوشـــي سوق 
ســـوق، حتّى نخلط للصّنـــدوق“. وفيما 
حـــول بعضهـــم الحركـــة إلـــى مصـــدر 
للســـخرية والتنـــدر، خاصـــة أن طلبها 
جوبه بالرفض، عبر آخرون عن غضبهم 
وســـخطهم على حركـــة النهضـــة التي 
تستعمل كلّ الأســـاليب لتكثيف وتدعيم 

شعبيتها.

من جانبه أكد الكاتب العام الجهوي 
لحركـــة النهضـــة بقابـــس أن الوثيقـــة 
رســـمية وصحيحة، خاصـــة أن الجيش 
الإلكترونـــي لحركـــة النهضـــة المعروف 
باسم ”الذباب الأزرق“ شكك في صحتها. 
وأفـــاد بأنّه ”تمّت مراســـلة الرئيس 
المديـــر العام للشـــركة الوطنية للســـكك 
الحديديـــة التونســـية للحصـــول علـــى 
جزء مـــن القطـــار وليس لتأجيـــر قطار 
كامـــل“. وأكّد أنّه في صورة تمّ تشـــويه 
حركة النهضة والمكتب الجهوي للحركة 
بقابس بســـبب هذا المطلب فإنّه ســـتتمّ 
متابعة المســـؤولين عن تسريب الوثيقة 

قضائيا.
 فـــي المقابـــل أكّـــد مديـــر الاتصـــال 
والناطـــق الرســـمي للشـــركة الوطنيـــة 
للســـكك الحديديـــة التونســـية حســـان 
ميعادي أنّ ”الطلـــب الصادر عن المكتب 
بقابـــس  النهضـــة  لحركـــة  الجهـــوي 
قوبـــل بالرفض لعدم توفـــر الإمكانيات، 
والقطـــارات المتوفـــرة مخصصة بصفة 

كليّة للسفرات المنتظمة“.
وسخرت رئيســـة الحزب الدستوري 
”احنـــا  قائلـــةً  موســـي  عبيـــر  الحـــر 
ودكتاتوريتنـــا ما جاتـــش لبالنا نكريو 
ترينـــو (نحـــن، رغـــم ما نتصـــف به من 
دكتاتوريـــة -في إشـــارة إلـــى عهد زين 
العابدين بن علي- لـــم تخطر على بالنا 

فكرة تســـوّغ قطار)“، و تساءلت موسي 
”وعـــلاش يجيـــب فيهـــم من قابـــس ما 
عندوش ناس في تونس (لماذا يأتي بهم 
مـــن قابس؟ أليس له أنصـــار في تونس 

العاصمة؟)“.
وسخر أكاديمي:

وتهكمت مغردة:

وقال مراقبـــون إن ”تأجير قطار لنقل 
جمهور النهضة من الجنوب هو محاولة 
اســـتعراض قوة وصنع مشـــهد فرجوي 

رمزي للاستهلاك الإعلامي“. 
وكتب إعلامي محذرا:

وسلط طلب حركة 
النهضة تأجير قطار 

لجلب أنصارها 
من الجنوب 

التونسي الضوء 
على  محاولات 
النهضة التي 

لا تنتهي 
في ”إثارة 

النعرات 
الجهوية“، 
خاصة أن 

النهضة متشككة 
في ما إذا كان أنصارها 

في العاصمة يمكن أن 
يشكلوا عددا كافيا يؤكد 

”شعبيتها“. 

وتآكلت شعبية حركة النهضة بشكل 
غير مســـبوق، فبعـــد أن حصـــدت قرابة 
مليـــون و500 ألف صوت فـــي انتخابات 
2011 لم يصوت للنهضة ســـوى 400 ألف 

ناخب في الانتخابات الماضية.
وتعتبر النهضـــة محافظات الجنوب 
”مضمونة“ على نحو دفع  رئيس الحركة 
ورئيـــس البرلمان راشـــد الغنوشـــي إلى 
القول  مرة إن ”الحركة ليســـت في حاجة 
إلى تنظيـــم حملة انتخابيـــة في ولايات 
(محافظات) الجنـــوب“، علماً أن الجنوب 
التونسي يضم ســـبع محافظات فقط من 
جملة أربع وعشرين. والمحافظات السبع 
هي صفاقس وقابـــس ومدنين وتطاوين 
وقبلـــي وتـــوزر وقفصة، فيهـــا مليونان 
و600 ألـــف نســـمة من جملـــة 10 ملايين 
تونســـي، في حـــين يشـــغل ممثلوها في 
البرلمان التونسي 53 مقعداً من أصل 217، 

أي ما يناهز ربع المقاعد.
ومـــن الأســـباب التـــي تجعـــل أغلب 
ناخبـــي الجنـــوب التونســـي يناصرون 
النهضة ســـبب يعود إلـــى زمن الخلاف 
البورقيبي اليوسفي (نسبة إلى صالح بن 
يوســـف المتحدر من الجنوب التونسي)،  
كمـــا أن عـــددا كبيرا من ســـكان الجنوب 
يتعاطفـــون مع الحركة التي سُـــجن عدد 
من قيادييها في عهد الرئيس التونســـي 

الأسبق الحبيب بورقيبة. 
ومـــن أســـباب شـــعبية النهضة في 
الانتمـــاء  أيضـــا  التونســـي  الجنـــوب 
القبلي لقيادات الحركة، وصراع ســـكان 
الجنـــوب الدائم مع الأنظمة الحاكمة منذ 
الاستقلال، وإحساسهم بالتهميش فضلاً 
عـــن طبيعة المجتمـــع المحافـــظ وارتباط 
الحركة بالمهربين فـــي الحدود الجنوبية 
وفق مبـــدأ ”احميني وأنتخبـــك (احْمِني 

أنتخبْك)“.
وكان الكاتب هذيلي منصر كتب على 
حسابه في فيســـبوك أن ”ثمّة سرديّة 
ترسّـــخت عبر العقـــود خصوصا 
في الجنوب التونسي واستثمر 
فيهـــا سياســـيون وإســـلاميون 
إنّ  السّـــردية  تقـــول  خاصـــة. 
قاوم  تقريبا  ولوحـــده  الجنوب 
الاستعمار وأنّ باقي البلد 
”صبايحية“ (تفيد الكلمة في 

الثقافة الشعبية التونسية 
معنى المتعاونين مع 
المستعمر). كلمة صبايحية 
تعود كثيرا في فيسبوك 
ومرات تغيب ولكن 
الشحنة التي تعبّر عنها 
الكلمة لا تغيب عندما 
يكتب من هم من 
الجنوب أساسا“.
وأضاف الكاتب 
”لماذا القطار من 
قابس؟ لأنّ 
قابس من 
الجنوب 
والجنوب 

ا  مشحون ضدّ الصبايحية. هو كذلك أغلبيًّ
على الأقلّ. هذا الجنوب يرى في النهضة 
التي ركّبت لها علاقة أســـطورية بصالح 
بن يوســـف فرصة ثأر مـــن الصبايحية. 
هكذا الأمور أغلبيّـــا ولا ألوم ولا أتعجّب 
لأنني بكلّ بســـاطة أفهم وأفهم، هنا على 

الأقلّ، جيّدا“.
 وتابع:

وتســـعى حركة النهضـــة جاهدة عبر 
ذبابها الأزرق لاستعادة مناخات تتشابه 
مع تلك التي شـــهدتها البـــلاد عقب 2011 

حيث تنامى الإرهاب والتطرف والعنف.
وســـبق أن تداولـــت صفحـــات على 
فيســـبوك في تونس معروفـــة بانتمائها 
إلى حركة النهضة الإســـلامية بـ“الكثير 
من المكر“ خارطة جديدة للبلاد التونسية، 
تفصل شمالها عن جنوبها، متسببة في 
نقاش خطيـــر لا يخلو من إثارة للنعرات 
الجهويـــة. ويتـــداول أنصـــار النهضـــة 
خارطة يبرز فيها شمال يتزين بلون علم 
تونس ورموزه، وجنوب يتلحف ســـواد 
راية داعش تحت مســـمى ”تونســـتان“. 
ويقـــول أنصـــار النهضـــة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي إن التونســـيين 
يســـخرون من أهالي الجنوب المحافظين 

الذين صوتوا ”للإسلام وعزته“.
ويصف تونسيون على فيسبوك الأمر 
بـ“المحاولة الأخيرة من النهضة لتقســــيم 
تونــــس بعدما شــــهدت صنوفــــا عدة من 
محاولات التقســــيم بعــــد 14 يناير 2011، 
بين الثوريين والمرتديــــن، بين العلمانيين 
والإسلاميين، بين الحداثيين والرجعيين“.
ورغــــم ذلك يقــــول مســــتخدمو موقع 
فيســــبوك في تونس إن الجنوب ”لم يعد 
مضمونــــا“، خاصــــة بعد طــــرد مواطنين 
للغنوشــــي أغســــطس الماضي مــــن بلدة 
الحامّة، مســــقط رأســــه، التابعة لمحافظة 
قابــــس، في مؤشــــر على تنامي الســــخط 

الشعبي تجاهه.

مشاهد فرجوية للاستهلاك الإعلامي

أونلاين
الجمعة 2021/02/26
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مستخدمو فيسبوك 

يقطعون الطريق على قطار النهضة 

#أرفض_حظر_الجمعة 

احتجاجات إلكترونية 

واسعة في الأردن

ته
ّ
ا استثمار تاريخ الجنوب التونسي وجغرافي

ً
م

ْ
الحركة الإسلامية تحاول دو

سلّط القطار، الذي كان سيأتي من الجنوب التونسي محملا بأنصار حركة 
النهضة الإسلامية، وقبل أن يتحول إلى مادة للتندر على موقع فيسبوك ما 
أدى إلى رفض الشــــــركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية طلب الحركة 
تأجير القطار، الضوء على المحاولات الدائمة للحركة الإســــــلامية من أجل 

بث الفرقة بين التونسيين.

Bouazza Ameur
ــــــا وقتاش يتعدّى (أبي متى يمر)  -باب

قطار النهضة؟ 
ــــــدي قطــــــار النهضة فات  -ارقد ولي

(ارقد يا ولدي فقطار النهضة مرّ)!

MuhannadFadous
يتم  رح  #أرفض_حظر_الجمعــــــة، 
ــــــى أننا أغبى دولة  ذكرنا بالتاريخ عل
تعاملت مع الفايروس، دولة شــــــعبها 
بمــــــوت مــــــن الجــــــوع وتحظــــــر تنقل 
المواطنين، شــــــاهد قبل الحذف الله لا 

يوفقكم كلكم.

@Daydream_potato
ما في دولة بتعمل حظر يوم واحد من 
كل أسبوع، الدول بتعمل حظر مدروس 
ــــــرة متفرقة حســــــب أعداد  لمــــــدد قصي
الحــــــالات، لإعطــــــاء القطــــــاع الصحي 
مجالا يسيطر فيه على الوضع، بعدين 
ــــــرة وبترجع بتحظر عشــــــان  بتفتح فت
يظل الوضع منطقيا، حظر يوم العطلة 
ــــــد الأغلب مجــــــرد تنغيص  الوحيد عن

#أرفض_حظر_الجمعة.

@meezo_86
ــــــة صرحوا بأن حظر  كل خبراء الأوبئ
ــــــات، ليش  الجمعة مــــــا بخفف الإصاب
الحكومــــــة مصرة على الحظر وتقليص 
ســــــاعات، شــــــو الغاية يا عمي الناس 
تعبت، مين بده يعوضها عن خسائرها، 

أعطونا سببا علميا واحدا للحظر.

@qweenof2020
ــــــا بقــــــول أشــــــطبوا الجمعــــــة (اللي  أن
مزعجكــــــم) مــــــن الروزنامــــــة.. وبلاها 

جمعة.. #أرفض_حظر_الجمعة.

@meezo_86
قال رئيس لجنة الأوبئة الدكتور ســــــعد 
الخرابشــــــة، ”لا توجد أي دراسة تثبت 
أن حظر الجمعــــــة بقلص الإصابات..“ 

#أرفض_حظر_الجمعة.

@e_Ahmad_Nassar
قــــــرارات ما فيها دراســــــة ولا اشــــــي، 
حكومة حافظة مش فاهمة ولا دارية شو 
تعمل غير تجوع الشــــــعب المديون أكثر 

وأكثر. #أرفض_حظر_الجمعة.

@AhmadMAwad
الحكومة التي تريد أن تحظر التجوال 
أيام الجمعــــــة، وتمنع الناس من أنها 

@HendBenIbrahim2
الإسم: حركة النهضة

المهنة: نقــــــل القطيع بين المدن/ قطار 
الشوكوطوم

Samir Elwafi

ــــــة برفض الشــــــركة  فشــــــلت المحاول
الاســــــتجابة للمطلب. لكن يبقى هذا 
للخروج  قابلينْ  والتجييش  التحشيد 
عن الســــــيطرة لأن اســــــتعراض كل 
طرف قوته في الشــــــارع بشــــــعاراته 
وهتافاته المنفلتة والمتوترة وفي مناخ 
ــــــا وملطفا  متشــــــنج لن يكــــــون مهدئ

ومســــــهلا للحوار. فنار الفتنة إذا 
اشــــــتعلت لن ينجو منهــــــا أحد. 
وأولهم من أشــــــعلوها من هذا 

الطرف أو ذاك دون استثناء.

Mansar Hedhili
ــــــط بمتانة النهضة  ــــــم غير مرتب التقيي
السياســــــية وســــــلوكها وقدرتها على 
النّفع وإنمّــــــا بالقيمة العصبية. ورثنا 
في تونس عقدة المركز والهامش (…) 
ــــــم نبلغ الوطن بعدُ ولن نبلغهُ قريبا  . ل
وكنا أقــــــرب إليه، على الأقلّ تصوّرا، 
خلال بدايات دولة بورقيبة مما نحن 
ــــــه الآن. بورقيبة جاء من الهامش  علي
وهــــــذا لا يفهمه أهــــــل الجنوب كثيرا 
ــــــب مركــــــزا  ــــــوب يطل وإذا كان الجن
وخروجا من الهامش الذي يحســــــب 
ــــــن يبلغَهُ  ــــــه، وهذا من حقّه، فل أنه في
بالنّهضة لأنّ النهضة، في مســــــتوى 
التصــــــوّر والأداء، دون الوطن بكثير 
ودون فكرة الدّولة أصلا. من الممكن 
أن تنفع في مشــــــروع انفصال على 
ــــــد. النهضة  المــــــدى المتوسّــــــط والبعي
تعطي دروســــــا في الوطــــــن والدّولة 
(الجماعة)  عقــــــدي  انفصــــــال  بروح 
وجهوي (الجنوب). لن تُفلحَ وهذا في 

مصلحة الجنوب.

ا
ا

حركة النهضة تسعى 

جاهدة عبر ذبابها الأزرق 

إلى بث الفرقة والانقسام 

بين التونسيين

ب حركة 
ر قطار 
ها

ضوء
ت

ككة 
 أنصارها
يمكن أن
كافيا يؤكد

ث حسابه في فيســـبوك أن
العقـــود ترسّـــخت عبر
في الجنوب التونسي
فيهـــا سياســـيون وإس
السّ تقـــول  خاصـــة. 
تق ولوحـــده  الجنوب 
الاستعمار وأنّ ب
(تفيد ”صبايحية“

الثقافة الشعبية
معنى المتع
المستعمر). كلمة
تعود كثيرا في
ومرات تغ
الشحنة التي ت
الكلمة لا تغ
يكتب
الجنوب
وأضا
”لماذا
ق

ــــــا وملطفا ج لن يكــــــون مهدئ
لا للحوار. فنار الفتنة إذا 

ت لن ينجو منهــــــا أحد.
من أشــــــعلوها من هذا 

استثناء. ذاك دون و

من يدفع عجلة الاقتصاد 

تشتغل، عليها أن تعوض المتضررين من العمال 
وأصحاب الأعمال، سياسة ”دبر حالك“ ستؤدي 

إلى المزيد من الفقر والبطالة.

nooraqaissi
فـــرض هويـــة موحـــدة ذات صبغـــة 
واحدة واعتبار كل ما غيرها مشكوك 
بعراقيته! منهـــج منظم للقضاء على 
التنـــوع بالعـــراق. الغايـــة تجريـــد 
العراقـــي مـــن هويتـــه!! والمؤلم أنها 
بأياد عراقية ألا تبّت أياديهم السفلة.

F_riendss
تويتر يخليك تتطمّن على شخص ما 

تقدر تكلمه.

أبرز تغريدات العرب

manbet_1
حينَ تعلم أنَّ الجواب ســـيؤلمك احترم 

قلبك وانسى السؤال.. #مقتبس.

من أهـــم المنجـــزات الاقتصادية التي 
حصلـــت فـــي #الســـعودية هـــي قصة 
النجاح الزراعي الكبير. ســـلَعٌ لم يكن 
مـــن المتخيّـــل زراعتها من قبـــل. هذا 
النجـــاح مكّن الســـعودية من أن تكون 
ثانـــي أكبر بلـــد في الإنتـــاج الزراعي 

على مستوى العالم العربي.

wownotwow2
الإنسان ملوش مزاج يعمل أي حاجة 

غير أنه يفضل ساكت ومحدش 
يسأله مالك.

تسرق عمرك عندما تقنع نفسك أنه لا 
وقـــت لتبدأ من جديـــد، فتكمل حياتك 

على أنقاض علاقة.

shazlong81
husseinshoboksh
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طاقة متجددة 

المـــدن  أغلـــب  تحولـــت   - دمشــق   
والأرياف في ســـوريا إلى مناطق يخيّم 
عليها ظلام دامس أغلب ساعات الليل، 
بســـبب انقطاع التيـــار الكهربائي إثر 
الخســـائر الجســـيمة التي تعرض لها 
قطاع الكهربـــاء وخروج أهـــم مصادر 
الطاقة الكهربائية على نهر الفرات عن 

سيطرة الحكومة السورية.
الشمسية  الطاقة  استخدام  ويشكل 
الصناعية  والاســـتخدامات  الإنارة  في 
والزراعيـــة والطبيـــة وغيرهـــا العامل 
الأبرز نظراً لانتشارها الكبير، وخاصة 
فـــي المناطـــق التي هي خارج ســـيطرة 
الحكومة الســـورية في شمال وجنوب 

البلاد.
وكانت أبرز المشاريع في محافظات 
الســـويداء وحماة وطرطـــوس لتوفير 
الطاقة الاعتياديـــة القادمة من محطات 
التوليـــد الحكوميـــة التـــي تعتمد على 

النفط والغاز.
تســـهيلات  الحكومـــة  وقدمـــت 
باستيراد  يقومون  الذين  للمستثمرين، 
الألواح الشمسية وتركيبها في مناطق 
معينـــة قريبة مـــن محطـــات الكهرباء 

الحكومية.
ووقّـــع المســـتثمرون مـــع شـــركات 
الكهربـــاء في ســـوريا عقـــدًا مدته (25 
عاما)، ويتقاضون أجورا مقابل الطاقة 
التـــي تولدها الألـــواح الشمســـية من 

الحكومة كل شهرين.
وتعد منشأة حماة لتوليد الطاقة 
الشمسية واحدة من تلك المشاريع 
البديلة لتوليد الكهرباء، وبحسب 
المهندس غسان خليف صاحب 
منشأة تعمل بالطاقة 
الشمسية عبر ”أكثر من 
3 آلاف لوح شمسي 
تزود الشبكة 

العامة 

بالكهرباء خلال ســـاعات النهار بحدود 
2 ميغـــاوات، ويمكـــن لهـــذه الكمية في 
حال تزويد شـــبكة الإنارة (اللدات) عدا 
الأحمـــال المنزلية الاعتيادية تلبية طلب 

مدينة حماة بالكامل“.
”نتمنى  خليف،  المهنـــدس  وأضاف 
أن تتســـع محطات توليد الكهرباء عبر 
الطاقة الشمســـية وطاقـــة الرياح نظراً 
لرخص تكلفتها الإنتاجية وأيضاً لتوفر 

سطوع الشمس أغلب أيام السنة“.
من جانبه أكد مدير كهرباء محافظة 
حمـــاة المهندس أحمد يوســـف ”وجود 
أربعـــة مشـــاريع فوتوضوئيـــة ولكـــن 
بطاقات إلى حد ما بسيطة، ومع ذلك هي 
نواة مشـــاريع مستقبلية كبيرة، ونحن 
نقدم كل الدعم للاســـتثمار في الطاقات 
البديلة، ولكن حوالي 14 مشـــروعاً هي 
قيد الدراســـة للاســـتثمار فـــي الطاقة 
الشمسية، ونطمح إلى استثمارات أكبر 
بحـــدود 50 100- ميغاوات وبذلك تكون 

مشاريع حقيقية“.
وأضـــاف مدير كهرباء حماة، ”نواة 
المشـــاريع الكبيـــرة في هـــذا المجال ما 
تم توقيـــع عقده فـــي مدينـــة حلب من 
قبـــل وزير الكهرباء لبنـــاء محطة طاقة 

شمسية بإنتاجية 33 ميغاوات“.
وبينّ المهندس يوسف، ”أن المناطق 
التـــي تعرضـــت للإرهـــاب وتضـــررت 
مشـــاريع الكهرباء بها، اعتمد الأهالي 
فيهـــا لتوليـــد الطاقـــة علـــى اللواقط 
أو  المنزلية  للاســـتخدامات  الشمســـية 
لضخ الميـــاه للزراعة وهذا داعم للطاقة 

الكهربائية“.
وقال 
المهندس 

حسين 
إسماعيل 

والذي 
يعمل 

إن  الشمســـية  الطاقـــة  مجـــال  فـــي 
”العشـــرات مـــن المشـــاريع تم تركيبها 
لضـــخ المياه في منطقـــة تل أبيض بعد 
انقطاع شـــبكة الكهرباء ورفع أســـعار 

الديزل“.
حســـين  أبوجاســـم  المزارع  ويقول 
مـــن قرية اللويبدة فـــي ريف تل أبيض 
الجنوبي، إن ”من يملـــك القدرة المالية 
من المزارعين على تركيب طاقة شمسية 
للاستثمار الزراعي أو حتى المنزلي 
قام بتركيبها بسبب الانقطاعات 

المتكررة لشبكة الكهرباء“.
وسبقت مناطق سيطرة 
المعارضة السورية غيرها 
بالاعتماد على الطاقة 
الشمسية بعد قطع 
الحكومة السورية الشبكة 
عنها، وتعرضت تلك الشبكة 
للدمار والتخريب منذ 
خروجها عن سيطرة الدولة 

   نهاية عام 2011 .
فقد شهدت المناطق التي تحت 
سيطرة المعارضة، استخداماً 

كبيـــراً للطاقة الشمســـية نظـــراً لغلاء 
أســـعار الوقود فـــي توليـــد الكهرباء، 
وقدمت منظمات كثيرة دعماً في تركيب 
الطاقة الشمسية لاستخدامها في ضخ 

المياه والإنارة.
لمنظمـــة  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
”بنفســـج“ هشام ديراني، ”تم تنفيذ عدة 
مشـــاريع في مجـــال الطاقة الشمســـية 
بســـبب قطـــع الطاقـــة الكهربائيـــة عن 
مناطـــق محافظتي حلـــب وإدلب، حيث 
نفـــذ 25 نظام ريّ لقـــرى في ريفي حلب 
وإدلب وإنـــارة 300 عمود فـــي مدينتي 
ســـراقب والأتارب وتقديم 9 منظومات 
طاقة شمسية لتزويد وحدات طبية و40 
مدرســـة بالطاقة الشمســـية“. في حين 
نفـــذت منظمـــات أخرى مشـــاريع طاقة 
شمســـية فـــي المخيمات المنتشـــرة في 

الشمال السوري.
يقـــول محمـــد أحمـــد مـــن منظمة 
”بنيـــان“، ”تم تركيب منظومـــات طاقة 
شمسية لتســـخين المياه وإنارة المرافق 
الصحيـــة فـــي 7 مخيمات لفائـــدة أكثر 
من 25 ألف شـــخص، إضافة إلى تركيب 

إنـــارة شـــوارع فـــي المخيمـــات وعدة 
بلدات“.

الكهربـــاء  وزارة  وضعـــت  وقـــد 
عشـــر  لمـــدة  اســـتراتيجية  الســـورية 
العامـــة  خطوطهـــا  وأبـــرز  ســـنوات؛ 
الاعتماد على الطاقات البديلة في توليد 

الطاقة الكهربائية.

حيث قال مصدر في وزارة الكهرباء، 
إن ”الخطة التي وُضعت حتى عام 2030 
تعتمد على تنفيذ مشاريع باستطاعتها 
أن تصـــل إلـــى حوالـــي 600 ميغاوات 
شمســـية  طاقـــة  مشـــاريع  باعتمـــاد 

وريحية“.

وكشـــف المصدر الذي طلب عدم ذكر 
اســـمه ”نعم لا تزال المشاريع المنفذة في 
هـــذا المجال خجولة إلى حـــداً ما، فهي 
حوالـــي 50 مشـــروعاً طاقتهـــا أكثر من 
5 ميغـــاوات، ولكـــن تغير ســـعر صرف 
الليرة والحصار المفروض على سوريا 
أديـــا إلـــى تعثـــر الكثير من المشـــاريع 
المزمـــع تنفيذهـــا، إضافة إلى مشـــروع 
كهروريحيـــة بطاقة 2.5 ميغـــاوات في 

محافظة حمص“.
وأضاف المصـــدر، ”لدينا في وزارة 
الكهرباء عدة مشـــاريع مســـتقبلية في 
المحافظات تعتمد على الطاقة الشمسية 
وأخـــرى كهروريحيـــة تصـــل قدرتهـــا 

لحوالي 600 ميغاوات“.
التقنـــين  ســـاعات  المصـــدر  وبـــرر 
الكهربائي الطويلة بأن سببها الأضرار 
التـــي لحقت بقطـــاع الكهربـــاء والذي 
تجاوزت خسائره المليار ونصف المليار 
الكهرومائية  المحطـــات  وخروج  دولار، 
على نهر الفرات وســـيطرة قوات قســـد 
على مصـــادر الطاقة والنفط والغاز في 

شرق سوريا.

 الربــاط - أصبـــح التعجيـــل بتحقيق 
حياد الكربون من بين أهم التحديات التي 
تســـتنفر مختلـــف دول العالم، خصوصا 
بعـــد النداء الـــذي أطلقتـــه الأمم المتحدة 
على لســـان أمينها العـــام، مؤخرا، خلال 
حوارات ”الســـباق إلى صفـــر“ انبعاثات 
للكربون، حيث أكـــد أنطونيو غوتيريش 
على ضرورة التسريع في اتخاذ إجراءات 
مناخيـــة للحياد الكربوني بحلول ســـنة 

.2050
وتماشيا مع هذا التوجه، جعل المغرب 
المســـتدامة  والتنمية  الطاقـــي  الانتقـــال 
والاقتصـــاد الأخضـــر ضمـــن أولوياتـــه 
فـــي كافة الميادين، ولم يســـتثن النشـــاط 
الفلاحي بدوره من هذا التوجه، من خلال 
استخدام تقنيات متطورة صديقة للبيئة، 
بما فيها تقنية الضخ الشمســـي للســـقي 
الفلاحـــي التي تعد بمثابـــة بديل متجدد 

لتحقيق حياد الكربون بالمملكة.
التكنولوجيـــا  تطـــور  ســـاعد  وقـــد 
والعروض المتوفرة على الصعيد العالمي 
وانخفـــاض تكلفة هـــذه التجهيزات على 
الانتشـــار الواســـع لهـــذه الاســـتعمالات 
في المجـــال الفلاحي فـــي مختلف جهات 

المملكة.
وتعتمـــد الكثير من القـــرى الجبلية 
الواقعـــة فـــي شـــرق المغرب التـــي كانت 
تستخدم أساسا في عمليات ري أراضيها 
الزراعيـــة التـــي تتخـــذ شـــكل مدرجات 
متاخمة للغابات، على مياه الأمطار وعلى 
ضخ الميـــاه الجوفية بواســـطة محركات 
تعمل على المحروقات، إلا أن سعر الوقود 

ارتفع، ولم يعد في متناول الكثيرين.

وتفاقمـــت أزمـــة المزارعـــين الصغار 
والفقـــراء أيضـــا مـــع ”وقـــف الحكومة 
المغربيـــة للدعم علـــى المحروقات، ما دفع 
المزارعـــين لهجـــر أراضيهم وأنشـــطتهم 
الزراعيـــة“، على ما يؤكد نجيب بشـــيري 
مـــن قريـــة تافوغالـــت. وعمـــدت جمعية 
”الإنســـان والبيئة“ بالتعاون مع ممولين 
أجانـــب ومحليين مطلع العـــام 2015 إلى 
تجهيز مضختين فـــي منطقتين من جبال 
تافوغالـــت كانتـــا تعمـــلان فـــي الماضي 
بالمحروقـــات، بألواح شمســـية ما يؤمن 
اليوم ضـــخ الميـــاه الجوفيـــة بكلفة أقل 

بكثير.

ويقول محتـــي علال (60 ســـنة) أحد 
المزارعين المســـتفيدين من هذا المشـــروع 
إن ”الطاقة الشمسية أحسن رغم أن ضخ 
المياه يكون ضعيفا عندما تكون الســـماء 
غائمة. لكن لا بأس في ذلك، فحين تشـــرق 

الشمس تكون المياه وفيرة“.
ويوضـــح الصديق، الحـــارس المكلف 
منـــذ 17 عامـــا بتوزيـــع حصـــص المـــاء 
علـــى المزارعين، ”كنا نعتمـــد المحروقات 
التي نأتـــي بها من أماكـــن بعيدة مع ما 

يرافـــق ذلك من ضجيج المحرك ومشـــاكل 
الميكانيـــك. واليوم تغيـــرت الأمور وبتنا 
نعتمد فقط على طاقة الشـــمس النظيفة“، 
ويضيـــف ”كان ثمـــن الســـاعة 50 درهما 
(6 دولارات تقريبـــا) واليـــوم صـــار ثمن 
الســـاعة أقل مـــن 12.5 درهم“ أي أرخص 
بأربع مرات، مشـــددا على أن المزارع بات 
”يحصّـــل قوتـــه اليومي“ مع أنـــه لا يملك 

أراضي شاسعة.
في قرية أخرى في شرق البلاد قريبة 
مـــن مدينـــة جرســـيف، اســـتثمر الحاج 
محمد بخاخ الصغير الذي أمضى حياته 
مهاجـــرا في هولنـــدا إلـــى أن تقاعد، ما 
ادخره من أموال في أرض ممتدة على 13 
هكتارا زرعها بالزيتون. وقد جهزها منذ 
ســـنتين بتقنية الألواح الشمســـية لضخ 

مياه الري الجوفية.
يقول الحـــاج بخاخ، ”بمجـــرد بزوغ 
الشـــمس تبـــدأ المضخـــات فـــي العمـــل، 
أما حين كنا نســـتعمل قواريـــر الغاز أو 
المحروقـــات، كنا نعاني مع النقل بســـبب 
غيـــاب الطريق والوحول، فتبقى شـــجرة 
الزيتون عطشـــى حتى تيبس“، ويسجل 
في المغرب إقبال مطرد على ألواح الطاقة 
الشمســـية في مجال الزراعة أو من أجل 

التزود بالماء الصالح للشرب.
وتشجع الحكومة أيضا مربي الدجاج 
على التحول إلى الطاقة الشمسية، حتى 
يتوقفوا عن اســـتعمال أســـطوانات غاز 
الطهي غيـــر الموجهة لهم مـــن أجل ضخ 

المياه في مزارع تربية الدواجن.
وفي 2013، أقرت الحكومة دعما بقيمة 
7500 دولار لكل مزارع يملك مســـاحة تقل 

عن خمســـة هكتارات من أجل اســـتعمال 
الطاقات المتجددة.

وقال المديـــر العام للوكالـــة المغربية 
للنجاعة الطاقية، الســـيد ســـعيد مولين، 
إن الحجم الحالي للسوق الوطني للضخ 
الشمســـي يقدر بحوالـــي 40 ألف مضخة 
شمســـية مـــع تزايد في وتيرة المشـــاريع 
خلال الســـنوات الأربع الأخيرة، حســـب 

دراسة قامت بها الوكالة.
وأوضـــح مولين في تصريـــح لوكالة 
الطاقـــة  أن  للأنبـــاء،  العربـــي  المغـــرب 

الشمسية تكتســـي أهمية كبرى بالنسبة 
إلى الفلاحين كونها أصبحت تســـتجيب 
لحاجياتهـــم مـــن الطاقـــة فـــي مختلـــف 
الاستعمالات سواء بالنســـبة إلى كهربة 
المنـــازل أو لضخ المياه لأغراض الســـقي 
الفلاحي، وتمكنهم من ضمان الاستقلالية 
الطاقية خصوصـــا في حالة غياب الربط 

بالشبكة الكهربائية.
كمـــا تمكـــن هـــذه التقنيات، حســـب 
السيد مولين، الفلاحين من توفير تكاليف 
كالغازوال  ونقلهـــا  بالمحروقـــات  التزود 

وغـــاز البوتان، وتقليص كلفـــة الصيانة 
والإصلاح المرتفعة في أجهزة الضخ التي 

تشتغل بهذه المحروقات.
وحســـب المدير العام للوكالة المغربية 
للنجاعـــة الطاقية، فإن انخفـــاض تكلفة 
تجهيزات تقنية الضخ بالطاقة الشمسية 
مكّن من تحقيق تنافسية كبيرة مقارنة مع 
والشبكة  بالغازوال  المشـــتغلة  المضخات 
الكهربائيـــة أو غاز البوتان، حيث أصبح 
استرداد الاستثمار ممكنا في مدة معقولة 
تتراوح بين ثلاث وســـت سنوات، مقارنة 
بأجهزة الضخ المشتغلة بالغازوال أو غاز 
البوتان، مـــع الأخذ بالاعتبـــار أن العمر 
الافتراضي لجهاز الضخ الشمسي يصل 

إلى 20 سنة.
وعـــن فائدة اســـتعمال هـــذه التقنية 
بالنســـبة إلى الاقتصـــاد الوطني، يقول 
المدير العـــام للوكالة إن الضـــخ بالطاقة 
الشمســـية يمكن من الاقتصاد في فاتورة 
اســـتيراد الطاقة الأحفورية، وخصوصا 
غاز البوتان الذي يتم اســـتعماله بنسبة 
ملحوظـــة في الســـقي الفلاحـــي، والذي 
تقـــوم الدولـــة بدعمه بواســـطة صندوق 
المقاصـــة مما يمكـــن من تخفيـــف العبء 

على هذا الصندوق.
الطاقــــة  اســــتعمال  نتائــــج  أن  وأكــــد 
الشمســــية علــــى نطاق واســــع، باعتبارها 
طاقــــة نظيفة ومســــتدامة، يمكّن الدولة من 
تقليــــص انبعــــاث ثاني أوكســــيد الكربون 
ومختلف الغازات الدفيئة، وتطوير اقتصاد 
أخضــــر مرتبط بهذا القطاع، وتوفير فرص 
عديدة للشــــغل في المناطق القروية، وكذلك 

ترشيد استعمال الموارد المائية.

انقطاع الكهرباء مشــــــكلة يعاني منها السوريون باختلاف طبقاتهم ومناطقهم 
فــــــي المدن والأرياف، لذلك بحــــــث بعضهم عن حلول بديلة منها إنتاج الكهرباء 
بالطاقــــــة الشمســــــية، فأقبل عليها المســــــتثمرون وتبنتها الحكومــــــة عبر توفير 
عقود شــــــراء الكهرباء التي ينتجونها وهي بادرة واعدة ستعفي السوريين من 

معاناتهم اليومية.

الطاقة الشمسية تضيء ليل سوريا في المستقبل
غلاء الكهرباء وانقطاعه دفعا السوريين إلى البحث عن بديل نظيف

الشمس تضيء الليل

راحة أكثر وتكاليف أقل
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المياه لتربية الدواجن



 تزايـــد عدد الجرائـــم الإلكترونية خلال 
جائحـــة كورونـــا مقابل تراجـــع الجرائم 
العادية. وقد حذرت وكالات الشرطة من أن 
المجرمين يســـتفيدون من مخاوف الناس 
من جائحة كورونـــا لبيعهم منتجات دون 
المســـتوى المطلوب أو يحتالـــون عليهم 

ويستولون على أموالهم عبر الإنترنت.
ورغـــم أن موقع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك قد أحدث ثورة في طريقة تفاعل 
الناس وتواصلهم إلا أن المتحيلين يجدون 
طرقا جديدة لاستخدام البيانات الضخمة 
في فيسبوك لارتكاب الجرائم الإلكترونية؛ 
حيث يجمع موقع فيسبوك وحده أكثر من 

500 تيرابايت من المعلومات كل يوم.
وتؤكد الدراسات الحديثة أن البيانات 
الضخمة يمكـــن أن تتولد عنها قيمة مالية 
كبيرة في القطاعـــات المختلفة. لذلك يركز 
الباحثون على دراســـة المخاطر المرتبطة 
باســـتخدام البيانـــات الضخمة لشـــبكات 

التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك.

وأظهـــرت دراســـة بعنوان ”فيســـبوك 
والجرائـــم الإلكترونية في عمان، هل هناك 
علاقـــة؟“ أن 70 فـــي المئة من المشـــاركين 
يعتقـــدون أن هنـــاك علاقة بيـــن الجرائم 
المعلومات  مـــن  والاســـتفادة  الإلكترونية 
الشـــخصية لمستخدمي فيســـبوك. علاوة 
على ذلك، بـــدا أن أكثر من 66 في المئة من 
المشـــاركين يعتقدون بأن هنـــاك قلقا من 
قبل المســـتخدمين إزاء خصوصيتهم في 
فيســـبوك، ورغم ذلك يرى 33 في المئة فقط 
من المشـــاركين بأن مستخدمي الفيسبوك 
الخصوصية  إعـــدادات  بتعييـــن  يقومون 
لحساباتهم في الموقع. وخلصت الدراسة 
إلى وجود حاجة إلى المزيد من الدراسات 
لفهم أســـباب تزايد الجرائـــم الإلكترونية، 

وإيجادحلول  للتقليل منها  .

مســـتعار)،  (اســـم  مريـــم  وأشـــارت 
ثلاثينية عزباء وموظفة بالقطاع الخاص، 
إلـــى أنها أصبحـــت تمقـــت حياتها جراء 
علاقة أقامتهـــا مؤخرا عبـــر الإنترنت مع 

شخص يكبرها بـ5 سنوات.
وقالت مريم ”تـــكاد الهواجس تقتلني 
خوفـــا من أن ينكشـــف أمري أمـــام أهلي، 
فصديقـــي هددنـــي بنشـــر صور لـــي على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي إذا لم أمكنه 
من مبلغ مالي طلبه مني، وصار يحاصرني 

برسائله المتكررة أينما ذهبت“.
وأضافـــت أنها لم تكـــن تتصور أن ما 
دار بينهما في العديد من المناســـبات كان 
موثقا بالصور والفيديوهات وأن علاقتها 
بهذا الشـــخص يمكن أن تكون ســـببا في 
هدم حياتها ومستقبلها العائلي والمهني.

العالـــم  أن  النفـــس  علمـــاء  ويـــرى 
الافتراضـــي توســـع مـــداه إلى حـــدود أن 
الواقع صار على هامشـــه الافتراضي ومن 
المنطقـــي أن تهاجـــر الجريمـــة إلـــى هذا 

العالم المستحدث.
وقال أحمد الأبيــــض المختص في علم 
النفس إنه مــــع الحجر الصحــــي وتقليص 
عدد ساعات العمل الحضورية وارتفاع عدد 
ساعات العمل الافتراضية تضاعفت التجارة 
عن بعد واستغل التواصل الافتراضي كذلك 

في التعليم ومجالات الجريمة.
وأضاف أن المجتمع التونسي يعاني 
من مشكلة عنوسة ما يمثل أرضية خصبة 
لتنامي الجرائم الإلكترونية باســـم الحب، 
ذلـــك أن النســـاء اللواتي كـــن يعملن لمدة 
8 ســـاعات وجـــدن أنفســـهن لا يعملن إلا 

ســـاعات قليلـــة ما ولـــد لديهـــن كثيرا من 
الفراغ لم يجدن من يملأه لهن.

وأشـــار إلـــى أن النســـاء والفتيـــات 
يصبحن فريسة سهلة لمن يطرق بابهن من 
هذا المجال، ويصبحن قابلات للاستدراج.

وأكـــد على أن هنـــاك فرقـــا كبيرا بين 
انتظـــارات الإناث من الذكـــور وانتظارات 
الذكور من الإناث، مشـــيرا إلـــى أن 80 في 
المئـــة من انتظارات الفتيات من الفتيان لا 
علاقة لها بالجسد في حين أن 70 في المئة 
من انتظارات الذكور من الإناث تدور حول 

الجسد.
وأشـــار إلى أن أحسن مدخل للسيطرة 
على عقول الإناث هو لغة الحب والعواطف 
لذلك من الســـهل أن تقـــع الفتيات ضحية 
للجرائـــم الإلكترونيـــة وســـلب المال عن 

طريق إثارة الجانب الرومانسي فيهن.
بدوره أكـــد الدكتور الطيـــب الطويلي 
المختـــص في علـــم الاجتمـــاع أن الحجر 
الصحي وحظر التجـــول الليلي والخوف 
من الاختـــلاط بالآخرين تفاديـــا للإصابة 
بالوبـــاء كلها عوامـــل ضاعفـــت المكوث 
فـــي المنزل وانعـــزال الملايين عن الحياة 
الاجتماعية الطبيعيـــة وتعويضها بحياة 
اجتماعيـــة بديلـــة مقتصرة على شاشـــة 

الكمبيوتر وشبكة الإنترنت.
الإنترنـــت  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
أصبح عالما رديفا للعالـــم الواقعي يمكن 
لمســـتخدمه الشـــراء والبيـــع والتعـــارف 
ويمكن لكل مستعمل أن يوظف هذا الفضاء 
حسب شخصيته القاعدية وميولاته. وكما 
تضاعفت العمليات الاقتصادية عبر الواب 

والنـــدوات العلميـــة لمريديهـــا تضاعفت 
عمليـــات التحيـــل والســـرقة لهواتهمـــا. 
ووجدوا من ساعات المكوث أمام الشاشة 
دافعا إلى تحويل نشـــاطاتهم في الســـرقة 
والتحيـــل إلى هـــذا الفضاء واســـتغلاله 

لكسب المال أو التحرش أو غيرهما.

وأشـــار الطويلـــي إلـــى أن مـــن بيـــن  
طرائـــق الاحتيال المنتشـــرة التـــي زادت 
الرومانســـية  باســـم  الاحتيـــال  بكثـــرة 
والحـــب، حيـــث يســـتند المتحيـــل علـــى 
الفراغ العاطفي لضحاياه ويعتمد الإغواء 
عبـــر بعض القوالـــب الغراميـــة الجاهزة 
للإطاحـــة بالضحيـــة مـــن خـــلال مواقـــع 
المواعدة الإلكترونية أو وسائل التواصل 
ابتزاز  ويمكنـــه  كفيســـبوك،  الاجتماعـــي 
الأمـــوال وذلك عبـــر طريقتين رئيســـيتين 
هما طلب الأموال بشكل ودي باسم العشق 
والصداقـــة أو عبر الابتزاز من خلال صور 
يكـــون قـــد تحصل عليهـــا إثـــر محادثات 
غراميـــة، وقد يصل الاحتيـــال أحيانا إلى 
حد أخـــذ المعطيات البنكيـــة والمصرفية 

للضحية واستغلالها.

وتعتمـــد تونـــس سياســـة جنائية من 
أجـــل حمايـــة حقـــوق الأفـــراد والمجتمع 
والاســـتجابة للضحايا الذيـــن يتعرضون 
للتهديدات الإلكترونيـــة، حيث تمّ تضمين 
هذا الحـــق في الفصـــل 24 من الدســـتور 
التونســـي الذي نصّ على ضرورة حماية 
المراســـلات  وســـرية  الخاصـــة  الحيـــاة 
الشـــخصية.  والمعطيـــات  والاتصـــالات 
كمـــا تم التأكيـــد في الفصـــل 86 من مجلة 
الاتصـــالات علـــى العقاب بالســـجن لمدة 
تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية 
مـــن مئة إلـــى ألف دينـــار لكل مـــن يتعمد 
الإســـاءة إلى الغير أو إزعـــاج راحته عبر 

الشبكات العمومية للاتصالات.
كذلـــك تضمّنت المجلـــة الجزائية هذا 
الحق بالفصل 226 الذي نصّ على العقاب 
بالسجن لمدة ســـتة أشهر وبخطية قدرها 
ألف دينار لكل من يعتدي علنا على الأخلاق 
الحميـــدة أو الآداب العامـــة بالإشـــارة أو 
القول أو يعمـــد علنا إلـــى مضايقة الغير 
بوجه يخلّ بالحيـــاء ولكل من يلفت النظر 
علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك 
عبر كتابات أو تســـجيلات أو إرســـاليات 

سمعية أو بصرية أو إلكترونية.
وفي ماي 2018 صادق مجلس الوزراء 
فـــي تونس على مشـــروع قانـــون مكافحة 
المعلومات  بأنظمـــة  المتعلقـــة  الجرائـــم 
والاتصـــال، وينـــص الفصـــل الأول مـــن 
مشـــروع هـــذا القانـــون، على أنـــه يهدف 
إلى التوقي من جرائـــم أنظمة المعلومات 
والاتصال وزجر مرتكبيها وضبط الأحكام 

الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
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 لماذا تســـتمر القطط في الحفر حذو 
كل نبـــات تقترب منه؟ لا يهم عدد المرات 
التـــي حاولت القطط إثناءهـــا فعل ذلك، 
فهـــي تنهمك في مضـــغ أوراق النبتة أو 
حتى قلب الأصيص بالكامل على الأرض 

في لحظة انفعال.
ورغـــم أنـــه ربمـــا يبـــدو أحيانا أن 
القطط تفعـــل ذلك قصد إغاظتك أو جلب 
اهتمامك بهـــا، فإن ذلك يكون أيضا على 

الأرجح بسبب شعورها بالملل.
وتوضـــح مدربة الحيوانـــات الأليفة 
ميشـــائيلا أســـموس فـــي ألمانيـــا بأن 
”القطط الصغيـــرة للغاية والميالة للعب 

هي التي تنقض على النباتات“.
وقد يظن القط الذي يعيش في شقة لا 
يحدث فيها الكثير من التغيير للروتينه 
اليوميـــة، خطـــأ أن نباتاتـــك هي أدوات 
للعب والعبث، بينما يحب آخر ببساطة 
تناول أوراق النباتات باعتبارها وجبات 

خفيفة.
غير أن التوبيخ لا يجدي نفعا حيث 
إن القطط لا تفهم ما تقوله لها، بحســـب 
أسموس. كما أن العقاب لا يفيد حيث لا 
يتسبب ســـوى في إخافة القط أو جعله 

عدائيا، على حسب طبيعته الأصلية.
وبـــدلا مـــن ذلـــك يجـــب أن تحـــاول 
التصـــدي لجذور المشـــكلة. فإذا ما كان 
القط يشـــعر بالملل، عليـــك باصطحابه 
إلـــى الخـــارج مثـــلا، وإذا لم يكـــن هذا 
خيـــارا جيـــدا، يجب أن تلعـــب معه قدر 

المستطاع.
وقالـــت ليـــا شـــميتس مـــن الرابطة 
الألمانيـــة لحماية الحيوان ”القطط التي 
تســـتطيع الخـــروج لا تحـــدث مثل تلك 
الفوضـــى في المنـــزل، لأنها تســـتطيع 

إخراج طاقتها وتجديد ظروفها“.
ومع ذلك فإنه ليس هناك ضمان بأن 
القط ســـوف يبتعد دوما عـــن النباتات، 
لذا عليـــك بالتأكد من عدم شـــراء أنواع 
سامة مثل زهرة السيكلامين وأمارليس 
وبيجونيـــا والبوينســـيتيا والتي يجب 
ألا يشـــتريها أصحاب القطط، بحســـب 

الرابطة الألمانية لحماية الحيوانات.
وبحسب شميتس، فلمنع القطط من 
الحفر في التربة يمكن استخدام أحجار 

كبيرة أو نسيج مرن لتغطيتها بها.

نصائح

كيف تحمي النباتات 
من عبث القطط؟

المتحيل يستند إلى 
الفراغ العاطفي لضحاياه 

ويعتمد الإغواء

الطيب الطويلي

ا

 أركنساس (الولايات المتحدة)  – أكدت 
دراســــة حديثة أجراها خبير علم النفس 
بجامعة أركنســــاس أن هناك جينا معينا 
علــــى علاقة بمــــدى رضا الأشــــخاص عن 
الزواج في بداياته، مشــــيرة إلى الترابط 
بيــــن الحمــــض النووي للشــــخص ومدى 

رضاه عن علاقته الزوجية.
يكــــون  أن  يمكــــن  الدراســــة  ووفــــق 
الاختلاف في جين معين مرتبط بســــمات 
مفيــــدة للترابط والرضا عــــن العلاقة في 

السنوات الأولى من الزواج.
وتشير الدراسة إلى أن النمط الوراثي 
في الجين ”سي.دي  المسمى ”سي-سي“ 

38“ يرتبط بزيادة مستويات الامتنان.
واســــتخدمت أخصائية علــــم النفس 
أناســــتازيا ماخانوفــــا وزملاؤها بيانات 
من دراسة أجريت على المتزوجين حديثا 
لاستكشــــاف مــــا إذا كانــــت هنــــاك علاقة 
في الجين ”ســــي. بين نمط ”سي-ســــي“ 
دي 38“ وبين مســــتويات الثقة والتسامح 
والرضــــا عن الزواج. فوجــــدوا أن الأفراد 
الذيــــن لديهم النمط المذكــــور أبلغوا عن 
مســــتويات أعلى مــــن التصــــورات التي 
تعتبر مفيدة للعلاقات الناجحة، وخاصة 

الثقة.

المساعدة  الأستاذة  ماخانوفا،  وقالت 
في علم النفس والمؤلفة الأولى للدراســــة، 
إن الرضــــا عن الزواج يميــــل إلى أن يبدأ 
مرتفعا ثم ينخفض. وأضافت ”كنا مهتمين 
بمعرفة ما إذا كانت بعض الأســــباب التي 

تجعل النــــاس يواجهون صعوبة أكبر في 
الحفاظ على الرضا عــــن العلاقة في فترة 
الزواج ترجع إلى بعض الميول الجينية“.
لــــدى  الحالــــة  الباحثــــون  ودرس 
142 شــــخصا مــــن المتزوجيــــن حديثــــا، 

أي 71 ثنائيــــا. ووقــــع جمــــع الحمــــض 
النــــووي لــــكل ثنائــــي بعد ثلاثة أشــــهر 
مــــن الــــزواج، وأجــــرى الباحثــــون أيضا 
مســــحا في تلــــك المرحلــــة بالإضافة إلى 
مســــح واحد كل أربعة أشــــهر لمدة ثلاث 

سنوات.
ويحتــــوي الجين ”ســــي.دي 38“ على 
(بديل  نوعيــــن مختلفيــــن، أو ”أليــــلات“ 
و“س“. وكل شــــخص لديــــه  جينــــي) ”أ“ 
نســــختان: كل واحــــدة موروثــــة من أحد 

الوالدين.
وتعــــد الأليــــلات أشــــكالا مــــن الجين 
نفســــه، مع اختلافات طفيفة في تسلســــل 
قواعــــد الحمــــض النــــووي الخاصة بها. 
لــــذا يمكــــن أن يوجــــد الجيــــن فــــي ثلاث 
مجموعات: ”أـ أ“ و“سي-سي“ و“أ-سي“.
نهايــــة  وفــــي  الباحثــــون  وقــــارن 
الدراســــة، نتائج المســــح مــــع اختلافات 
”ســــي.دي 38“ ووجــــدوا أن أولئــــك الذين 

لديهــــم تباين معيــــن في النمــــط الجيني 
مســــتويات  عــــن  أبلغــــوا  ”سي-ســــي“، 

أعلــــى مــــن الســــمات القابلــــة للرضا عن 
الزواج.

”ســــي  أفــــراد  أن  الباحثــــون  وأكــــد 
ســــي“ شــــعروا أكثر بالامتنان لشركائهم، 

وأفادوا بشعورهم بوجود ثقة أكبر 
فيهم، وكانوا أكثر تسامحا 

معهم، وأيضا أكثر رضا 
عن زيجاتهم من أفراد 

”أ-سي“ و“أـ أ“.
وبينما يشير العمل 

إلى ارتباط وراثي محتمل 
بالرضا عن الزواج، تشير 

ماخانوفا إلى أن ذلك 
لا يعني أن أولئك الذين 

ليس لديهم نمط ”سي-سي“ 
الموجود في الجين الوراثي 
”سي.دي 38“، لن تكون لديهم 

علاقات ناجحة.
وقالت إن الأمر لا يتعلق 
بأن الأشخاص الذين ليس 

لديهم النمط الجيني 
”سي-سي“ محكوم عليهم 

بالمشاكل. الأمر يتعلق 
فقط باحتمال تعرضهم 
لمشاكل في بعض هذه 
المجالات، وبالتالي قد 

يضطر هؤلاء الأشخاص 
إلى العمل أكثر قليلا 

في تلك المجالات.

 قال خبير الموضة الألماني كارل 
تيليسين إن اتجاه الطابع الرياضي 
(Athleisure) يهيمن على الموضة 
النسائية في صيف 2021، وهو 
اتجاه يجمع بين المظهر 

الرياضي والطابع الكاجوال.
وأوضح تيليسين أن أبرز 
مفردات هذه الإطلالة 
المريحة يتمثل في السروال 
الرياضي، الذي يأتي 
مصنوعا من خامات راقية 
مثل الجيرسيه ليجمع بين 

سمات الراحة والأناقة.
يلعب  الحـــال  وبطبيعة 
الحـــذاء الرياضي دورا 
كبيرا في هذا الاتجاه؛ حيث 
إنه يؤكـــد الطابـــع الرياضي 
الإطلالـــة  لهـــذه  والكاجـــوال 

العصرية.
وتفضل بعض النجمات 
العالميات الظهور بإطلالات 
رياضية مريحة في حياتهن 
العادية، حيث أن البعض 
منهن لديه هوس كبير 

بالمظهر الرياضي. 

تسبب انعزال ملايين الأشخاص في 
منازلهــــــم وإغلاق حدود الدول جراء 
جائحــــــة كورونا، في خلق صعوبات 
لدى المتحيلين في كســــــب المال عبر 
ــــــة“ كالســــــرقة  ”نشــــــاطاتهم التقليدي
والتهريب، ما جعلهــــــم يلجأون إلى 
حيل جديدة تتمثل أساسا في إنشاء 
ــــــى الإنترنت مع  ــــــة عل علاقــــــات قوي
أشــــــخاص ثم يطلبون المال منهم أو 
يبتزونهم بعد تهديدهم بنشر صور 
أو معلومــــــات خاصة جدا عنهم في 
حال رفضهم الاســــــتجابة لطلباتهم. 
ــــــراء علم النفس على هذا  ويطلق خب
النوع من الســــــلوك مصطلح التحيل 

الإلكتروني باسم الحب.

الإغلاق يضاعف جرائم الاحتيال الإلكتروني

رضا الشريكين في بداية الزواج مرتبط بجين «سي - سي» الوراثي

الشعور بالوحدة يسهل الاحتيال باسم الحب

الابتزاز الرومانسي أبرز جرائم الاحتيال الإلكتروني

ترابط بين  الحمض النووي للشخص ومدى رضاه عن علاقته الزوجية

موضة

المظهر الرياضي 
يهيمن على الموضة

النسائية

فكما تضاعفت العمليات 
الاقتصادية عبر الواب 

والندوات العلمية لمريديها 
تضاعفت عمليات التحيل 

والسرقة والابتزاز الرومانسي 

راضية القيزاني

م ي لإ

صحافية تونسية

بيها وضبط الأحكام 
لإلكترونية.

جود ثقة أكبر 
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 باريــس – يتنافـــس أربعة مرشـــحين 
على منصـــب رئيس الاتحـــاد القاري في 
12 مـــارس المقبل في الربـــاط، حيث تبدو 

الانتخابات حامية الوطيس. 
وتبدو حظوظ الســـنغالي أوغوستين 
ســـنغور والموريتانـــي أحمـــد ولد يحيى 
مرتفعـــة أكثر مـــن العاجي جـــاك أنوما 

والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي. 
وشـــهدت الأســـابيع الماضيـــة حملة 
نشـــطة للمرشـــحين الأربعة، للحلول بدلا 
مـــن الرئيـــس الحالـــي الملغاشـــي أحمد 
أحمـــد. أوقِـــف أحمـــد من قبـــل الاتحاد 
الدولي (فيفا) لخمس سنوات بتهم فساد، 
وهـــو يأمل فـــي نقض القـــرار عبر بوابة 

محكمة التحكيم الرياضية في 2 مارس.
يحـــقّ لكل مـــن الاتحـــادات الوطنية 
الـ54 التصويت في الانتخابات، ما يؤشر 
بحسب ما قال  إلى ”انتخابات تنافسية“ 
غايل ماهيه من وكالة ســـبورتس غلوبال 
للأعمـــال، المنظمة لمباريات المنتخبات في 
أفريقيا. بحســـب ماهيه ”ســـتكون لعبة 
التحالفـــات حاســـمة، لأنه مـــن الصعب 
الحصـــول علـــى الأكثريـــة المطلقـــة مـــن 
الـــدور الأول، مـــا لم يتـــمّ التفاوض على 
انســـحابات. كل شيء سيحسم في الليلة 
الأخيرة في الرباط“. بالنسبة إلى ماهيه 
الـــذي يعـــرف غالبية رؤســـاء الاتحادات 
الوطنيـــة فـــي القـــارة ”الحدث هـــام لأن 
اقتصـــاد كرة القدم فـــي أفريقيا في طور 

التحوّل“.

دور فيفا

يتفـــق المرشّـــحون الأربعـــة على رفع 
مداخيـــل الاتحـــاد. وتتحـــدّث برامجهم 
عن التنميـــة الاقتصادية للكرة الأفريقية، 
خصوصـــا وقف نزيف اللاعبين الشـــبان 

إلى الأندية الأوروبية. 
(كاف)  الأفريقـــي  الاتحـــاد  ويشـــعر 
بالإحراج من نزاعه مع وكيله التســـويقي 
الســـابق لأغارديـــر ســـبورتس، مذ أنهى 
من جانب واحد في ديســـمبر 2019 عقده 
الـــذي يربطـــه مع الاتحـــاد حتـــى 2028. 
يشرح ســـنغور قائلا ”يجب تعزيز مالية 
الاتحاد الأفريقي وتســـوية مســـألة وكيل 
التسويق“. يجد الاتحاد نفسه في ”نزاع 
صعـــب، كمـــا أن مزاياه من تلـــك العقود 

أصبحت معطلة نوعا ما“.
يخوض كل من ســـنغور وولد يحيى 
معركته منـــذ بداية الســـنة. تأخر أنوما 
بعض الشـــيء بعـــد إصابتـــه بفايروس 
كرونـــا، فيمـــا بدأ موتســـيبي الســـباق 

متأخرا. 
وســـيقدّم أخيرا برنامجه في مؤتمر 
صحافـــي. وتلعب الـــدول دورا كبيرا في 
الانتخابـــات. وناقـــش وزيـــر الرياضـــة 
الســـنغالي ماتـــار بـــا مثلا فكـــرة اتحاد 

القوى بين دول غرب أفريقيا.
ارتفـــع التوتـــر بين الحمـــلات خلال 
للاعبـــين  الأخيـــرة  أفريقيـــا  أمم  كأس 
المحليين فـــي الكاميـــرون والتي أحرزها 
المنتخـــب المغربي. من النقـــاط الجدلية، 
المصادقة على أهلية ترشـــيحي ولد يحي 

وموتسيبي وتحديد مصير الرئيس 
أحمـــد، لكـــن موضوع الاســـتياء 
الأكبـــر يبقى اليد الخفيـــة لفيفا. 
كل من المرشحين الأربعة يتعرّض 
”مرشّـــح  باعتبـــاره  للانتقـــاد 

الفيفا“. 
ويبـــدو ذلـــك بمثابـــة اتهام 

لكل مـــن يقف تحت عباءة الرئيس 
الحالي جانـــي إنفانتينو الذي قام 
بجولات مكوكية فـــي الأيام الماضية 

فـــي مختلف أنحـــاء القـــارة، آخرها 
الخميس فـــي المغرب. هل يعـــوّل فيفا 

على موتســـيبي وولد يحيى، كما يتردّد 
من البعض؟ يحتـــجّ بعض المعنيين على 

هذا التوصيف.
مســـؤول  سيســـيه  بـــاكاري  يؤكّـــد 
أســـبوعية ”ريكور“ السنغالية في حديث 
صحافـــي ”لا يبحـــث فيفـــا عن المرشـــح 

المثالـــي للكـــرة الأفريقيـــة لكـــن فقط عن 
دميـــة“. وأضاف أنه فـــي العام 2017 جاء 
فيفا بأحمد أحمـــد ”لإبعاد (الكاميروني) 
عيســـى حياتـــو“ بعد حكـــم دام 29 عاما 

ولاحقته مزاعم فساد كثيرة.
بالنسبة إلى تييري إينوم من اللجنة 
المنظمـــة لـــكأس أمم أفريقيـــا للاعبـــين 
أمم  وكأس  الكاميـــرون  فـــي  المحليـــين 
أفريقيا المقبلة في 2022 ”لقد دقت ســـاعة 
إنهاء اســـتعمار كـــرة القـــدم الأفريقية“. 
وتابـــع ”خـــاض أحمد بداية لعبـــة فيفا، 
وعندما أراد تحرير نفسه تمّ صفعه“. لكن 
حسب مراقبين آخرين، لا ينبغي المبالغة 
كثيرا في تدخل فيفا بالشؤون الأفريقية، 
خصوصـــا فـــي ظـــل متاعـــب إنفانتينو 
القضائيـــة فـــي سويســـرا ونزاعاته مع 

الاتحاد الأوروبي للعبة. 
ويؤكّـــد ولـــد يحيـــى ”فلنوقـــف هذه 
الحساســـيات، نحن مستقلون.. لا مشكلة 
لـــدي أو عقدة مـــن العمل مـــع فيفا الذي 

ينتمي للجميع“.
وتابـــع رئيـــس الاتحـــاد الموريتاني 
”فيفـــا ليس بحاجـــة للتواجد فـــي إدارة 
الاتحـــاد الأفريقـــي كـــي يذهـــب لجمـــع 
الأصـــوات فـــي أفريقيا، الاتحـــادات هي 

التـــي تصوّت“. لكن بعـــد تفويض الأمين 
العـــام الســـنغالية فاطمـــة ســـامورا في 
2019 لإعـــادة الأمـــور إلـــى نصابهـــا في 
الاتحاد الأفريقي، سيبقى فيفا عينه على 

الانتخابات النارية للاتحاد الأفريقي.

تسلسل زمني

في الانتخابات الســـابقة، التي دارت 
فـــي 16 مـــارس 2017، أطـــاح أحمد أحمد 
عيســـى  الكاميروني  القـــديم“  بـ“الزعيم 
حياتـــو (70 عامـــا وقتهـــا) والـــذي كان 
يترشـــح لولاية ثامنة بعـــد 29 عاما على 

رأس الهيئة القارية. 
وحصـــل الملغاشـــي علـــى 34 صوتا 
مقابـــل 20. وأوقـــف أحمد أحمـــد يوم 7 
يونيو 2019 في باريس خلال المؤتمر الـ69 
للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) للاشتباه في 
تورطه بقضية فســـاد في عقد مع شـــركة 
تصنيـــع المســـتلزمات الرياضية. خضع 

للتحقيق قبل إخلاء سبيله.
كذلك تم تعيين الأمينة العامة للاتحاد 
الدولي الســـنغالية فاطمة ســـامورا يوم 
20 يونيـــو 2019 مندوبـــة عامة للفيفا في 
أفريقيـــا مكلفة لمدة ســـتة أشـــهر لإعادة 
النظام إلى الاتحاد الأفريقي للعبة. خطوة 
لاقت انتقادات كثيرة حيث نددت أصوات 
كثيرة بالتدخل في شؤون الاتحاد القاري 
والاستعمار الجديد. أحمد يعلن ترشحه 
لولاية ثانية يـــوم 28 أكتوبر 2020 معززا 
ذلك برسالة موقعة من 46 رئيسا من أصل 
54 اتحادا في القارة الســـمراء يطالبونه 

فيها بترشيح نفسه.
مـــن 7 إلى 12 نوفمبـــر 2020 تم إعلان 
ترشـــيح كل مـــن العاجـــي جـــاك أنوما 
موتســـيبي  باتريس  أفريقي  والجنـــوب 
والموريتاني أحمد ولد يحيى والسنغالي 
أوغســـتين ســـنغور. كذلـــك أعلنت لجنة 
أخلاقيـــات الفيفا يـــوم 23 نوفمبر 2020 
إيقـــاف أحمد أحمد لمدة خمس ســـنوات 
عن ممارســـة جميـــع الأنشـــطة الكروية 

للاشتباه في تورطه في قضايا فساد. 
مـــن جانـــب آخـــر صادقـــت لجنـــة 
الحوكمة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
يوم 6 يناير 2021 على ترشيحات سنغور 
وأنومـــا، لكنها تطلـــب المزيد من التحقق 
مـــن ترشـــيحات موتســـيبي وولد يحيى 
اللذيـــن غالبًـــا ما يتـــم تقديمها على 
أنهما ”مرشـــحين للفيفا“، وهو ما 

ينفيانه.
خـــلال اجتماعها في ياوندي، 
قـــررت   2021 ينايـــر   16 يـــوم 
اللجنـــة التنفيذيـــة للــــ“كاف“ 
تقـــديم الترشـــيحات إلى لجنة 
مراقبة تابعة للفيفا. بعد عشرة 
أيام، صادق الفيفا على ترشـــيحي 
يحيى وموتســـيبي. ويوم 5 فبراير 
2021 تسمح لجنة الحوكمة التابعة 
للاتحـــاد الأفريقـــي لأحمـــد أحمـــد 

بتقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية. 
كذلك وجدت اللجنة التنفيذية للاتحاد 
الأفريقــــي علــــى هامش المبــــاراة النهائية 
لبطولة أمم أفريقيــــا للاعبين المحليين في 
ياوندي، أن قرار لجنة الحوكمة بالسماح 

لأحمد بترشيح نفسه ”غير مناسب“. 

 الرياض – تســـتضيف الدرعية الجمعة، 
منافســـات الموســـم الســـابع من سباقات 
بطولـــة العالـــم “ إي.بي.بـــي فورمولا إي 
2021“. وتســـتضيف السعودية المنافسات 
للمـــرة الثالثـــة علـــى التوالي، فـــي حلبة 
الدرعيـــة، علـــى مـــدار يومـــين متتاليين، 
بتنظيم من وزارة الرياضة، وبالتعاون مع 
الاتحاد السعودي للســـيارات والدراجات 

النارية.
الأولى  الجولتـــين  منافســـات  وتقـــام 
والثانية من ســـباق ”فورمولا إي الدرعية 
يومـــيَ الجمعـــة والســـبت، تحـــت   “2021
الأضـــواء الكاشـــفة، لأول مرة فـــي تاريخ 
ســـباقات بطولة العالـــم ”فورمولا إي“، إذ 
تم تجهيز مســـارات حلبة الدرعية بتقنية 
ذات الاســـتهلاك المنخفض، والتي  ”الليد“ 
تعمـــل بالطاقة المتجددة، حيث تســـهم في 
تخفيض اســـتهلاك الطاقة بنســـبة 50 في 
المئـــة، في إطـــار تطبيق أفضـــل المبادرات 
البيئيـــة  الاســـتدامة  بمجـــال  العالميـــة 
والاقتصادية، المتماشية مع ”رؤية المملكة 

 .“2030
وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل وزير الرياضة ”للموسم 
الثالث على التوالي، نفخر في الســـعودية 
باســـتضافة ســـباق فورمولا إي الدرعية، 
لنفتتـــح من خلاله جدول ســـباقات بطولة 
العـــام  كان  لقـــد  إي.  للفورمـــولا  العالـــم 
2020 عامـــا مليئا بالتحديـــات والمصاعب 
جـــراء الجائحة العالمية، بســـبب فايروس 

كورونا“.
وأضـــاف ”نجحنـــا فـــي تخطّـــي هذه 
الظروف، وضمان استمرار استضافة أهم 
وأبـــرز الفعاليات الرياضيـــة العالمية، بما 
يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مع تطبيقنا 
لأعلى المعايير الصحية العالمية والتواصل 
الدائـــم مع الاتحادات العالمية والشـــركات 

المنظمـــة، لنقدم للعالم كمـــا اعتدنا صورة 
جميلـــة تعكس مكانـــة الســـعودية وتبهر 

العالم“. 

من جهته، قال الأمير خالد بن ســـلطان 
الفيصـــل رئيـــس مجلـــس إدارة الاتحـــاد 
الســـعودي للســـيارات والدراجات النارية 
”تعد استضافة الســـعودية لبطولة العالم 
فورمولا إي، مثالا آخر على التطور الكبير 
الذي شهدته السعودية في الأعوام القليلة 
الماضيـــة، فـــي اســـتضافة وتنظيـــم أبرز 
الأحـــداث الرياضية العالميـــة في مختلف 

الألعاب“. ويذكر أن الموســـم الســـابع من 
بطولـــة العالم لســـباقات ”فورمولا إي“، 
والذي ســـينطلق من الدرعية، يضم (14) 
جولة في مختلف مدن العالم عبر القارات 

الخمس.
ويشـــارك في السباق 24 متسابقا من 
مختلف دول العالم (فرنســـاـ سويســـراـ 
ألمانيـــاـ بريطانيـــاـ البرتغـــال البرازيل ـ 
نيوزيلنـــداـ هولنـــداـ بلجيـــكا)، يمثلون 
إينفيجـــين  وهـــي:  عالميـــا،  فريقـــا   (12)
فيرجين ريســـينج (بريطانيا)ـ مرسيدس 
بنز إي كيـــو (ألمانيا) ـ دراغون بينســـكه 
أوتوســـبورت (أميركا)ـ نيو 333 (الصين) 
ـ جاغـــوار ريســـينغ (بريطانيـــا)ـ أودي 
ســـبورت آبت شـــيفلر (ألمانيـــا)ـ دي.أس 
تشيتاه (الصين)ـ نيسان إي دامز (فرنسا)
ـ بي.أم دبليـــو أندريتي موتورســـبورت 
(أميركا)ـ ماهيندرا ريســـينغ (الهند)ـ تاج 
هوير بورشـــه- (ألمانيا)ـ روكيت فنتوري 

ريسينغ (موناكو).

 دعم كبير

على طريق العالمية

منافسة محتدمة تشهدها
انتخابات الاتحاد الأفريقي

حظوظ وافرة للسنغالي سنغور والموريتاني أحمد ولد يحيى
تحمل انتخاب رئيس جديد للاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم (كاف) الكثير 
من الحماس في القارة الســــــمراء 
ــــــث يتنافــــــس أربعة مرشــــــحين  حي
أحمد،  أحمــــــد  الملغاشــــــي  لخلافة 
ــــــق الاقتراع  حيث ســــــتبوح صنادي
بنتائجها في الـ12 من مارس المقبل 
ــــــة الرباط،  فــــــي العاصمــــــة المغربي

وتبقى المفاجآت منتظرة.

السعودية تحتضن الموسم السابع لفورمولا إي

 الدوحــة – شـــدد الفرنســـي صبـــري 
لموشـــي، مـــدرب الفريق الأول لكـــرة القدم 
بنـــادي الدحيـــل القطـــري، علـــى جاهزية 
فريقه لمواجهة الســـد في نهائي كأس قطر 

الجمعة. 
وأشار لموشي إلي أنه حاول التحضير 
بأفضـــل طريقة لخـــوض اللقـــاء من أجل 
تحقيق الفوز رغم توالـــي المباريات وعدم 

وجود الوقت الكافي لاستشفاء اللاعبين. 
وقـــال لموشـــي في المؤتمـــر الصحافي 
للمباراة ”يتطلع الفريقان بلا شك للتتويج 
باللقـــب، والفريقـــان مـــن أفضـــل الفـــرق 
الموجـــودة في قطر، وعلينـــا أن نعمل على 
تفـــادي الأخطـــاء وأن نهتـــم بالتفاصيـــل 
لتحقيق الهدف المرجو وهو حصد الكأس“.

واعتـــرف لموشـــي بتفـــوق الســـد في 
المباريات الأخيرة التي جمعت بين الفريقين 
في الدوري، كواقـــع موجود لا ينكره أحد، 
لكنه طالـــب لاعبي فريقه بالتركيز أكثر من 
أجـــل تحقيق الانتصـــار. وأوضح أن قرار 

اللعـــب لمـــدة 90 دقيقة فـــي الوقت الأصلي 
وعـــدم اللجوء إلـــى وقت إضافـــي لمدة 30 
دقيقة في حالة التعـــادل، أمر جيد للغاية، 
تجنبا لإرهاق اللاعبين، خاصة ”مع ضغط 
المباريـــات المتتالية والجهـــد الكبير الذي 
يبذلـــه اللاعبون طوال المباريات الســـابقة 
سواء في الدوري أو بطولة الكأس“، مؤكدا 
أن فريقه سيعمل جاهدا على حسم المباراة 

في الوقت الأصلي.
وأوضح لموشـــي أن كأس البطولة من 
أهداف الفريق واللاعبين، مشـــيرا إلى أن 
”الروح القتاليـــة التي أظهرهـــا اللاعبون 
والرغبـــة الكبيـــرة في تحقيـــق الانتصار 
أكـــدت على العمل الكبيـــر والجهد المبذول 

منذ توليه المسؤولية قبل 4 أشهر“. 
وأوضح لموشـــي أن الفريق ســـيفتقد 
جهـــود لويـــس مارتـــن جونيور بســـبب 
خضوعه لعمليه جراحية، بينما لم يتحدد 
بعد بشـــكل نهائي موقف محمد مونتاري 

من المشاركة في اللقاء من عدمه.

من جانبه أبدى الإســـباني تشـــافي 
هيرنانديـــز، مـــدرب الفريـــق الأول لكرة 
القـــدم بنادي الســـد القطري، ســـعادته 
النهائيـــة  المبـــاراة  بخـــوض  الكبيـــرة 
لبطولـــة كأس قطر للســـنة الثانية على 

التوالي. 

وقال تشـــافي ”نحن ســـعداء للغاية 
بالتواجـــد في نهائي آخر، بحثا عن لقب 
جديد يضاف إلى بطولات الســـد، وشيء 
جيد بالنســـبة لي أنه منذ تدريبي للسد 
أن يتواجـــد الفريـــق فـــي كل النهائيات 
ونتمنـــى أن نحســـم اللقب ونتـــوج به، 

والمباريات النهائية تكسب ولا تلعب“. 

لموشي يؤكد جاهزية الدحيل لعبور السد

 لوزان (سويســرا) - حذّر رئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ من 
إمكانية اســـتبعاد رياضة رفع الأثقال في 
دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس 
عام 2024، إذا اســـتمر الاتحاد الدولي في 
تجاهل الإصلاحات المطلوبة في مكافحة 

المنشطات والحوكمة. 
وقال بـــاخ في ختام اجتمـــاع للجنة 
التنفيذيـــة للجنة الأولمبيـــة الدولية ”إن 
الوضع يزداد خطورة، فقد أعربت اللجنة 
التنفيذيـــة للجنـــة الأولمبيـــة الدولية عن 
قلقهـــا البالـــغ إزاء عدم وجـــود تغييرات 
مهمة بخصـــوص الإدارة والثقافة داخل 

الاتحاد الدولي لرفع الأثقال“.
أضاف باخ أن ”العديد من التغييرات 
التي طلبتهـــا اللجنة الأولمبيـــة الدولية، 
(وهي  للفحوصـــات  الدوليـــة  والوكالـــة 
الوكالة التي عهد إليهـــا الاتحاد الدولي 
لفرع الأثقال برنامجه لمكافحة المنشطات) 
ومن قبـــل خبراء مســـتقلين تم تجاهلها 
من قبل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال على 

الرغم من تحذيراتنا“. 
وحذر بـــاخ قائلا ”لذا، تريـــد اللجنة 
التنفيذية أن تكـــون واضحة جدا بقولها 
إنـــه إذا لم يتم إجـــراء هـــذه التغييرات 
بطريقـــة مرضيـــة وفي الوقت المناســـب، 
فسيتعين عليها دراسة مكانة رفع الأثقال 
في برنامج الألعـــاب الأولمبية في باريس 

والألعاب الأولمبية المقبلة“.
واهتـــزت رياضـــة رفع الأثقـــال منذ 
سنوات بسلســـلة من فحوصات إيجابية 
للمنشـــطات، وكذلـــك من خـــلال اتهامات 
بالفســـاد، ما جعل الاتحـــاد الدولي لعدة 
ســـنوات تحـــت أعـــين اللجنـــة الأولمبية 
الدولية التي هددته ســـابقا باســـتبعاده 

مـــن الهيئـــة الأولمبية.  وعلـــى الرغم من 
رحيل رئيسه المثير للجدل المجري تاماس 
آجان، تســـتمر فضائح الاتحـــاد الدولي 

لرفع الأثقال بشأن المنشطات. 
لمكافحة  العالميـــة  الوكالـــة  ونشـــرت 
المنشـــطات (وادا) فـــي نهايـــة أكتوبـــر 
الماضـــي، تحقيقا مفـــاده أن 18 رباعا من 
ســـت دول يشـــتبه في أنهم قدموا عينات 
بـــول مـــزورة بالتواطـــؤ مـــع ”بدائـــل“ 
رياضيين يشـــبهونهم خـــلال فحوصات 

للمنشطات.
في سياق متصل قال منظمّو الألعاب 
الأولمبيـــة الصيفية إنه ســـيتم الســـماح 
للمشـــجعين بالاصطفـــاف علـــى مســـار 
الشـــعلة فـــي اليابان الشـــهر المقبل، لكن 

سيتم حظر الصراخ والتشجيع. 
وألغي مسار الشعلة الأولمبية 

قبل أيام من إطلاقه العام 
الماضي، عندما اتخذت 

اليابان ومسؤولو اللجنة 
الأولمبية الدولية قرارا 
غير مسبوق بتأجيل 
أولمبياد طوكيو 2020 

لمدة عام بسبب فايروس 
كورونا.

وعلى الرغم 
من المخاوف 

المستمرة بشأن 
إقامة الألعاب 
هذا الصيف، 

يقول 
المنظمون 
إن الحدث 

يمكن أن 
يقام في 

موعده وســـيتم إطلاق الشـــعلة كما هو 
مقرر في 25 مارس المقبل. 

ومـــع ذلـــك، قالـــت رئيســـة اللجنـــة 
المنظمة طوكيو 2020 ســـيكو هاشيموتو 
فـــي تصريحـــات للصحافيـــين ”الوضع 
الصحـــي ســـيختلف مـــن منطقـــة إلـــى 
أخـــرى، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار 
وسيكون من المهم جدا اتباع نهج دقيق“. 
وأضافـــت ”نريد الحصول على تفهم 
النـــاس فـــي كل منطقة وأن نربـــط البلد 
بأسره بمبدأ مسار الشـــعلة، الأمل ينير 

طريقنا“.
وســـتنطلق الشـــعلة من موقع رمزي 
في فوكوشيما، لتسليط الضوء على دور 
طوكيـــو 2020 باعتبارها ”أولمبياد إعادة 
البناء“، تكريما لجهود إعادة الإعمار بعد 
عشـــر ســـنوات من الزلزال، التسونامي 
المميت والكارثـــة النووية عام 2011 
فـــي شـــمال شـــرق اليابـــان. لكن 
مســـيرة الشـــعلة ســـتكون حدثًا 
أكثر واقعية من المعتاد. سيسمح 
للمتفرجين بمشاهدة الشعلة وهي 
تمر أمامهـــم، لكن ســـيُطلب منهم 

ارتداء الأقنعة. 
وأوضحت هاشيموتو 
أن المبادئ 
التوجيهية تحذر 
من أنه ”يجب 
أن يدعموا 
بالتصفيق أو 
باستخدام 
الأشياء التي 
يتم توزيعها 
بدلاً من الصراخ 

أو الهتاف“.

باخ يحذر من استبعاد رياضة رفع الأثقال
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ســــيتي  مانشســــتر  حقــــق  باريــس –   
فوزا ثمينــــا بثنائية نظيفــــة على مضيفه 
بوروسيا مونشــــنغلادباخ الألماني، في ما 
يبدو حسما للتأهل قبيل مباراة الإياب في 

16 مارس المقبل. 
بوروســــيا  فريــــق  مــــدرب  وخــــاض 
المبــــاراة،  روزه  ماركــــو  مونشــــنغلادباخ 
ســــاعيا إلى الفوز للتخفيف من تداعيات 
إعلان انتقاله لتدريب بوروسيا دورتموند 
الموسم المقبل، والذي أثار غضب جماهير 

الفريق. 
لكن ســــيتي، الفائز في 19 مباراة على 
التوالي في مختلف المســــابقات، و12 على 
التوالــــي خــــارج أرضــــه، حســــم المواجهة 
التي أقيمت في بودابست بسبب تداعيات 
فايــــروس كورونــــا، معمقا جــــراح مضيفه 
الخارج مؤخرا من خســــارة غيــــر متوقعة 
أمام ماينتــــس (2-1) المهــــدد بالهبوط إلى 

الدرجة الثانية في الدوري الألماني.
غوارديــــولا  بيــــب  الإســــباني  طالــــب 
مدربــــا  زيــــدان  الديــــن  زيــــن  والفرنســــي 
مانشستر سيتي وريال مدريد على التوالي 
لاعبــــي فريقيهما بالمزيد مــــن الفعالية أمام 
المرمــــى، رغــــم قطعهما شــــوطا كبيرا نحو 
الــــدور ربع النهائي لمســــابقة دوري أبطال 
أوروبا في كرة القــــدم، بفوزيهما الثمينين 
خــــارج القواعــــد الأربعاء في ختــــام ذهاب 

الدور ثمن النهائي.

فاعلية  ودقة

كشــــف غوارديولا عقب فوز فريقه على 
مونشنغلادباخ أن فريقه لا يزال بحاجة إلى 

”أن يكون أكثر دقة وفعالية في الهجوم“. 
وقال ”حققنا نتيجة جيدة وأنا ســــعيد 
بهــــا، دائما مــــا يكون الدور ثمــــن النهائي 
لمســــابقة دوري أبطال أوروبا صعبا، حتى 
لو أننا لم نلعب في ألمانيا وأقيمت المباراة 
خلف أبواب مغلقة“، في إشارة إلى خوض 

اللقــــاء في العاصمــــة المجرية بودابســــت 
بسبب قيود السفر المفروضة من قبل ألمانيا 

على الوافدين من إنجلترا. 
وأضاف ”سيطرنا على المباراة ولكننا 
الين بما فيه الكفايــــة في إنهاء  لم نكــــن فعَّ
الهجمات، وفي هذه المسابقة يمكن أن تدفع 

الثمن غاليا“.
ومن جهته، قال لاعب الوســــط الدولي 
البرتغالي برناردو ســــيلفا، مسجل الهدف 
الأول ”حاولنا اللعب بشــــكل بســــيط وعدم 
ارتــــكاب الأخطــــاء. إنه فوز جيّــــد لنا، لكن 

الأمر لم ينته بعد“. 

وحظي سيلفا بإشادة مدربه غوارديولا 
”فــــي كل مــــرة يلعب فيهــــا (ســــيلفا) يكون 
لاعبا اســــتثنائيا، إنه جيّد حقا في الكرات 
العاليــــة، الطريقة التي ســــجل بها الهدف 

كانت رائعة“. 
كما أشــــاد المــــدرب الإســــباني بلاعب 
وســــطه الدولي الألماني إلــــكاي غوندوغان 
قائلا ”إنه حقا يقدم مســــتويات جيدة جدا، 
أنا ســــعيد بتواجده في فريقــــي، إنه لاعب 

رائع“.
وفـــي المقابـــل، أكد مدرب بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ ماركـــو روزه أن فريقـــه 
خســـر ”بجدارة أمام فريـــق قوي جدا، لم 
نحصـــل على العديد من الفرص أمام هذا 
الخصم، ببســـاطة لم نتمكن من الهجوم 
كثيـــرا، وكان من الجيّد أن نســـجل هدفا 
لنكـــون فـــي وضـــع أفضـــل في مبـــاراة 

الإياب“. 

وأوضح روزه أن لاعبيه ”منهكون في 
غرف الملابس، وهذا دليل على أنهم قدموا 

الكثير، لاسيما من الناحية الدفاعية“. 
وأضاف ”بشــــكل عام، قدمــــوا مباراة 
جيــــدة، وحاولوا فعل مــــا خططنا له، ولم 
نســــمح لهم بالتســــديد على مرمانا سوى 
في تســــع مــــرات فقط، وهذا رقــــم مقبول. 
في الشوط الثاني حاولنا المخاطرة بشكل 
أكبــــر قليلا، لكن ذلــــك لم يكــــن كافيا. في 

مباراة الإياب، سنستخدم ما تعلمناه“.

نتيجة جيدة

فــــي المبــــاراة الثانية، اعتــــرف زيدان 
بمعاناة فريقه للفوز على مضيفه أتالانتا 
الإيطالــــي (0-1) قائــــلا ”لم نقــــدم مباراة 
رائعــــة، لم نجد المســــاحات، حاولنا لكننا 
لــــم ننجــــح، والطــــرد أرغمنا علــــى تغيير 
خطتنا“، في إشــــارة إلى البطاقة الحمراء 
التي تلقاهــــا مدافع أتالانتا السويســــري 

ريمو فرويلر. 
وأضاف ”لكنها نتيجة جيدة، ســــجلنا 
هدفا خارج أرضنا، ولم تســــتقبل شباكنا 
أي هدف، لكن لا تــــزال هناك مباراة إياب، 
لذلــــك لا تــــزال هــــذه المواجهــــة مفتوحة. 
ســــيتعين علينــــا تقديم مبــــاراة كبيرة في 
مدريــــد لبلوغ ربع النهائي“ يوم 16 مارس 

المقبل.
وأشاد زيدان بمواطنه الظهير الأيسر 
فيــــرلان منــــدي الذي ســــجل هــــدف الفوز 
بتســــديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة، 
وقال ”أنا سعيد من أجله لأنه سجل هدف 
الفوز وبالقــــدم اليمنى. إنه يمتاز بها منذ 
فترة طويلة. يســــدد بقــــوة بقدمه اليمنى 
أكثر من اليسرى. قدمه اليسرى أكثر دقة، 

واليمنى أقوى“.
وانتقــــد مدرب الفريــــق الإيطالي جان 
بييرو غاسبيريني الحكم الألماني توبياس 
شتيلر على قراره طرد فرويلر إثر احتكاك 
مع مندي عندما كان الأخير في طريقه إلى 

الانفراد بالحارس. 
وقال ”نحن مســــتاؤون لأننا لم نتمكن 
مــــن خوض المبــــاراة التي كنــــا نأمل بها. 
وبهذه الطريقة (الطرد) تم إفســــاد الحفل. 
كان علينا الدفاع، وقمنا بذلك بشكل جيد، 

لكن للأســــف استقبلت شــــباكنا هدفا في 
نهاية المباراة“.

وأضــــاف ”التعــــادل الســــلبي كان من 
المؤكد نتيجة جيــــدة بالنظر إلى الظروف 
التي سارت بها المباراة. ولكن من الواضح 
أن المباراة شــــابها قرار متهوّر (..) لم يعد 
هناك نقاش حول التسلل، وتم إيجاد إطار 
للمس الكــــرة باليد داخــــل المنطقة. تبقى 

الالتحامات والاحتكاكات.. بالنســــبة إلي، 
إنها مســــألة لا يمكن حذفها من كرة القدم. 
هناك محاولة لمعاقبة كل أشــــكال الالتحام 

وهذا انتحار لكرة القدم“.
وتابع ”لن أقول أي شــــيء لأن الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم سيعاقبني بالإيقاف، 
لكن هذا هو انتحار من كرة القدم. لا يمكن 
أن يكــــون لدينــــا حكام لا يميــــزون الخطأ 

من احتــــكاك أو التحــــام. إذا لــــم يفهموا 
ذلــــك، فيتعين عليهم القيــــام بمهنة أخرى، 
لست مضطرا لأن تكون مهندسا في وكالة 
ناســــا لفهم ذلك..“. وبخصــــوص حظوظ 
فريقه في التأهل، قال غاســــبيريني ”يكفي 
الفــــوز في مدريد، يجب أن نفوز.. نحن في 
أفضل وضع ممكن لأن هناك نتيجة واحدة 

محتملة، وهي الفوز“.

 رومــا – يســـعى فريـــق إنتـــر ميـــلان 
إلـــى تعزيز موقعـــه في صـــدارة الدوري 
الإيطالـــي لكرة القدم مـــن خلال المواجهة 
التي تجمعه بضيفـــه جنوه الأحد ضمن 

المرحلة الرابعة والعشرين. 
وحســـم إنتر مبـــاراة الديربي بالفوز 
على ميلان بثلاثـــة أهداف دون رد ليعزز 
موقعه في الصدارة بفارق أربع نقاط عن 
جـــاره. ويخرج ميلان في مواجهة صعبة 
أمام رومـــا صاحب المركـــز الرابع الأحد 

أيضا.
وسجل إنتر مسيرة محبطة في دوري 
أبطـــال أوروبـــا بعدما تذيـــل مجموعته 
ليغادر البطولـــة القارية مبكرا، وبالتالي 
يصب الفريـــق كامل تركيـــزه حاليا على 
مســـاعي إنهـــاء هيمنة يوفنتـــوس الذي 
توج بلقب الدوري الإيطالي في المواســـم 

التسعة الأخيرة. 

مسيرة رائعة

فـــاز إنتر على يوفنتوس بهدفين دون 
رد في منتصف الشـــهر الماضي في بداية 
مسيرة رائعة شـــهدت فوزه خمس مرات 
وتعادله مرة واحدة محرزا 14 هدفا خلال 
هذه المســـيرة دون أن تهتز شباكه سوى 

مرة واحـــدة فقط. ويمتلك إنتر أقوى خط 
هجوم فـــي الدوري برصيـــد 57 هدفا من 
بينها 17 هدفا تكفل بتســـجيلها المهاجم 
البلجيكـــي روميلو لوكاكـــو ليصبح على 
بعد هدف واحد من البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو نجـــم يوفنتوس الـــذي يتصدر 

القائمة برصيد 18 هدفا. 
وقـــال أنطونيـــو كونتي مـــدرب إنتر 
”هناك رضا كبير في مشـــاهدة تطور هذا 

الفريق وســـعيد لأن اللاعبين يستحقون 
تحقيـــق  أتمنـــى  عملهـــم،  ثمـــار  رؤيـــة 

انتصارات أفضل لاحقا“.
وســـاهم فـــي الطفـــرة التـــي حققها 
إنتـــر مؤخـــرا، لاعب الوســـط الدنماركي 
كريســـتيان إريكســـن الـــذي بـــدا أنه في 
طريقـــه للرحيـــل عـــن الفريق فـــي فترة 
الانتقـــالات الشـــتوية الماضيـــة، بعد عام 
محبط مع الفريق. ونال إريكســـن إشادة 
واســـعة مؤخـــرا بعـــد تألقـــه خاصة في 
مبـــاراة الديربي، كما تحســـن أداء إيفان 

بيرسيتش في مركز الجناح. 
وأوضـــح كونتي ”تطور كريســـتيان، 
إيفـــان، والفريق بأكمله يجعلني أشـــعر 
بالفخـــر، غالبا ما نتســـرع فـــي حكمنا، 
مثلما حدث مع كريستيان، ينبغي الصبر 
في بعـــض الأحيان، خاصـــة عندما يأتي 

لاعب من الخارج (مثل وضعية إريكســـن 
الذي قضى ســـبعة مواســـم مع توتنهام 

الإنجليزي)“.

طريقه نحو التتويج

يحتل يوفنتوس، الذي ســــبق لكونتي 
اللعــــب في صفوفه قبــــل أن يتولى تدريبه 
ويقــــوده لحصــــد ألقابــــه الثلاثــــة الأولى 
فــــي طريقه نحو التتويج القياســــي بلقب 
الدوري المحلي تسع مرات متتالية، المركز 
الثالــــث بفارق ثماني نقــــاط عن الصدارة 

وله مباراة مؤجلة.
ورغم امتلاكه أقــــوى خط دفاع، حيث 
اهتزت شباكه 19 مرة فقط، لكن يوفنتوس 
غالبــــا ما افتقــــد إلى الاســــتمرارية تحت 
قيــــادة مدربه الجديد أندريــــا بيرلو، الذي 
لعــــب تحت قيــــادة كونتي فــــي يوفنتوس 

وفي المنتخب الإيطالي. 
واعتمــــد يوفنتوس بشــــكل أساســــي 
على جهود رونالدو بعد أن نالت نزلة برد 
والإصابــــة من المهاجمــــين الآخرين ألفارو 

موراتا وباولو ديبالا.
وفــــاز يوفنتوس فــــي مباراته الأخيرة 
بسهولة على كروتوني بثلاثية نظيفة، لكن 
بيرلو حــــذر فريقه مؤكدا ضرورة التطور، 
في ظل توقعــــه أن يواجه يوفنتوس مهمة 

صعبة على ملعب فيرونا غدا السبت. 
وقــــال بيرلو ”تمريراتنا كانت بشــــعة 
جزئيــــا بســــبب التســــرّع ورغبتنــــا فــــي 
التســــجيل مبكرا، على أي حــــال من المهم 
حصد النقاط الثلاث مساء (الاثنين) علينا 

أن نعمل على تطوير تحركاتنا“.
 ومــــن المتوقــــع إلغاء مبــــاراة تورينو 
أمــــام ضيفــــه ساســــولو بعــــد أنبــــاء عن 
تســــجيل العديــــد مــــن حــــالات الإصابــــة 
بفايــــروس كورونا المســــتجد في صفوف 

صاحب الأرض. 
ويواجه ســـبيزيا مع بارما وبولونيا 
مع لاتســـيو الســـبت، فيمـــا يلتقي الأحد 
وكروتونـــي  أتالانتـــا  مـــع  ســـامبدوريا 
مع كاليـــاري وأودينيزي مـــع فيورنتينا 

ونابولي مع بينفينتو.

سيتي وريال مدريد يشقان 

طريق دوري الأبطال بثبات
غوارديولا وزيدان يخططان لبلوغ ربع النهائي

اقترب مانشســــــتر ســــــيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني من بلوغ الدور 
ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوز الأول على مضيفه بوروسيا 
ــــــزع الثاني هدف الفوز أمام  مونشــــــنغلادباخ الألماني بثنائية نظيفة، فيما انت

أتالانتا الإيطالي في ذهاب الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية.

 خطوات ثابتة

البقاء في الصدارة طوق نجاة كونتي
 باريــس – قال المديـــر الرياضي لنادي 
باريـــس ســـان جرمـــان بطـــل الـــدوري 
الفرنسي لكرة القدم البرازيلي ليوناردو، 
إن مفاوضـــات نـــادي العاصمـــة لتجديد 
عقـــده نجمه ومواطنه نيمار تســـير على 
الطريق الصحيح، فيما تستمر المحادثات 

مع النجم الآخر كيليان مبابي.
وقـــال ليونـــاردو فـــي معـــرض رده 
على ســـؤال بخصـــوص إمكانيـــة تمديد 
الجوهرتين لعقديهما اللذين ينتهيان في 
يونيو ٢٠٢٢ ”بالنســـبة إلـــى نيمار، نحن 
علـــى الطريـــق الصحيح“، فيمـــا أعلنت 
وســـائل إعلام عدة أنـــه تم التوصل إلى 

اتفاق مع الدولي البرازيلي. 
وأضاف ”الأمور تســـير على الطريق 
الصحيـــح، لكن فـــي النهايـــة، يتم إتمام 
العقـــد عندما يتم توقيعـــه، والأمر لم يتم 
حتـــى الآن“. ويبـــدو وضـــع مبابـــي أقل 

تقدما. 

وقـــال ليونـــاردو ”منذ فتـــرة طويلة 
ونحن نتحدث. الأمر دائما أكثر وضوحا. 

سنصل إلى اللحظة التي 
يتعين علينا فيها اتخاذ 

موقف، واتخاذ قرار. 
أعتقد أننا نقترب أكثر 
فأكثر إلى تلك اللحظة 

في كل مرة. هناك انفتاح 
جيد للحوار“.

كما أراد المدير 
الرياضي التأكيد على 

دور النجم الفرنسي 
داخل النادي، بعد أكثر 
من أسبوع من ثلاثيته 

الرائعة في مرمى 
برشلونة الإسباني (٤-١) 

في ذهاب الدور ثمن 
النهائي لمسابقة دوري 

أبطال أوروبا. وقال 

”إذا نظرنـــا إلى مـــا فعله منـــذ أن بدأ في 
موناكو، فهذا شيء فريد من نوعه وضخم 
جدا. موقعه في الفريق دائما مهم جدا. 
أســـمع ’كيليان، يريد مســـؤوليات‘. 

كيليان لديه بالفعل مسؤوليات“.
وأكد ليوناردو أيضا أنه يريد 
تمديد عقدين لنجمين آخرين من 
الركائز الأساسية في الفريق حيث 
ينتهي عقداهما مع نهاية هذا 
الموسم، ويتعلق الأمر 
بالأرجنتيني أنخل دي 
ماريا والإسباني 
خوان بيرنات. 
وقال ”الفكرة هي 
حسم المسألة في 
أسرع وقت ممكن. 
نعتزم تجديد عقود 
الأربعة بمن في ذلك 

نيمار ومبابي“.

ليوناردو يبدي ثقته في تمديد عقد نيمار

 برلين – كشـــف المديـــر الفني للمنتخب 
الألمانـــي يواخيم لوف عـــن حظوظ نجم 
المانشـــافت الســـابق، ماريو غوتزه لاعب 
آيندهوفـــن الهولندي الحالي، في العودة 

إلى تشكيلته من جديد. 
وتوج غوتزه بكأس العالم مع المنتخب 
الألمانــــي، لكن المــــدرب لوف قــــال إنه ليس 
منافسا فوريا للعودة إلى المنتخب رغم أنه 

يقدم أداء جيدا في هولندا.
وقال لوف في تصريحات نشرتها مجلة 
”كيكــــر“ الألمانية ”في الوقت الحالي لا يوجد 
ماريو في الدائرة الضيقة، ولكننا نراقبه“. 
وســــجل غوتزه  (28 عامــــا) هدفين في 
المباراة التــــي فاز بها فريقه آيندهوفن على 
فيتيســــه أرنهــــايم 1-3 ليقــــود الفريق إلى 
المركــــز الثاني في الدوري الهولندي. ويذكر 
أن غوتــــزه ســــجل هــــدف الفــــوز للمنتخب 
الألماني في المبــــاراة النهائية بكأس العالم 
2014 أمــــام المنتخــــب الأرجنتينــــي، ولكنه 

لم ينضــــم إلى المنتخب الألمانــــي لمدة ثلاثة 
أعوام. 

وخــــاض غوتــــزه 63 مبــــاراة دولية مع 
المنتخب الألمانــــي كان آخرها أمام المنتخب 
الفرنســــي في نوفمبــــر 2017. وادعى النجم 
الألماني مهاجم فريــــق آيندهوفن الهولندي 
أنه أتيحــــت له الفرصة للعــــودة إلى بايرن 
ميونخ فــــي الصيف، لكنه اختــــار التوقيع 

لإيندهوفن بدلا من ذلك. 
وغادر غوتـــزه بوروســـيا دورتموند 
في الصيـــف بعـــد انتهاء عقـــده، منهيا 

فترته الثانية في النادي حيث فاز بلقبين 
للـــدوري الألمانـــي، كان الفصل بين هاتين 
الفترتين فترة امتدت لثلاث ســـنوات في 
بايرن، حيث فاز بالـــدوري الألماني ثلاث 

مرات برفقة البافاري.
وقـــال غوتـــزه ”في الصيـــف تحدثنا 
بصراحة عن مستقبلي وعن خطط بايرن،  
قالوا إنهـــم يقدرونني كشـــخص ولاعب 
وأنـــه كان بإمكانهم إعادتـــي إلى الفريق 

مرة أخرى“. 
ويعـــد غوتزه أحد أشـــهر نجوم كرة 
القـــدم الألمانية التي دمرتهـــا الإصابات، 
حيث كان ســـببا في قيادة منتخب ألمانيا 
للتتويج بكأس العالم 2014 للمرة الرابعة 
في تاريخها على حســـاب الأرجنتين في 

النهائي بعد أن أحرز هدف الفوز. 
وخـــاض غوتـــزه 21 مبـــاراة فقط مع 
بوروســـيا دورتموند في الموسم الماضي 

وأغلبها شارك فيها بديلا.

لوف يمهد لإعادة غوتزه إلى المانشافت

بيب غوارديولا وزين الدين 

زيدان مدربا سيتي وريال 

مدريد طالبا على التوالي 

لاعبي فريقيهما بالمزيد من 

الفعالية أمام المرمى

63
مباراة دولية خاضها ماريو

غوتزه مع المنتخب الألماني كان

آخرها أمام المنتخب الفرنسي
 خطوات ثابتة

جدا. موقعه في
أســـمع ’كيلي
كيليان لديه
وأكد ل
تمديد عق
الركائز الأس
ينتهي



 على قبر الأمير المصري نفر ماعت 
ابـــن الملك ســـنفرو الـــذي كان وزيرا 
وحامـــل ختـــم، ونبيا أيضا أرســـلته 
للنـــاس الإلهـــةُ القطّـــة ”باســـتيت“، 
نُقشـــت قبل 4600 سنة، ســـتُّ إوزّات 
ضخمة، تنشـــغل بهـــا اليـــوم مجلة 
العلميـــة ومعها  ”ســـاينس أليـــرت“ 

علمـــاء وباحثون يعكفـــون على ذلك 
السؤال: أين ذهب الطائر الذي يشبه 

البرانتا روفيكوليس؟
والحكايـــة الفرعونيـــة لا تحتاج 
إلا إلى لمســـة جديـــدة ليعود الحديث 
الهيكســـوس  وعلاقة  الفضائيين  عن 
بالحضارات المجرّية التي قدمت إلينا 
وبنـــت الأهرامـــات. لكن هـــذه الإوزة 
المســـكينة، تم إخراجهـــا مـــن قصـــة 
الفضاء، وحدهـــا، وزعم العلماء أنها 

انقرضت قبل أربعة آلاف عام.
علـــى ذلـــك، أتخيّـــلُ صـــورة من 
الصـــور الملتقطـــة فـــي أيامنـــا هذه، 
يدرســـها علماء المســـتقبل بعد أربعة 
آلاف عـــام قادمـــة، ترى من ســـيكون 
من بـــين عناصرها مرشّـــحا لاحتلال 
موقع البرانتـــا روفيكوليس؟ أيٌّ منا 

لن يكون هناك؟
الاســـتمرار عبـــر التاريخ مرهونٌ 
فقـــط بالقدرة علـــى التأثيـــر، ومن لا 
يؤثـــر يخرج مـــن اللعبة، ومـــن أراد 
الخلـــود فـــلا مجـــال أمامـــه ســـوى 
العمل. هي رســـالة إذًا من ذلك النبي 
الفرعونـــي، يبعـــث بهـــا مـــن ظـــلام 
الماضي عبر آلاف الســـنين، من خلال 
رمزيـــة الإوزة المنقرضـــة. وبما أننا 
في عالم الصـــورة واللقطات، وبينما 
يدقّـــق العلـــم في هـــذا الزمـــان على 
كل صغيـــرة وكبيـــرة، ننشـــغل نحن 
بالترّهات، وقد يكفّرنـــي أحدُهم الآن 
لأنـــي قلتُ إن ”نفر ماعـــت“ كان نبيا، 
وفي الوقـــت ذاته، يمُجّد ممثلين أدّوا 
أدوار شخصيات مقدّسة، وليته يعلم 
ما الذي كان يحدث حين كان واحدهم 

يدخل تلك التجربة.
قبل سنوات اشـــتكى لي، همسا، 
أحـــد الأصدقاء مـــن نجـــوم الدراما 
العـــرب، من أنه يعيش أزمة أخلاقية، 
فهو شيعيٌ وشـــخصية صلاح الدين 
صعبـــة جدا عليه، لأنها ســـنيّة، وهو 
يشـــعر أنه يجب أن يغيّر في مســـار 
الأحـــداث كي يتمكّن مـــن أداء الدور، 
طلب هـــذا من المخـــرج، فوافق وغيّر 
الاثنـــان التاريـــخ مـــن أجل مشـــاعر 

الفنان الطائفية.
وبعـــد فترة همس فنـــانٌ آخر إنه 
لا يجد نفســـه منســـجما مع تقمّص 
شـــخصية القائـــد العربـــي خالد بن 
ويحـــسّ  مســـيحي،  فهـــو  الوليـــد، 
بعـــدم الارتيـــاح للفتوحـــات العربية 
الإســـلامية، فتوصّل إلى حـــلّ، وهو 
أن يلعب الدور وكأنه يقدّم شـــخصية 
شـــريرة لا إيجابيـــة، مثلما كان يفعل 
محمود المليجي وأبطال أدوار الشرّ.

يـــؤدي  الثالـــث  كان  بالمقابـــل 
شـــخصية الحســـين وهو يكـــزّ على 
أســـنانه غيظا. أما شخصية يزيد بن 
معاويـــة فكان يمكنك أن ترى اللعنات 
وهي تتطاير من فم الممثل الذي أدّاها 
لأنه يختلف عنها طائفيا. يا للروعة!

لا تســـلْ لماذا لا يكتـــرث بنا أحد. 
الجـــواب عنـــدك. وهـــو بـــين برانتا 
والنبي. وذكـــر الله بالخيـــر الفنانة 
القديرة عفاف راضي صاحبة الأغنية 
تَبَسّـــمْ  والنّبي..  ”الحِلـــو  الشـــهيرة 

للنبي“.

صباح العرب

 جاكرتــا - لا يكتفـــي مقتنـــو أســـماك 
الزينة الملونة في إندونيســـيا، بتربيتها 
مســـابقات  فـــي  للمشـــاركة  وإعدادهـــا 
الجمـــال الخاصة بهـــا، لكنهم يحرصون 
على اصطحاب أســـماكهم المدللة من نوع 
سمكة البيتا الســـيامي المشهورة عالميا، 

لزيارة ”مراكز التجميل“.
وتمتـــاز أســـماك البيتـــا الســـيامي 
الزاهية  وزعانفهـــا  المدهشـــة  بألوانهـــا 
ذات الألـــوان المختلفة الجذابـــة، ويتركز 
وجودها في سنغافورة وتايلاند وفيتنام 
وإندونيسيا، جنوب شـــرقي آسيا، التي 

تقوم بتصديرها إلى أنحاء العالم.

وتعـــد البيتـــا الســـيامي أحـــد أكثر 
الأنـــواع المفضلـــة بـــين أســـماك الزينة، 
عالـــم  فـــي  للاهتمـــام  إثـــارة  وأكثرهـــا 
الأحواض، ويمكن أن يصل طول الواحدة 

منها بين 7 و10 سنتيمترات.
وقال آجـــي فرمانســـياه، الذي يعمل 
مزين أســـماك فـــي مدينة بوكـــور بجاوة 
الغربية في إندونيسيا، إنه يقوم بتجميل 

ذيل وزعانف الأســـماك التي ستشارك في 
مســـابقات الجمال التقليدية التي تشتهر 

بها إندونيسيا.
الســـيامي  البيتا  أســـماك  وتحظـــى 
بشـــعبية كبيرة في البلاد، حيث يشـــارك 
فـــي  أســـماكهم  بأجمـــل  المربـــين  كبـــار 

مسابقات ”عروض الجمال“.
وأشـــار فرمانســـياه إلى أن جلســـة 
التجميل تســـتغرق ما بـــين 5 و15 دقيقة 
للســـمكة الواحـــدة، وأنـــه يحتـــاج إلى 
حوضـــين صغيرين مـــن الماء؛ مـــن أجل 

تجميل زعانف وذيل السمكة.
في البداية توضع الســـمكة لمدة من 5 
إلى 10 ثوان في أحـــد الأحواض بحرارة 
تتـــراوح بين 7 و8 درجـــات، ثم يتم نقلها 
إلى حوض آخـــر تفوق حرارته 22 درجة، 
مـــا يجعلها تفقـــد وعيها لفتـــرة قصيرة 

بسبب اختلاف درجة الحرارة.
ولفـــت مزيـــن الأســـماك إلـــى أنه ”لا 
ينبغـــي إبقاء الأســـماك في حـــوض بارد 
لفتـــرة طويلة، وإلا فقد تمـــوت“، مضيفا 
”قبل بدء مرحلة التجميل، أفحص زعانف 
وذيـــل الســـمكة بعنايـــة لمعرفة شـــكلها 
الحالـــي، بعد ذلـــك أقوم بقـــص زعانفها 
بواســـطة شـــفرة حلاقة لإعطائها مظهرا 
متناظرا خـــلال الفترة التـــي تكون فيها 

السمكة قد فقدت وعيها“.
ويقوم فرمانســـياه بتجميل الأسماك 
التـــي وصلت إلى حجم معـــين، إذ لا يتم 
قبـــول الأســـماك الكبيـــرة في الســـن أو 
الصغيـــرة جدا في مراكـــز التجميل، كما 

أنه يعالج المصابة منها بأمراض جلدية.
وينقع فرمانســـياه الســـمكة بعـــد إزالة 
جلدهـــا التالف، في ماء يحتوي على ملح 
ومقدار من دواء يسمى ”ميلافكس“ وورق 
شـــجرة اللـــوز الهندية، وبهـــذه الطريقة 

تشفى الأسماك من الأمراض الجلدية.
وقال فرمانسياه ”لدينا زبائن يرغبون 
في المشاركة بالمسابقة أو يريدون أن تبدو 
أسماكهم أكثر جمالا.. ويبلغ سعر جلسة 
التجميل 2.14 دولار أميركي“، مشيرا إلى 
أنه شـــارك عدّة مرات في مسابقات جمال 

الخاصة،  بأســـماكه  التقليدية  الأســـماك 
وأحرز جوائز مختلفة.

وأكد محمد يوغي فتح الله، الذي يقوم 
بتربية ”البيتا الســــيامي“، أن إندونيسيا 
هــــي ثاني أكبــــر منتــــج لهذا النــــوع من 
الأســــماك بعد تايلاند، لافتا إلى أنه يعمل 

في هذا المجال منذ سبع سنوات.
وتابــــع أن ”تنظيــــم مســــابقات جمال 
أســــماك البيتا السيامي بدأ في البلاد عام 
2000“، موضحــــا أن ”الأســــماك التي يبلغ 
عمرها 4 أو 5 أشهر تعد مثالية للمشاركة“.

ويذكـــر أن إندونيســـيا تصـــدر هذه 
الأســـماك إلـــى العديد من البلـــدان، مثل 

أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا.
ولفت فتح الله إلى أن ”أسماك البيتا 
الســـيامي يمكن أن تعيش مدة تصل إلى 
25 يوما في كيس مملوء بالماء دون غذاء“.

وشدد على أن أسماك البيتا السيامي 
بأنواعها المختلفة، تجذب اهتماما كبيرا 
مـــن حـــول العالـــم بفضـــل زعانفها ذات 
المظهر الجميل وذيلهـــا التاجي أو الذي 

يشبه المشط.

يقدم حلاق إندونيسي خدماته التجميلية للأسماك بدل البشر، حيث يعمل 
في مركز تجميل خاص بالبيتا السيامي وهي من أكثر الأنواع المفضلة بين 
أســــــماك الزينة في إندونيســــــيا، التي يتم إعدادها للمشاركة في مسابقات 

جمال خاصة بها.

إندونيسي يتخصص في تجميل ذيول الأسماك وزعانفها
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 باريــس - أعلــــن غيــــوم غوميــــز طباخ 
القصر الرئاسي الفرنســــي منذ ربع قرن، 
الأربعــــاء، عــــن تركــــه لمهامــــه فــــي مطبخ 
الإليزيه وتولي منصب ”الممثل الشخصي“ 
للرئيس إيمانويــــل ماكرون قصد الترويج 

لـ“المطبخ الفرنسي“.
وأوضح الطاهي الفرنســــي في رسالة 
عبر حســــابه على تويتر أنــــه اتخذ قراره 
هذا بعد ”تفكير معمّق“، بهدف ”الاستمرار 

في خدمة البلاد بصورة مختلفة“.
وكان غوميــــز كبير الطهاة في الإليزيه 
منذ 2013 بعدما كان من قبلُ مســــاعدا في 

المطبخ داخل القصر الرئاسي.
واعتبــــارا من مارس المقبل، ســــيتولى 
غوميز مهامــــه ”ممثلا شــــخصيا لرئيس 
الجمهوريــــة لــــدى الأطــــراف والشــــبكات 
العاملــــة في قطاع الطبــــخ والأغذية بغاية 

الترويج لفنون المطبخ الفرنسي“.

كبير طهاة الإليزيه
يترك منصبه من أجل 

المطبخ الفرنسي

إعداد البيتا السيامي للمشاركة في مسابقات الجمال

برانتا والنبي

إبراهيم الجبين

 أمســتردام - تعرض دار ”ســــوذبيز“ 
للمــــزادات للبيع في نهاية مــــارس المقبل، 
واحدا من أعمال فينسنت فان غوخ القليلة 
التــــي لا تــــزال فــــي أيدي جهــــات خاصة، 
وهــــي لوحة يعــــود تاريخها إلــــى الحقبة 
الباريسية للرسام الهولندي، وتمثّل شارع 
مونمارتر الشهير في العاصمة الفرنسية 

مركّزة على الجانب الريفي.
وأفادت كلوديا ميرسييه من ”ميرابود 
ميرســــييه“ بــــأن اللوحة ”ســــتعرض أولا 
في أمســــتردام، حيث يوجــــد أهم جامعي 
لوحات الفنــــان، ثم في هونــــغ كونغ، قبل 
أن تعــــود إلى باريس لعرضها بين 16 و18 
مارس، وبعدها إلى مقر ’سوذبيز‘ في لندن 

بين 19 و23 منه“.
ويعــــود تاريخ اللوحــــة إلى عام 1887، 
ورســــمها فان غوخ خلال الســــنتين اللتين 

أمضاهمــــا فــــي باريس، وهي عبــــارة عن 
”مشــــهد لشــــارع مونمارتر“، وتظهر فيها 
طاحونة الفلفل خلف عــــدد من الحواجز، 
وفي الخلفية ســــماء شتوية باللون الأزرق 
الرمادي. وفي مقدّم الرسم زوجان يمشيان 

وطفلان يلعبان.
في باريس  وتتولــــى فرق ”ســــوذبيز“ 
ونيويــــورك وهونــــغ كونــــغ ولنــــدن بيــــع 
اللوحة في 25 مارس في مزاد يقام بتقنية 
الفيديــــو، وقــــدّر ســــعرها ما بين خمســــة 

ملايين وثمانية ملايين يورو.
رئيسة  فانديفوردي،  أوريلي  وتتوقع 
قســـم الفن الانطباعي في ”سوذبيز“، أن 
”تثير اللوحة اهتماما واســـعا من الأفراد 
هـــواة جمـــع أعمـــال لوحات فـــان غوخ 
الموجودين في كل مكان، وربما أيضا من 

المؤسسات“.

عرض لوحة عمرها قرن
 لفان غوخ في مزاد

 إشــبيلية (إســبانيا) - كشــــفت أعمــــال 
تجديد انطلقت الصيف الماضي في إحدى 
حانــــات إشــــبيلية جنــــوب إســــبانيا، عن 
حمــــام من القرن الثاني عشــــر لا يزال في 
وضع ممتاز، ما يتيح للزبائن تناول 
مشــــروبات مــــع تأمــــل لوحات 

وزخارف تراثية.
ومنذ الســــاعات الأولى 
للأشغال، انكشفت كوة على 
شــــكل نجمة ما أثار عجب 

العاملين في ترميم المكان.
وقال ألفــــارو خيمينيز، 
مفوض  آثــــار  عالــــم  وهــــو 
للمساعدة في إطلاق أعمال 
المنطقة  هــــذه  في  الترميــــم 
من  قربها  بســــبب  المحمية 

كاتدرائيــــة إشــــبيلية، إنه لم يكــــن يتوقع 
”بتاتا“ العثور على هذا الاكتشاف.

وتوالت الاكتشافات بعدها مع العثور 
على 87 كــــوة أخرى مع نجــــوم ومثمنات 
ترســــم ســــماء ممتلئة بالنجــــوم في هذه 
الحانــــة ذات الطابــــع الشــــرقي المســــمى 
”جيرالدا“ على اسم المئذنة القديمة لمسجد 

إشبيلية.
وبعــــد الدهشــــة فــــي بدايــــة الأعمال، 
اكتشــــف العمال لوحــــات كثيرة في الموقع 
الممتد على 200 متر مربع (2100 قدم مربع) 
إضافة إلى حمام عام مع مساحات للمياه 

الباردة والفاترة والساخنة.
وتعــــود هذه الحمامات التاريخية إلى 
أكثر مــــن ثمانمئة عام وقد عبرت لوحاتها 
ومنحوتاتهــــا وزخرفاتها الجدارية الزمن 

بفضل مهندس من مطلع القرن العشــــرين 
هو فيسانت ترافير الذي أخفى سنة 1928 
هذه الزخرفات والكوات لدى بنائه طبقتين 

إضافيتين في الموقع.
وأشــــار خيمينيز إلــــى أن هذا التراث 
”كنــــا نظن أننــــا دمرنــــاه وعلينــــا الإقرار 
من الخــــراب، مضيفا ”اعتقدنا  بأنه نجا“ 
أن المهنــــدس المعماري دمرها لكننا أدركنا 
الآن أنه أنقذها.. لقد أنقذ ما وجده وحفظه 

للمستقبل“.
وفــــي القــــرن الثانــــي عشــــر، كانــــت 
إشــــبيلية التي ســــقطت في قبضة الدولة 
الموحدية سنة 1147، إحدى عاصمتي هذه 

الإمبراطورية مع مراكش بالمغرب.
”كاتدرائيــــة  أن  خيمينيــــز  وأوضــــح 
إشــــبيلية أقيمــــت علــــى أنقاض المســــجد 

الجامــــع الذي شُــــيد بــــين العامــــين 1172 
و1198“، متابعا ”هذه الحمامات كانت في 
قلب هذه المنطقة مــــن المدينة التي جعلها 
الموحــــدون معلما رئيســــيا وحولوها إلى 

مركز سياسي وديني واقتصادي“.
وفــــوق لوحــــة الفسيفســــاء الموجودة 
أصلا قبــــل أعمــــال التجديد يمكــــن رؤية 
جدران مزينــــة وأقواس بيضــــاء مزخرفة 

بالنقوش.
وتحوّلــــت الحانة التي ســــتعيد قريبا 
فتــــح أبوابهــــا، إلــــى متحــــف حــــي بعد 
تجديدها بالكامل، وباتت تســــلّط الضوء 
على التاريخ الغني للموقع، حيث سيكون 
بإمــــكان زائريها التأمل في الأعمال الفنية 
والهندسة المعمارية الإســــلامية، كما كان 

سكان المدينة يفعلون قبل ثمانية قرون.

 بيروت - كشفت 
الفنانة اللبنانية هبة 
طوجي عن تحضيرها 
لألبومها الرابع، 
الذي يتولى إنتاجه 
الفنان أسامة 
الرحباني، مشيرة 
إلى أن التحضير 
لهذا المشروع استغرق 
الكثير من الوقت بسبب 

فايروس كورونا.

تســــتوجب  ”الأولويــــة  إن  وقالــــت 
الحفاظ على الصحة، لذلــــك اتخذنا كافة 
احتياطاتنا ونعمل بجــــد ونبذل قصارى 
جهدنا لإصدار موسيقى جديدة ترقى إلى 

مستوى التوقعات“.
ســــعادتها  عــــن  طوجــــي  وأعربــــت 
بمشــــاركتها في تأليف بعض المقطوعات 
الموســــيقية مع أســــامة الرحبانــــي، لافتة 
إلى أن الألبوم وهو باللغة العربية يحمل 
الكثيــــر من المفاجآت ويكشــــف عن عقدها 

لعلاقات تعاون جديدة.

وشاركت متابعيها عبر حسابها على 
إنســــتغرام صورة من كواليس التحضير 
لعملهــــا الجديد تجمعها بالفنان أســــامة 

الرحباني.
وأضافت ”لا يسعني إلا أن أقول إنني 
متحمســــة جدا لهذا العمــــل، إنه ثمرة كل 
ســــنوات الخبرة، وأنا ممتنة لاكتســــابها 
منــــذ لحظة صعودي الأولى على خشــــبة 
المســــرح في عــــام 2008 وإصــــدار ألبومي 
الأول قبــــل 10 ســــنوات وكل التحديــــات 

المثرية وكل ما مررت به حتى الآن“.

على  بالشــــكر  لجمهورها  وتوجهــــت 
متابعتــــه ودعمه لهــــا قائلة ”شــــكرا لكم 
جميعا على وجودكم ودعمكم المســــتمر.. 
يمكنكم الاستمتاع بـ‘لحبيبي بغنّي‘ وهي 
أول أغنيــــة مأخوذة من الألبــــوم المتوفر 

على جميع المنصات ويوتيوب“.
وكانت طوجي استقبلت العام الحالي 
عبر إطلاقهــــا لأول أغاني الألبوم الجديد 
وهي بعنوان ”لحبيبي بغني“، من كلمات 
الفنان اللبناني الراحل منصور الرحباني 

وألحان الموسيقار أسامة الرحباني.

اكتشاف حمام عربي أثري داخل حانة إسبانية

هبة طوجي تخوض تجربة التلحين في ألبومها الجديد

آجي فرمانسياه يقوم 
بتجميل الأسماك التي 

وصلت إلى حجم معين، إذ 
لا يتم قبول الكبيرة في 

السن أو الصغيرة جدا

و ول ل ي ن ن ويم ض و لأ
0 و10 سنتيمترات. 7 منها بين

فرمانســـياه، الذي يعمل وقال آجـــي
مزين أســـماك فـــي مدينة بوكـــور بجاوة
الغربية في إندونيسيا، إنه يقوم بتجميل

يه و
ويقوم فرمانســـياه بتجميل الأسماك
وصلت إلى حجم معـــين، إذ لا يتم التـــي
قبـــول الأســـماك الكبيـــرة في الســـن أو
الصغيـــرة جدا في مراكـــز التجميل، كما

و
في الم
أسما
التج
أنه ش

كشــــفت أعمــــال  إشــبيلية (إســبانيا) -
تجديد انطلقت الصيف الماضي في إحدى 
حانــــات إشــــبيلية جنــــوب إســــبانيا، عن 
حمــــام من القرن الثاني عشــــر لا يزال في 
وضع ممتاز، ما يتيح للزبائن تناول 
مشــــروبات مــــع تأمــــل لوحات 

وزخارف تراثية.
ومنذ الســــاعات الأولى 
للأشغال، انكشفت كوة على 
شــــكل نجمة ما أثار عجب 

العاملين في ترميم المكان.
وقال ألفــــارو خيمينيز،
مفوض  آثــــار  عالــــم  وهــــو 
للمساعدة في إطلاق أعمال 
المنطقة  هــــذه  في  الترميــــم 
من  قربها  بســــبب  المحمية 

كاتدر
”بتات
و
على
ترســ
الحان
”جير

إشبي
و
اكتش
الممتد
إضاف
البار
و
أكثر
ومنح

كشفت  بيروت -
الفنانة اللبنانية هبة 
عن تحضيرها  طوجي
لألبومها الرابع، 
الذي يتولى إنتاجه 
الفنان أسامة 
الرحباني، مشيرة 
إلى أن التحضير 
لهذا المشروع استغرق 
الكثير من الوقت بسبب 

فايروس كورونا.

و
الحفا
احتيا
جهدن
مستو
و
بمشـــ
الموس
إلى أن
الكثيــ
لعلاقا
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